تصوف الغرب الإسلامي 


| ششترع 
١‏ أمير شعراء الصوفية 
بالسكرى والأندلس 
ْ (610ه -68م6ه ) 


تقديم» ضبظ دراية وتعليق 
(لركتور حير العرلوني (للدريسي 
(استاة سير أبر النيوضن 


ايتاذ 
انسلف وسيم 
#تخنق3 شار +بعترر عيجو ‏ 
دوعوم أ جد 372 75 قت ود حجه 
فانفس . 80411 253 522 اقيرف البيشاء 2040500 


تصوف الغرب الإسلامي 


ديواق ابي الحسن الششترق 
أمير شعراء الصوفية 
بالمغرب والأندلس 
(610ه668ه ) 


تقديم, ضبطء» دراسة وتعليق 
الركتور حير العرلوني (للاريسي 
الأستاا سعير أبو الفيوض 


ل 


واء شتا 


اتهر لوزي 


24-2 شارح فيكتور هيجو . ص ي. 4038 
الهاتف ٠‏ هك 76 30 022 / 75 23 30 022 
فاكس 1١‏ 65 30 022 . الدار البيغياء 20500 


الكتاب 
تأليف 

التاشر 
الطيعة 


الحقوق 


المطيمة 





: ديوان أبي الحسن الششتري 


الأستاذ سعيد أيو الفيوض 


: دار الثقافة للنشر والتوزيع الدار البيضاء 
: الأولى 2008 

: © جميع الحقوق محفوظة 

: مطبعة صناعة الكتاب 


الإيداع القانوني ٠:‏ 374 / 2008 


ردمك 


9981 - 02 - 8526-6 


الإهداء 


١‏ سامى النشار 
أستاذنا الدكتور علي سامي 

رف 0 

إلى 


الله عمره 
لدكتور محمد الكتاني أطال 
أستاذنا الدكور 





بسم الله الرحين (لرحيع 
تقديم: 


يعتبر ديوان " أبي الحسن الششتري ".ما اشتمل عليه من أشعار موزونة مقفاة 
وموشحات وأزجال؛ ثمرة من ثمار تحربته الغنية بالدلالات والمواقف الروحية 
الصادقة. فهو إن كان قد أفصح عن تحربته تلك بوسائل تعبيرية متعددة ومنها لغة 
النثر وإنشاء المقال, إلا أنه كان أكثر إنتاجا وأعمق تعبيرا عندما اعتمد طريقة الشعر 
الصوفي» باعتباره أهم وسيلة لنقل الخبرة الباطنية المستعصية على أصناف التعبير 
الأخرى؛ واختزالها في عبارات صادقة تعكس المواجد التي عاشهاء والحالات التي 
تعاقبت عليه والمقامات التي ارتقاها.مجاهداتها ورياضاتها وعباداتها. 


وأول تحقيق لديوان " أبي الحسن الششتري " هو الذي قام به أستاذنا المرحوم 
الدكتور " علي سامي النشار " بمصر سنة 1960م والذي صدر عن دار المعارف. 
ورغم ما بذل في هذا العمل» الذي أصبح نادر الوجود؛ من جهد علمي لا ينكر» 
فقد ظلت تشوبه بعض الشوائب ؛ مثل غياب الضبط التام والصحيح في شكل 
ومضمون بعض القصائد الشعرية التوشيحية والزجلية منها خاصة, ثما شوه أحيانا 
معنى أبياتهاء وأعاق في كثير من الأحيان فهم المقصود اللغوي وإدراك فحواه 
الصوفي والفلسفي. ناهيك عن غياب يكاد يكون تاما لشرح وتفسير بعض الآبيات 
والمقطعات الغامضة أو المركبة في بنائها الرمزي. ولهذا فإن عملنا سينصب على 
ضبط النصوص الشعرية الواردة في الديوان» سواء من حيث رسمها وشكلها؛ مع 
شرح لمضامينها وفك لمعنى رموزها. 

ففي هذا الكتاب سنعرض لقصائد " الششتري " التي وردت في ديوانه» 
العسودية الفصيحة منهاء أو التوشيحية؛ أو الزجلية العامية» التي ضمنها مختلف 
آرائه وأفكاره المتعلقة.مذهبه الفلسفي في التصرف. 


وقبل هذا وذاك سنقوم بتقديم تمهيدي يتضمن : عصر " الششتري " التاريخي 
والفكري» حياته الزمانية والفكرية» أساتذتهء تلامذته؛ والتعريف باثاره النثرية 
والشعرية. وكل ذلك بغرض فهم عميق لتجرية صوفية غنية ورائدة في الغرب 
الإسلامي. 
والله ولي التوفيق. 
الدارالبيضاء في 06 رمضان 1427 


الموافق 29 شتنير 2006 
الدكتور محمد العدلوتي 


و 


مقدمةالديوان 


أولا : عصر الشاعر التاريخي والفكري : 

1 أحداث جسام : أبو الحسن الششتري عاش أهم مراحل حياته في ظل الدولة 
الموحدية؛ وعاصر ستة خلفاء ما بين 610 ه إلى 668 ه وهم : المنتصر» وعبد الواحد 
الخلوع والمامون» والسعيد, وسرتضىء وأبو دبوس - آخر الخلفاء ‏ وتميزت هذه 
الفترة العصيبة من تاريخ الدولة أ وحدية بفقدانها لهيبتهاء وانحطت مرافق الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية... ودب الضعف في هياكل الدولة؛ 
واستفحل الأمر بالهزعة المنكرة للموحدين في معركة العقاب سنة 609 ه ضد 
التحالف المسيحي بقيادة الفونسو الثامن ‏ ملك قشتالة ‏ بينما كان قائد الجيش 
الموحدي (المغربي الأندلسي) الخليفة محمد الناصر (1). وكان من نتائج هذه الهزعة 
على الأندلس أن غمرتها موجة جارفة من الغزو الصليبي» فسقطت من جرائها 
ولايات البلاد الشرقية والوسطى على الءالي؛ ولم يبق بيد المسلمين سوى بضع 
ولايات في المنطقة الجنوبية للأندلس (2). 

كما فقدت الدولة الموحدية سيطرتها على مناطقها الشاسعة في شمال إفريقياء 
وسيطر عليها حكام جدد : الحفصيون بإفريقية (تونس)» وبنو عبد الواد بالمغرب 
الأوسط (الجزائر). أما المناطق المتبقية للمسلمين في الأندلس فتمزقت أو صالها بين 
جماعات ودخلت في عصرها الطائفي الثاني» حيث انخرطت طوائفها في علاقات 
تشوبها الدسائس والمؤامرات والصراعات» وكان أشدها بين بني الأحمر وبني 
هود. 

1 انظر كتاب نفح الطيب للمقري ج 2 ص 6960. 


2. محمد عبد الله عنان في كتابه « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين » ط 2 القاهرة 1966. 
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وكانت نتائج هزية العُقاب سيئة جدا على أوضاع المغرب الأقصى - مركز 
الخلافة ‏ الذي دخل في متاهة الاضطرابات والفتن. وبرز في الأفق من يطالب 
بالخلافة (1)» واشتد الضغط للتخلص من الحكم الموحدي» وأقوى هذه الطوائف 
الساعية لإسقاط الموحدين والانفضاض على الحكم قبائل بني مرين. وقد استمرت 
هذه الدعوة من 613 ه إلى سنة 668 ها حيث تم لها النصر بإسقاط آخر خليفة 
موحدي يمراكش : أحمد بن دبوس. 

و كانت هناك أسباب كثيرة لسقوط الصرح الموحدي الشامخ» منها تضعضع 
الميدان التجاري والصناعي» بعد عصر ذهبي سالف ملفت للنظرء في ميادين 
الصناعة والتجارة والفلاحة) وحتى التعدين» وسوء الأحوال المعيشية للأهالي. 
ويذكر ابن أبي زرع في كتابه ( روضة القرطاس ) ص : 273- 276-274 ما أصاب 
الأمة بالمغرب والأندلس من غلاء شديد» حيث بيع قفيز القمح بخمسة عشر دينارا 
ليرتفع سنة 630 ه إلى ثُمانين دينارً» بينما ثُمن الصحفة الواحدة في أيام الرخاء هو 
ستة دراهمء وما زاد الحالة تدهورا جفاف قاس ضرب البلاد فشاعت المجاعات 
وانتشرت الأوبئة (2). ّ 

كل هذه الأحداث الجسام : الداخلية والخارجية» ضربت الحضارة الموحدية 
وأسرعت بانهيارهاء فنتج عن ذلك : انعدام الأمن وانتشار الفقر والجوع والخوف» 
وبدأت الهجرات إلى المغرب الكبير والمشرق بحثا عن الاستقرار والأمن. 

2 الحياة الفكرية : إن النهضة الثقافية والفكرية التي عرفها العصر الموحدي 
الزاهر ما كانت لتنطفئ بسرعة ‏ رغم الضعف الذي دب في هياكل الدولة السياسية 
والادارية ‏ لولا ما تبع كل ذلك من عدم الاستقرار» وهجرة العقول والشخصيات 
العلمية والأدبية المرموقة ‏ خاصة بالأندلس ‏ وتحديدا بعد سقوط الحاضرة الموحدية 
المزدهرة : قرطبة» في يد القشتاليين الإسبان ما بين : 633 و641 ه حيث غادرها 
العلماء والمفكرون إلى " مرسية "؛ وتدفقت الهجرات بشكل كبير إلى تونس وبجاية 
ومراكش وباقي الخواضر الاسلامية. 


1 انظر " المحجمب " ص 468 : لعبد الواحد المراكشي. 
2 محمد عبد الله عنان في كتابه « المرابطين والموحدين » ط 1 القاهرة 1964. ص 627. 
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لاشك أن هذه العرامل ستؤثر بشكل فعال في الحياة الفكرية المغربية عامة 
والأندلسية خاصة فقد بدأت سلطة الفقهاء تظهر وتعم) وروح التزدمت تطغى» 
وجذوة الفكر العلمي تنطفى» وصار أكثر العلماء يتجهون إلى العلوم الدينية» بينما 
لم تحظ العلوم الدنيوية المحضة إلا بالقليل من العناية (1)» فقل رواد الطب والفلك 
والنبات» وانحدر ذلك المستوى الذي عرفت عليه العلوم مع « ابن زهر » و « ابن 
طفيل ) و « ابن رشد 0. 

أما الفلسفة» فقد عرفت تحت تأئير الفقهاء إهمالا كبيرا في المغرب وحتى في 
الأندلس التي جبل أهلها على حرية التفكير والاط ار عت لون لاي رم 
الاك اكد رك يه وما أصاب ابوركد ا 
2 رأي العامة والخلفاء على متعاطيها (3) هذا بالاضافة إلى مقاومة الأدباء 
والشعراء لله للفلسفة وعلومهاء حيث ألفوا في ذلك القصائد الطوال لذمّها (4). 

كما كتبت الموالفات العديدة في تحذير الناس من بعض أصناف الفلسفة 
والفلاسفة والدعوة إلى هجرها والتمسك بالكتاب والسنة (5). 

وهكذا كسدت سوق الدراسات العقلية» وإن بقي شيء منها في بعض الأماكن 
الخاصة كبلاطات الأمراء» إذ كانت تُمارس بشكل سري» ومن وراء رقابة الفقهاء 
ورجال الدين عموما. 
1 انظر تفصيل ذلك في كتاب « عصر المرابطين والموحدين م في المغرب والأندلس» ص 648 وما بليها. 
ا ل ا تحقيق محمود حقي 
ص 435 436 . 437 ومن أهم ثلامذة ابن رشد الذين أصيبوا بنار حقد الفقهاء : 1 أبو جعفر الذهبي؛ 
2- أبو العياس الشاعرء 3 الفقيه أبو عبد الله تحمد بن ابراهيم المهري الأصولي ‏ 4 أبو الربيع الكفيفف. 
3 انظر منشور الخليفة يعقرب المنصور الموحدي الذي أمر فيه بإحراق كتب الفلسفة. 
أ « الذيل والتكملة » لعبد المالك المراكشي ترجحمة ابن رشد ص 21-6. 
ب قصة النزاع بين الدين والفلسفة » توفيق الطويلء الفاهرة 1958 ص 1179 
4 انظر مثلا : القصبدة التي نظمها « أبن حبوس »© في ذم الفلفة ومن يشتغل بهاء « الأعلام » 


ج 3 ص 29-28 : 
الدين دين الله لم يعبأ بمبتدع ولم يحفل بضلة مُنْحد 
قالوا بنور العقل يدرك عما وراء الفيب قلت قدي الدعوى قد 


5 انظر كنموذج لتلك الكثابات : خطبة « لأبي حفص الأغماتي » ضمن رحلة العبدري» كتاب العلوم 
والآداب والغنرن « المنرني » ص 207. 


أما التصوف فقد كان حظه أحسن من زميلته الفلسفة حيث كثرت المدارس 
والطرق الصوفية التي يمكن تصنيفها ‏ رغم عددها الضخم - إلى ثلاث فئات : 

1 التصوف السني : وهو تصوف ملتزم بآداب الشرع ويرفض كل نزعة فلسفية 
لإيديولو جيا الحاكمين بالغرب الإسلامي. 

2- التيار الصوفي ذو النزعة الفلسفية : وهو تصوف تأئر عبر نشأته وتطوره بالكثير 
من الآراء والأفكار والمعتقدات الاعتزالية والشيعية والغنوصية والأفلاطونية 
الحدنة. 

3- التصوف الشعبي الطرقي : وهو الذي أصبح ضمنه التصوف سلوكا ججماعيا 
له نظم وقواعد ورسوم خاصة؛ كما له شيخ يعرف بالشيخ خ ا موؤسس» وظيفته 
الأساسية تربوية تعليمية. 

وبما ميز تصوف عصر الششتري الخنصائص التالية : 

1 - إن أكثر متصوفة القرن السابع الهجري عرفوا بتضلعهم في العلوم الدينية 
الشرعية والفنون الأدبية خاصة الشعر : قصيدا أو موشحا أو زجلا. 

2- إن هذا العصر عرف كذلك بالصراع الذي طبع العلاقة بين الصوفية عامة 
والصوفية ذوي النزعة الفلسفية خاصة وبين الفقهاء. هذا الصراع الذي لم يكن 
جديداً ولا وليد هذه الظروف فحسب» بل كان السمة التي ميزت نشأة الفكر 
الصوفي وتطوره في الغرب الإسلامي: تعرض -خلاله الصوفية لأذى الفقهاء المستمر 

3- إن الغرب الإسلامي والأندلس خاصة: أصبح في النصف الثاني من هذا 
القرن (7ه) مصدر الإشعاع الصو في خاصة منه " العرفانٍ ' الذي طبع بطابع العلوم 
والأبحاث الفلسفية» حيث تمت هجرة كثير من المنصوفة إلى مصر والشام (دمشق) 
والحجاز ( مكة والمدينة ) ومناطق أخرى كثيرة من أاسيا الصغرى والكبرى»؛ حيث 
نشر هوالاء المتصوفة مذاهبهم وكونوا أنصار ١‏ وأعداى ومن أهم من هاجر : 
« ابن عربي » و« ابن سبعين » و ١‏ الششتري ». 
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4- ويعتبر هذا العصر كذلك عصر التفاعل بين المشرق والمغرب» فهناك من 
الطرق الصوفية ( الشعبية خاصة ) ما لم يكن مهما ولا مشتهراء انطلق أصحابها 
من المغرب والأندلس إل المشرق « كأبي الحسن الشاذلي » ( الشاذلية ) و « أحمد 
البدوي » ( البدوية ) و( أحمد الرفاعي » ( الرفاعية )» وبعد شهرتهم انقلبت 
طرقهم إلى المغرب (1) فأصبح لهم أتباع ومريدون وطوائف. 

ثانيا ‏ حياته وآثاره : 

1- حياة الششتري الزمانية والفكرية : 

- هو : علي بن عبد الله التميري» ويكثى بأبي الحسن النميري. نسبة إلى مير ؛ 
بطن من بطون هوازن العربية» والششتري نسبة إلى القرية التي ولد بها وهي من 
عمل وادي آش» حيث أن زقاق الششتري معلوم بها حسب ما ذكره المقري (2). 
كما يدعى باللوشي نسبة إلى قرية لوشة دزم! التي قضى بها بعضا من طفولته (3). 

- تربى أبو الحسن في أسرة كانت على ما يبدو ذات ججاه وسلطة في المنطقة 
المذكورة» حيث يروى أن أباه كان من الأمراءء حكام الأقاليم؛ ولهذا عُدٌ « من 
الأمراء أولاد الأمراء » (4). 


- كانت ولادة الششتري حوالي سنة 610 ه. 

أي أو ائل القرن السابع الهجري. وتمتد حياته إلى أواخر عصر الموحدين» أي 
أنه عاصر أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفكرية للمرحلة» وعاشها وتأثر 
بها وأثر فيهاء وبمكن تلخيص مراحل حياته في ثلاث حقب هي : 


-انظر 02مه» عل طم مط مام إندد 7 عأ 

عن جملة : بحوث ودراسات معهد الآداب الشرقية مقدمة البحث بالفرنسية» حيث يذكر نويا أن الشاذلي الذي 

لم يكن معروفا بعد اشتهاره.ممصر دخلت طريقته المغرب على يد تلميذه ١‏ ابن عباد الرندي (733 792 هم) 

خاصة ضمن مؤلقاته : « لطائف المئن » في ترحمة الشاذلي ومناقبه وتلميذه المرسي» وكتابه : « التنرير في 

إسقاط التدبير » وكتاب « الحكم العطائية ». 

2 نفح الطيب ج 2 ص 185 

5 950 6 ا!) .كصدس.اة لا كعوصداعلا ما : كنملدلمم عنغوظ اكقاطكتطك عند كعطعععطعع] مممعاكوج81 1١‏ عتم 
١‏ كمد ) 253 1م 





4 ابن ليون التجيبي : الرسالة العلمية ص 3. 
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أ حقبة تمتد من 610 ه إلى 646 ه قضاها.موطنه الأصلي الأندلس» عاش فيها 
حياة مترفة كأقرانه من أبناء الطبقة الحاكمة: وتلقى خلالها تعليما وتربية عالية» 
واكتسب الأذواق الأدبية والأخلاقية الأكثر تهذيبا. (1) 

وقد شغف في هذه المرحلة كثيرا بابن قزمان أحد أهم الشعراء الأندلسيين 
الذين أبدعوا الزحل؛ كما حصّل علوم الحديث والفقه وأصول الفقه واللغة 
والاعجاز. (2) 

وفي آخر هذه المرحلة» عندما كانت سنه تناهز الثلاثين» امتهن التجارة وصار 
يجول البلاد شرقا وغربا ويتعرف على أحوال أهلها. وكان تأثره عميقا لما لاحظه 
من تردي أوضاع الناس الأمنية والأخلاقية والاقتصادية بعد هزعة العقاب» واشتد 
إحساسه بالحسرة والخيبة من جراء ذلك ؛ لما كان يتميز به من حسّ مرهف وعاطفة 
جياشة , وهذا ما جعل حياته تنقلب رأسا على عقبء فترك الجاه والمال وكل مظاهر 
الحياة» وبدأ في البحث عن هدف آخر خارجهما ليحقق لنفسه القلقة الطمأنينة» 
فترك الأوطان حوالي سنة 4بع ه وهام على وجهه في بلاد الله باحثا عن الحقيقة» 
حقيقة تطمكن لها نفسه الولهانة. 

وأول رحلاته كانت إلى المغرب الأقصىء وبالضبط إلى مدينتي مكناس وفاس 
بحثا عن علم يؤهله لترك الدنيا ويقربه من الله. (3) 

ثم رحل إلى مدينة بجاية با مغرب الأوسط؛ حيث سيستمر في هيامه وبحثه عن 
الحقيقة واليقين حاولا اقتباس الأنوار من كل نبراس علم؛ وأول طريق صوفي نهجه 
ومثل مرحلة روحية أولى في معراجه الصوفي؛ طريقة السهر وردي مع أحد رواده 
القاضي محيي الدين بن سراقة وهو طريق سني معتدلء» وباعتناقه لتعاليم هذه 





214 2 ننظ!ا مموونكحكدة! أ 
2 - انظر كناب : « لسان الميزان » لابن حجر جح 4 ص 240 ؛ حيث يرى أن الشستري بدأ دراسته لإعجاز 
القرآن بعد قطعه مع :بن سبعين شيخه في العلوم الصوفية الفلسفية. 

3 يذكر الشا.تر ي هذه الرحلة في قوله : 


شويخ من أرض مكتناسن في وسط الأسواق يغني 
أ علي من النساس واش على التساى مني 
هكذا عشت في فاس وكذاهانهرنىي 
(الديوان ص 273) 
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المدرسة بدأت نفسه تطمئن قليلاء وبدأ يحس ببعض الاستقرار واليقين الروحيين 
(1). لكنه بعد ذلك خرج من بجاية واتحه إلى بلدة قابس وطرابلس» ولمعرقته 
الواسعة بالفقه والسنئة» تكونت حوله حلقة من المريدين» وعرض عليه أهلها القضاء 
فرفضه؛ مما جعلهم يتهمونه بالجنون (2). 

وبعد هذه الحادثة عاوده الحنين إلى بجاية» فرجع إليها لينخرط هذه المرة في 
المديْنيّة حلقة أتباع أبي مدين الغوت الصوفية» وتصوف أبي مدين كان مذهبا 
خاصا يجمع بين التصوف السني والتصوف الفلسفي. ومن الإشارات عن شغف 


الششتري بهذه الطريقة قوله (3) : 
بناخريدين انّبعوا الحقيقة 
واستمسكوا بالعروة الوثيقة 
وقولوا : كف قال شيخ الطريقة 
شي بُومدين الله ير ضى عَنّة 
ملك قلبي من أنا بغيّنر 


ومن تأئر الششتري البالغ بأبي مدين في هذه المرحلة؛ أنه كان ينشد مقطعات 
الشعر في الحب الاإلهي على شاكلته» أسلوبا ومعاني. 

كما أنه اتبع تعاليم مدرسة أبي مدين في اتمحاهها الصوفي النظري الفلسفي مع 
أهم ممثليها « محبي الدين بن عربي » والقائلة بالوحدة الوجودية؛ والذي عكن 
ملاحظة أفكارها خاصة في القسم الأول من ديوانه» مثل نظرية الخيال والتي عبر 


عنها بقوله : 
عُدْ عن الوهم والخيال واستعمل الفكر والنظرٌ 
ما الناس إلا كما الخيال فانظر إلى ماسك الصور 


1 انظر كتاب * نفح الطبب للمقري جح 2 ص 185. 
2- وقد عبر عن هذه الحادثة يقوله : 1 
رضي المتيم في الهوى يجنونه خلوهيفني عمرهيفتونه 
لا تعذلوه فليس ينفع عذلكم ليس السلو عن الهورى من دونه 
( ديوان الششئري ص 77 ) 
3 الديوان ص 143. 
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ومثل الفكرة القائلة بالخلق دون ابتداع؛ وقدم الحقيقة المحمدية» والذي عبر 


عنها في قوله : 
بداله قبل أن أداره وأول السعْد في الصعودذ 
من يرّق من سافل لعالي يُعاين العين في الآثرٌ 
وقوله : (1) 
هُوَاهُوا محمد الأعلى 
هو أول وآخريُتلى 
وفكرة الخلق الجديد والفيض التي قال فيها : (2) 
الْفلك بيك يدُورْ ويُضيئ ويلمم 
والشموس والبدور فيك تغيب وتطلع 
فاقرَ معي السُّطور التي فيك واجمم 
وقوله : (3) 
أنا من فيض ساداتي نلت أعلى الرتبْ 
وقوله : 
كلشيءيذكارٌ "2 في صفاتك بحموغ 


ب الحقبة الثانية من حياة الششتري وتبتدئ حوالي 046 ه حين التقى يابن 
سبعين في بجاية وافتقن به وأصبح من أتباعه الخلصين» وابن سبعين يعد رأس اتجاه 
متطرف في التصوف المتأخر بالغرب الإسلامي, اتحاه يقول بالوحدة المطلقة بين 
الحق والخلق» تعدى اتحاه ابن عربي بإمعانه في القول بالوحدة : (4) 

1 - الديوان ص 160, الشعر موشح. لهجته فصحى مع مظاهر أندلسية : الديوان ص 165 شعر فصحى مختلطة 
باللهجة الأندلسية. 
2 الديوان ص : 320. 
ع با 

9 لنا صاحدب كتاب ١‏ نفح الطيب » حكاية ذلك اللقاء أن ابن سبعين لما عرف أن الششتري يريد لقاء 
55 ي الذهاب إلى أصحاب أبي مدين ؛ صاح فيه قائلا : « إن كنت تريد الجنة فسر إلى أبي مدين؛ وإن 
كنت تريد رب الجنة فَهَلُمّ إلي 4 تفح الطيب ج 2 ص : 185. انظر حول فلسفة ابن عربي الصوفية : تحمد 
العدلوني الإدريسي : دار الثقافة ‏ البيضاء 1998 وكذلك نفس المؤلف في كتابه : فلسفة الوحدة في نصوف ابن 
سبعين نفس الدار. 
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اعتنق الششتري هذا الاتحاه بعد أن اعتمد على ما لابن سبعين من علم في 
الفلسفة وعلم التصوف ( علم التحقيق ) وأصبحت أشعاره تعكس ذلك بكل 
وضوحء فهو يقول مثلا عن علاقته بشيخه الجديد (1) : 


أناعبد بن سبعين ما دامت السّبع في العدذ 
مع أن لِيْس نحتج أمْنا تين ياقذ فَهّمْ عنّي كل أحذ 


ومن أهم أشعاره المعبرة عن تأثره.يمذهب الوحدة المطلقة والتي ترى ألا وجود 
إلا للهء وأن لا وجود لله إلا في قلب المتصوف العارف بالوحدة : (2) 


قلبي قدعشق لقلبي وهوت ذائي ذاتي 
وتجلّت لنا الحقيقة بنعوتي وصفاتي 
وكلما ناديت الأكوان جاويتني بلغائي 


ج ‏ الحقبة الثالثة : هي التي عاشها مصر والتقى فيها بأقطاب الطريقة الشاذلية ‏ 
تلامذة أبي الحسن الشاذلي ‏ وتعرف على مذهبهم وتأثر به تأثرا عظيماء كما كان 
يكن لهم محبة وتقديرا كبيرين» حتى أنه اعتبر فيما بعد شاذليا واحتل مكانا في سند 
الطريقة الشاذلية (3) ولعل هذا ما يظهر من الزجل التالي (4) : 


لاتلمنيياعدُول إنني أضوى الجمال 
دعوني أمنح ما أقول الشاذلي شيخ الكمال 
# #0 «* 
شيخ الطريقة المغربي سيدي قاسم من سَلَكْ 
والتصوف الشاذلي كما هو معلوم سني معتدل قريب من تصوف الغزالي المقيد 
نسبيا بالقرآن والسنة (5). 


21 الديران ص 315. 

3 انظر مقدمة ديوان الششتري ص .١١‏ 

4 الديوان ص 442. 

5 تتلخص تعاليم الشاذلية في أصول خمسة وهي : تقوى الله في العلانية» اتباع السنة في الأقوال والأفعال: 
الإعراض عن الخلق في السر والإقبال والإديارء الرضا عن الله في القليل والكثير؛ والرجوع إلى الله في السراء 
والضراء. 

انظر كتاب : ابن عطاء الله الاسكتدري وتصوفه ط 2 : مكتبة الأنجلو القاهرة 1969 ص 59. 
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ل ا 

ويتجلى هذا التحول فيما كتبه من موشحات وأزجال خاصة تلك التي كتبت كتبت 
من طرف تساخ#ماذلين والضبغة التى تطدى غلبها دينية تقليدية واتجاه وبحداني إل 
النبي محمد والفناء في روحه» حيث تقل فيها الإشارة إلى مذهب و حدة الوجود لاق 


وفيها يقول (2) : 
إن شت أن تقربا قرب الوصال 
هِمٌ في هوى المحبوب ولاتبالي 
إن ضمت أن ترقتى فخلي الأكوان 
إفنى وزذُعفقاً يكون لك الشأن 
ويقول : (3) 
ياسروري بطيية حين نراها نطيب 
ونشاهدبعيني لربوعالحبيبا 
ونقول عند قبره ياسامعيامجيبا 
وفاة الششتري : 


استقر الششتري في السنوات الأخيرة من حياته مصرء وكون طريقة صوفية 
خاصة به عرفت بالششترية؛ أف رغ فيها أهم تحاربه الروحية» واجتمع حوله كثير من 
المريدين واتخذوه شيخاً وحيداً وفضلوه على أستاذه ابن سبعين. 

توفي الششتري يوم 7 من صفر الخير سنة 668 ه موافق 6 أكتوبر سنة 1269 مم 
بشهور قليلة بعد موت شيخه ابن سبعين» وذلك عندما وصل إلى ساحل دمياط» 
بعد سياحة كان يقوم بها مع مريديه من الفقراء المتجردين الذين بلغوا الأربعمائة 
رجل» وحين حل بمكان يدعى الطينة مرض مرضه الذي توفي منه فقال : (ا حنت 
١‏ انظر مقّالا عن الث ءتري : محلة المعهد المصر عدد 1 مدريد 1953 ص : 158 -حيث يرى الدكئور النشار أن 
الششتري حنى بعد غرفه في يحر وحدة الوجود المطلقة ستبقى بصمات التصوف الستي المديني واضحة الأثر 
عليه وسترغمه على التخلي عن عقيدة وحدة الوجود. 
2 - الديواك ص 410 
3 الديوان : 415. 


16 


الطينة إلى الطينة » وأوصى بأن يُدفن.كقبرة دمياط» أقرب المدن إلى الطينة» فحمله 
الفقراء على أعناقهم )0). 

2 أساتذتى تلامذتف آثاره : 

أ أساتذة الششتري : لقد كان شاعرنا المتصوف على درجة كبيرة من المعارف 
ويذلك تعددت مصادر ثقافته وكثر أساتفته المياشرون وغير المباشرين. 

ومن أساتذته وشيوخه الذين اقندى بهم وأفاد منهم؛ ما ورد في قصيدته 
الشهيرة « النونية » (2) التي أشار فيها إشارات قصيرة ولكنها دقيقة لأسمائهم ؛ 
فقد ذكر فيها ما يربو على عشرين من جهابدة الفكر والفلسفة والشعر واللغة 
والتصوف في التراث الإنساني القديم وبالخصوص اليوناني والعربي. 

فمن أساتذته المباشرين يذكر : 

عبد الحق بن سبعين الغافقي (614- 668 ه)ء من مؤالفاته : « بد العارف ». 
ورسائله المشهورة مثل « الإحاطة »؛ « الخحروف ». « حزب الفرج »» « رسالة 
العهد ». « شرح سفر إدريس » وغيرها. (3© 

ابن سرافة عمد أبو بكر الشاطبي (5902 - 662اه )ء ومن كتبة 008 أدب 
الشهود في التصوف »» « إعجاز القرآن في الحيل الشرعية »؛ « كتاب الأعداد 
والحساب »)2 « ما لاينبغي المكلف جهله 1 

ومن أساتذته غير المباشرين يذكر : 

أبو مدين الغوث (ت سنة 601 ه)» الذي يمكن استخلاص تعاليمه الصوفية 
من البيت الشعري التالي : 

الله قل وذّر الوجود وما حَوّى إن كان مرتادا بصدق مراذ (4). 

- حيبي الدين بن عربي : (توفي سنة 560 ه)) من أهم مؤلفاته : « الفتورحات 
المكية ». « فصوص الحكم »؛ وديوانه الشعري : ١‏ ترجمان الأشواق ». 
| ابن النطيب : « الإحاطة في أخبار غرناطة ج 4 ص : 216-215. 
2 ومطئع هذه القصيدة : 1 

أرى طاليا منا الزيادة لا الحمسنى بفكر رمى سهما فعدّى به عَدْنا 

3 انظر كناينا : فلسفة الو حدة في تصوف ابن سبعين دار الثقافة ص ١‏ 1998. 
4- ورد البيت ضمن فصيدة : « أبو مدين » تأليف غبد الحليم محمود : بيروث دون تاريخ ص 2!! وما يليها. 
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- شهاب الدين السهروردي ( توفي سنة 588 ه ) من أهم كتبه : « هياكل 
الدور »» ا حكمة الاشراق ». 

ابن الفارض ( توفي سنة 632 ه ) صاحب التائية الكبرى في الحب الإلهي. 
والنوفزي (توفي سنة 354 ه)؛ وقضيب البان (توفي سنة 573 ه) وابن مسرة الجبلي 
( توفي 317 ه )» وابن قسي ( توفي 546 ه ) والشوذي الحلوي ( توفي ؟ ). 

ويذكر كذلك ابن برجان ( ت 538ه ) وأثر كتابه ١‏ تفسير القرآن » وابن 
سينا (توفي 428 ه) والغزالي توفي 505 ه) وابن طفيل ( توفي 581 ه ) وابن رشد 
( توفي 595ه ) كما ذكر هرمس (!) وسقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم .. 

ب تلامذته : لا يذكر التاريخ من بين تلامذة الششتري المباشرين الذين خلفوه 
على مشيخة الجماعة» سوى تلميذهُ : « أحمد يعقوب بن مبشر »- زاهد باب زويلة 
بالقاهرة ‏ والذي لا نعلم شيئا عن تاريخ حياته ولا عما أخذه عن شيخه (2)) أو 
الطريقة التي أدار بها المدرسة من بعده. 

أما تلامذته غير الزمنيين فهم كثيرون؛ ومن أقربهم إليه نحد « أبو عثمان ابن 
ليون التجيبي » (681 ه ‏ 750 ه)» الذي اهتم بتصوفه وخاصة طريقته الأخلاقية 
« الرسالة العلمية »» من موؤلفاته : « إبرام الديم » و « في المواعظ والحكم ». 

كذلاق ند له لامي قار لاخر ين افتعوا ,بطريقتة المنوكية أوعتيج في 
معالجة قضاياها وأسلوبه في التعبير عنهاء مثل : « لسان الدين بن النطيب » ( توفي 
6ه ) 1 رائه الصوفية بأسلوب النظم قصيدا أو 
مرمجااو رتعاد زناه 
7 هرمس » هو الذي يعتقد أنه « إدريس » النبي أو « أختوخ » رشخصيته مختلف فيهاء فهر عند المسلمين 
مؤسس للعلوم والفنسفة؛ خصوصا الطب والكيمباء والفلك والتنجيم. ويرد ذكره كثيراً ذْ ني المصادر الإسلامية 

مثل : الملل والنحل والفهرست لابن النديم. والفلفة الهرمسية فلسفة لعبت دورا هاما في العصر الهليني 
8 بالإسكندرية. وقد ذكر « ذ. يجيب يلدي » في كتابه : « تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية » دار المعارف 
2 ص 1709 : « إن هذه الفلفة تعتبر مزيجا من الأفلاطونية والحكمة الشرقية المصرية وبعض الأساطير 
اليو نانية ), 


26١1-2‏ 8 950 ع عوط .إلل/طا عوسداءكة مآ : كله [حلقة عاعمم الماطكياثاة بع عطنععم, . مسداونددواة سا : عأدلا 
3- ابن خلدون كتاب المقدمة, دار الفكر ‏ دون تاريخ - ص 548 
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ويعتبر « ابن عباد الرندي » (توفي 700 ه) أكثر المتصوفة المغاربة, من ذوي 
الاتبحاه السني المعتدل؛ تأثرا بآراء الششتري» خاصة منها الصوفية الزهدية والصوفية 
السلوكية عامة؛ دون آرائه في وحدة الوجود, وأنشد الكثير من قصائده على منوال 
قصائد الششتري الخمرية على سبيل الخصوص (1). 

أما « عبد الغني النبلسي » (توفي 1143 ه) فقد اهتم اهتماما كبيرا بطريقة 
الششتري الرمزية في التعبير عن مواجده الذوقية» وكتب رسالة هي : « رسالة رد 
المفتري في الطعن على الششتري » قام فيها بشرح قصيدة الششتري الخمرية (2) 
وتأويل معانيها وتلمسه رموزا عرفانية لها حتى يرد عنه اتهام الفقهاء بالمروق عن 
الدين. 

ومن الذين تأثروا بالششتري واشتغلوا على نصوصه الشعرية الصوفية « ابن 
عجيبة المسني » (توفي 1311 ه) الذي حلل بعضا منها وعلق عليها؛ سواء في كتابه 
« إيقاظ الهمم » أو « الفتوحات الإلهية »» أو شر حه للقصيدة النونية الشهورة (4). 

ويبقى « محمد الحراق » (توفي 1845 م) أهم من تأثر من الصوفية المحدثين 
بالششتري, واعتير تلميذا غير زمني له وذلك للتشابه الكبير بين الرجلين في 
أسلوب ومضمون توشيحاتهما وأزجالهماء وخاصة في موضوع الحب الإلهي. 
)5 

د. آثار ومؤلفات الششتري : 

خلف أبو الحسن الششتري آثارا فكرية صوفية لا يستهان بهاء نثرية وشعرية» 
منها ما هو موجود وله نسخة أوعدة نسخ» ومنها ما هو في حكم الفقود. 
 !‏ انظر كتاب « ابن عباد الرندي » د. التفتزاني» مملة الأندلس» مدريد مجلد 6, سنة 1958 ص 240 
2 انظر القصيدة بديوان الششتري والتي مطلعها : 

تادب يباب الدير والخلع النعلا وسلم على الرهبان واحطط بهم رخلا. 

3- انظر نص الرسالة جمجلة « المشرق نشر « عبد خليغة البسوعي » بملة المشرق ص : 306 وما يليها. 
4 شرح النونية؛ منطوط الخزانة العامة بالرهاط رقم د 8/ 1736. 
5 انظر ترجمة الحراق» نطوان 1368 ه ط 1 وهي مأخوذة من كتاب تاريخ نطوان المحلد 6 نأليف ذ داود. 
وعن تصوفه انظر كتاب « إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرن 18/ 9! « د. عبد لمجبد الصفير » ط | 
المغرب 1988 م. 
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1 مولفاته الموجودة : 

أ موؤلفاته النثرية : 

1 المقاليد الوجودية. 

2 - الرسالة البغدادية. 

3- الرسالة العلمية. 

1) المقاليد الوجودية : 

وهو مخطوط دار الكتب المصرية ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين المكونة من 
حوالي خمسة عشر رسالة تقع في ستة وثلاثين ومائتين ورقة تمثل مخطوطة المقاليد 
الوجودية منها سبع عشر ورقة, ويحمل رقم 2149 تصوف ميكروفيلم 9986 وله 
نسخة أخرى رقم 2443 بنفس المكتبة. 

ويقصد المؤلف « بالمقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية » : مفاتيح الخرائن 
الذ. قية لمعرفة الحقيقة المطلقة الوجودية وهو عنوان اصطلاحي مركب من رموز 
ومصطلحات ومفاهيم خاصة: لابمكن الوقوف على دلالتها إلا في إطارها الكلي» 
إطار تصوف وحدة الوجود المطلقة, 

وموضوع المقاليد الوجودية» يدور حول تصوف وحدة الوجود على 
الطريقة الليسية التي اعتنق الششتري مبادثها الأساسية والتي تقوم على الفكرة 
البسيطة التالية : لا وجود إلا لله الوجود المطلق؛ وأن سر هذا الوجود المطلق من 
الممكن أن تدركه فيك لا خارجا عنك إذا ما اتبعت طريقا خاصا يدعى بالسفر» 
والسفر : « يطلق على مراتب النفس وهي تسعة وتسعون سفرة وبعدها المنوعات 


والطريق » (1) 
ومن القضايا الصوفية التي عالجها الششتري في « المقاليد الوحودية » : 
- قضية أصل الكمالات. 
- قضية الولي والنبي. 
- السمياء أو علم الأسماء والحروف وعلاقتها بتصوف وحدة الوجود. 
- قضية الو حدة المحضة. 


1 مخطوط ال مقاليد الوجودية ص 433. 
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ويمكن اعتبار كتاب المقاليد الوجودية أول مؤلف خطه الششتري في التصوف 
قبل كتبه ورسائله الأخرى وذلك لغلبة آراء وأسلوب شيخه ابن سبعين على آرائه 
وأسلوبه؛ مما يون أن الكتاب ألف في المرحلة الثنية من مراحل معراجه الصوفي» 
حين كان مرتبطا بشيخه واعتماده كلياً عليه وم: منهج الرسالة ومضمونها لخير دليل 
على ذلك. 

2) الرسالة البغدادية : 

هذه الرسالة تدعى كذلك م« الخرقة البغدادية ) وهي رسالة صغيرة» صفحاتها 
لا تتعدى العشرة من القطع المتوسط, لها نسخة مخطوطة واحدة يمكتبة الاسكوريال 
بإسبانيا تحت رقم ( 2.7910 75 . .5 . 05763 848315م ) ولا يعرف لها حسب 
علمنا نسخة مخطوطة أخرى في العالم» وقد قامت بنشرها الباحثة الفرنسية « مرى 
تريز أورفوى » في محلة ا الدراسات الشرقية » (]) ألف هذه الرسالة كما سيظهر 
من خلال بسط موضوعهاء من أجل الرد على اعتراضات فقهاء زمانه الذين يدعون 
أنهم على « جادة السنة وغيرهم على مخاد ع البدعة » (2) والدفاع عن طريقته 
الطريقة الششترية» طريقة الفقراء المتجردين من الصوقية» والتأكيد على صدق 
واستقامة أتباعها وتقيدهم بالسنة في كل أمورهم. 

بمرضرع الرعلاله اللحدادية هر عارلة تأصيل لابين الخرقة أو المرقعة التي تميزت 
بها الجماعة الصوفية السبعينية نم الششترية ومحايهة الفقهاء المتزمتين بالأدلة النقلية, 
فا ةعقو الك الداع إن أن لاس اتات ولما اك الا لسن رو 
السنة غي شيء. وأن المرقعة شهرة... (3) 

3) الرسالة العلمية : هذا المؤلف لأبي الحسن الششتري عرف بعنوان : « الرسالة 
العلمية » وحسب معلوماتنا» ليس منه سوى نسخة مخطوطة واحدة بدار الكتب 
المصرية ( رقم 265/3 تصوفء ص 60 إلى ص 695 ) كتبت بخط مغربي ردئ 
لميطواترات وقد واوازان ليوك حيتي ا باحتضاره في كات أبةة : « الرسالة 
العلمية في طريقة الفقراء المتجردين من الصوفية » وله عدة نسخ بالمكتبات ودور 
الكتب عبر العالمء رد سدس طرفت ادكو حمل نير دار الثقافة ط 
الأولى 2004 - بالدارالبيضاء. 


. طط ,1977 كلدمذحا ,10785 عغموم .111 لالاا)< ل" وعلمندعامه ذعلنغل مننايظ‎ 259 - 26 .١ 
.262 الرسالة البغدادية : الخطوط ص ! و مجلة الدراسات الشرقية ص‎ -2 
,262 الرسالة البغدادية المخخطوط ص رقم ! واحلة رقم‎ 3 
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ومن أهم القضايا التي قام بها المؤلف في هذه الرسالة المهمة عشرة علوم : 

1 طريقة الفقراء المتجردين من الصوة. ‏ الملترمة بالسنة. 

2 - مسألة تحرد الفقراء الهم :: والمقصود الصوفي منهاء إذ أن تحرد الفقراء 
الصودية هو تجرد عن الأغيار هولاً وفعلاء ظاهرا أو باطنا. كما يدعو إلى ذلك 
الشر ع في مثل قوله تعالى : «( إنما الحياة الدنيا لعب ولهو.. » 

3- أصل الإنكار على صفوة الله وأحيائه الصوفية حالهم وسببه وهم سبعون 
تتعلق بكل جواتب السلوك الصوفي مع أن مذهبهم مذهب أهل القرآن والحديث 

4 العلم الرابع : عرض فيه الأمور التي أنكر غير الصوفية عليهم... 

5 البحث في السماع ولواحقه» سواء كان ترتيلا لآي الذكر الحكيم أو إلقاء 


الشعر بلحن أو بغير لحن . 

6- في العلم السادس : تطرق الششتري لعلوم الفقراء المتجردين وعبادتهم 
وأين هم من علوم الصوفية. 

7 العلم السابع : تعلق البحث فيه بالمشيخة والخدمة وتربية اللشيخة, وحجية 
إكرام المشايخ في الإسلام. 

8- العلم الثامن : يبحث في آداب الفقراء المتجردين في السلوك والمعاملات 
والاستناد إلى السنة والكتاب. 


9 العلم التاسع عر ض فيه حقيقة توحيد الفقراء المتجر دين وتمييزه عن توحيد 
العامة القائم على افر اد الذات دون استدلال. 

0 وأخيرا فالعلم العاشر خصصه لشرح الألفاظ الدائرة بين الفقراء المتجردين 

ب موؤلفاته الشعرية : للششتري ثروة شعرية هائلة عرفت انتشاراً كبيرأ في العالم 
الإسلامي» شرقا وغرباء وتوجد عدة نسخ مفطوطة في المكتبات العالمية من ديوانه 
الذي يضم بين دفتيه جل ما نظمه من شعر عمودي أو موشح أو زجل» وهو 
موضوع دراستنا وبحثنا. وديوان الششتري في حقيقته ديوانان» أحدهما كبير 
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والآخر صغير؛ الأول خصص للأشعار المطولة وتتضمن مذهب الششتري الصوفي 
الفلسفي بقضاياه امختلفة الوجودية والمعرفية والأخلاقية السلوكية؛ والثاني احتوى 
المقطعات فقط ومضامينها تكاد تخلو من آثار نظراته الصوفية الفلسفية» وما يغلب 
عليها هو النفحة الدينية التقليدية في شكل أوراد وأذكار. 

وقد ضمنا الديوان بعض الإنتاجات الشعرية المشكوك في نسبتها للششتري 
وحاولنا استبطان حقيقتها وجوهرها الفكري وشكلها الأسلوبي» وما مدى 
علاقتها بالروح الشعرية للششتري. 

وقمنا بتقسيم قصائد الديوان إلى ثلاثة أصناف : القصائد العمودية جعلناها 
بالقسم الأول من الكتاب» والقسم الثاني ضمناهٌ موشحاته؛ وبالقسم الثالث أثبتنا 
شعره الزجلي, أما بالقسم الرابع فقد أودعنا المقطعات التي وردت في الديوإن 
الصغير» وهي أوراد الطريقة الششترية» التي ألف الشاعر أغلبها.كصر والشام في 
مرحلة متأخرة من معراجه الصوفي. 

ولما كان الديوان الصغير قد نسخ من طرف بعض أتباع الطريقة الشاذلية» التي 
انتمى إليها الشاعر عندما استقر ممصرء فإنهم خلطوا ببن مقطعات زجلية وتوشيحية 
شاذلية بأخرى للششتري. وبا مل فإن كثيرا من مقطعات الششتري الزجلية 
والتوشيحية قد تسربت إلى قصائد وأناشيد الشاذلية» كما أشار إلى ذلك بحق 
أستاذنا سامي النشار. 

ويغلب على مقطعات الديوان الصغير طابع ديني تقليدي ذو اماه وجداني 
مغرق في الروحانية والفناء في محمد الرسول. سواء كان هذا الفناء في روح محمد 
القديم ( الحقيقة المحمدية )» أو في مقام محمد من حيث هو نبي مرسل. 

وقد قمنا بتعريفات موجزة بهذه الفنون الشعرية في بداية كل قسمء كما أنحزنا 
بعض الشروح والتحليلات والتعليقات التي تساعد على استكشاف المضامين 
الفكرية وحمولاتها الصوفية الروحانية» كما حرصنا أن نضع لكل قصيدة عنوانا 
مناسبا ؛ غرضنا إماطة اللثام على جانب من تراثا الأدبي الصوفي في الغرب 
الإسلامي» ووضعه أمام كل الفعاليات الفنية والنقدية والمسرحية» وكل المهتمين 
بالقضايا الصوفية. 
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ديوان أبي الحسن الششتري 


الجزع الأول 


قصائد عرفانية 


أبو الحسن الششتري من الشعراء الأندلسيين الذين اسْتَهَوا من التراث القديم» 
السابق على عصره: واستفاد في تكوينه الشعري من الشعراء الجاهليين والأمويين 
والعباسيين» كما استفاد من النهضة الشعرية ببلاد الأندلس» ولذلك استهل تحر بته 
الشعرية بطريقة القصيدة العربية التقليدية؛ واقتدى بالشعر الخمري الأموي 
والعباسي» للتعبير عن آرائه ومواجده وأذواقه الصوفية» ولذلك نلميح في شعره آثار 
الشعر الخمري لكبار شعرائه أمثال الأخطل وأبي نواس؛ وكذلك الشأن بالنسبة 
للغزل الأموي العفيف. 

هذا وقد كان ازدهار الاتحاه امحافظ في الشعر الأندلسي على يد شعراء كبار 
ا ابن عبد ربه : (246 ه ‏ 328 ه ) وأبي الحسن محمد بن هانئ الأزدي 
(362-320 ه). 

ثم من تلاهما من فطاحل شعراء الأندلس : 

- كاين زيدون (393- 463 ه) 

والمعتمد بن عباد  431(‏ 488 ه) 

وابن خفاجه (450- 533 ه) 

- وابين سهل (605 - 649 ه) 

كان لأبي الحسن الششتري قدرة كبيرة على نظم القصيدة التقليدية»؛ ووظف 
في ذلك أهم بحور الشعر العربي: سواء بالأوزان الخفيفة أو بالاعتماد على البحور 
ذات النفس الطويل كالبحر الكامل والطويل والبس ل.. 

والشاعر يميل إلى الأساليب البسيطة؛ إلى در جة أن بعض النقاد القدماء ينتقدون 
والغرب » من حيث أساليبها : « بأنها من باب اللسان خاملة » ويقصد بأنها لا 
تخلو من ضعف وشذوذ من حيث لغتها وأسلوبها الأدبي. (1) 


1 انظر كتاب : « روضة التعريف بالحب الشريف » للسان الدين بن الخطيب ص 509 
عارضه بأصوله وعلق على -حواشيه وقدم له الدكتور محمد الكتاني دار الثقافة 2004 م. 
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سْقِيتْ كأس الهرى (1) 


سُقِيت كَأْس آلْهَوَى قدِيماً من غَيْرٍ َرْضِي وَلأَسْمَائي 
أَصْبَحْت به فرِيدَ عَصْرِي بَيْنَ الْوَرَى حَاملاً لِوَائِي 
لي مَذْهَب ذهب عَحِيِبْ في آلْحُبّ قد فاق يا هَتائي 
يَامَنْ مُموٌ للْجبيل أَخلٌ» لم يَمْنُوا فيَا عْقَائِي 


كنوب ام جد أن تقطفوا متكفى جاتن 


هذه القصيدة تشير إلى بداية الطريق الذي انتهجه الششتري من أجل بل وغ المعرفة؛ معرفة 
الوجود المطلق والتحقق بهء ومن هنا فهر يمثل تلك المعرفة بشراب قديم كالأزل» خمرته لم 
نبت أعنابّها أرض» ولا سقت جذورها سما إنها خمرة الحب الإلهي كل من ارتشف منها 


جل قدره عن باقي الموجودات؛ وهذا هو مذهب كل من يُريد أن يسمو ويبلغ مراقي الكمال. 
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طابت في محبعك البلوى (1) 


إِذَا لم يكن مَعْنَى حَدِيثِكُ لي يُدْرَى 
نَظَرْت كلم أَحِد سِرَاك أحية 
وَلَمّا اتلك الْفِكْرٌ في خُلْوَةَ آلرضًا 
لَعَمْرُكَ مَا ضَلْالْمْحِبُ وَمَاغُوَى (2) 
وَلَوْ شَهدُوامَعْتى بجَمَالِكَمثْلَمَا 
خلغت عِدَارِي في هَوَاك وَمَنْ يَكْنْ 
كفك لواب الْوََارٍ نَهثكاً 


قَمًا في الْهَوى سَكْوَى وَلَوْ مُرّقَ الْحَشَا 


فْلأَمْهْجِتِي تُسْفَى وَلأَكَبدِي تُرْوَى 
وَلَوْلآَك مَا اب الْهَوَى لِنَّذِي يَهْوَى 
وَغْيْتْ قال آلنّاسُ ضَلَّت بي آلأَهوا 
وَلكتّهُْ لَمَاعَمُوا أَحْطأُوا الْقَنْوَى 
شَهِدْتْ بِعَيْنَالْقَأْبِ ما أَنْككرُوا آلذغوّى 
خَلِيعٌ عِذَارٍ في الْهَوَّى سَرَهُ النجْوَى 
عَلَنِكَ وَطَابَتَ فِي مَحَبْتِكَالبْلْوَى 


وَعَارٌ على الْعْشْاقٍ في حُبِك الشكْوٌّى 


- هذه القصيدة في الحب الإلهي» وهو من الموضوعات الأساسية التي استحوذت على فكر 
ووجدان الششتري من أجل التعبير عما يجيش في خاطره من لواعج الشوق لمعرفة حقيقة 


الوجود المطلق : الله. 


2 هذا الشطر مقتبس من قوله تعالى : « والثجم إذا هَوى ما ضل صاحبكم وَمَاعْوّى » سورة 


النجم ص 2. 
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حبّكَ واجب 00 


5 / وي 4 و3 مجك وا 3 
وَفِي لوح قلبي مِن ودَادِكَ أسْطرٌ 
وَقارئ فِكْرِي لِلْمَحَاسِن ثَالِيا 
أَنَرْهُ طَرْفِي فِي سْمَاءِ ب سالك 
يط وراك القن عن ره 
0 تم همه فنن 
يُقولون لي : نب عن هوى من تحبه 


وَشُوْتِي مُقِيم وَالتَّوَاصُلُ غَائِبْ 
وَدْمْعِي مِدَادٌ مِثْلٌ مَا آلْحسْنُ كَاتبْ 
عَلَّى دَرْسٍآيّات آلْجَمْال يُوَاظِبْ 
فُكُلَي سَسْلُوبْ وَحْسْئْك سَالِبْ 


َإِن كان عِند الْعيْرٍ صَغْبُ وَوَاصِبْ (2) 





هذه القصيدة كذلك في الحب الإلهي حيث يجعل الششتري من جمال الذات المطلقة 
موضوعا لحبه كما جعل في قصائد أخرى الذات الأحادية أداة لمعرفته» واعتبر أن ما يلاقيه المحب 
من مشاق» ويعتصر قلبه من شوق وما تذرفه أعينه من دمع. . وهو مع ذلك يبقى مواظبا على 
درس آيات الجمال» ومهما يلاقيه من عذاب في هواه فإن في ذلك العذاب عذوبة وإنتشاء. 

2 الشطر مقتبس من فكرة ابن عربي التي تقول باستحالة تعذيب الله العباد العاصين يوم 
القيامة, لأنه يستحيا ل أن يعذب الرب عبده مادام الرب هو العبد في مذهبه في وحدة الوجود 


أو وحدة الأديان كما ورد في كتابه : « قُصُوص الْحكّم » الفصل 8 : ( حكمة عليه في كلمة 


اسماعيلية » : 
لم يبْقَ إلا صادق الوعد وحذه 
وإت دخَلْر ادار الشفاف ب فإنهم 
نعي جتان الخُلّدٍ فالأمرٌ واحادٌ 


وَصَالوعيد الح عين تُعاين 
على لَّذّةَ فيهًانعيمٌمُبَايِنْ 

ويدهما عند الشجِلي نَنَاهِرْ 
وَذَاكَ لَهُ كَالقَشْر وَالْفَشْرُ صَائِنُ 
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يا حَاضِرًا في فوادي (1) 


يَاحَاضِرا فِي قُرادِي بالفكر فِيِكُمْ أَطِيبْ 
لم يَرْرُ شخْصُ غَيْبِي فَالْمَلْبْ عِنْدِي يَنُوبْ 
مَاغِيْتَ لَْكِنّ جِسْمِي مِنَالتُحُول يدوب 
فَلَمْيْحِدَنِيعَدُولَ وَلآراِي رَقِيب 
وَلوْدَرَى الدهْرُ عَنَي جانت إلَيْ شَعوب2) 


لباوت جر لاعت الطيكة 


١‏ القصيدة ‏ بصفة عامة ‏ تشير إلى عشق الششتري للوجود المطلق وأثره على وجوده المادي 
والفكري. 


2 شَعوب : تعني الموت. 
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طاب شرب المدام : (© 


طَابْ شُرْبْ الْمُدَام في الْخَلَوَات 
حبر ع مرا 


فقت في لدان من قبل آم 


اف نالفي فزت 


أَوْ يَجُور آلظُوَافُ وَالسّعْيُ بها 


ؤْيَجُورٌ القُرَآنُوَالَذْكْرْ بهًا؟ 


كأكاي اللقواان كان عقر 
شُرْبَهُ عِنْدَنَاحَرَاءيَقِيناً 
آويا ذَا الْفَفِيهِ !لو ذُفَت مئْهًا 


لتركت الدَُنْيَاوَمَاأَنت فيه 


إِسْقِيِييَانَدِيمْ بِالآنِيَاتَ 
لَيْسَفِيهًاإِلُمَوَلآَسْبُهَاتَْ 
هَل يَجُورْ شُرْبْهَا عَلَى عَرَمَاتَْ ؟ 
وَيُلْبّى وَيُرْمَى بِالْجَمْرَات؟ 
أز يَجُوزْ آشْبِيحُ في الصّلَوَاتَ ؟ 
مِنّ الْمُسْكِرَاتَْ 
اند فِيه شي من لشُبُهَاتْ 


لق اسح لكر 


عِنّب فِيهِ شَيء مِن 


وَنَعِشْ مَائِماً لِمّوْم الْمَمَاتْ 


هذه القصيدة مء ن الخمريات الروحية الربانية التي نحا فيها الششتري منحى الخمريات 
العباسية عامة والنواسية منها خاصة مُحَوٌ ل الرموز الخمرية إلى رموز عرفائية. وهذا ثما خفي 
على الفقهاء المتزمتين والعامة التابعين لهم» ثما جعلهم ينتقدونه ويسقهون آراءه بل هناك من 
نسبه إلى الاستهانة بالدين» بل الكفر والخروج عنه . وفي هذه القصيدة كان رد الششتري عليهم 
هادئا رصنا يأسلوب نهكمي علؤه السخرية والاسفاق بحالهم والرثاء مستواهم العقلي 


المتدني: واستشكاره لتحجيرهم لرحمة الله وأبلغ 


اي اا 
وسمعت الألحان في المخنوات 
لشركت الدنيا وما أنت فيه 
وتعش هائماً يوم الممات 
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مغ الأبيات المعيرة عن ذلك : 


فجر المعارف 


فَجْرٌ المعارف في شرق الهّدى وَضَحًا 
يَوْمَْترْهْعَنْ أيامعَاتِتا 
إن كنت تنْصِفه فَأخلَع عِذَارَكَ (2) ني 
وَاشْرْس وَرَمْرَم ولا تُلُوِي عَلَى أحدٍ 
وَبِعْبيَاب كفي جِرْيَالِهٍِضَْفاً 
إن تُجَوْهَرَتَ فاشْطح فَالسَّكُونْ مُنا 
يَاحْبْذَاكُلْمنْأذى سَرَاجِدَهُ 
وَمَالَ للِصُّحْو بَعْد ألْمَحْوِ(4) وَانَحَدَسْ 


كل لِمْنْ جد في نجي : كُتَفِمكَ لا 


يَسْمِل (1) بكأسبك هذا اليم مفتيحاً 
فِي زَمَانِه آلْقَرْدِ لا نَنْفَكُ مُصْطْحِبًا 
وَأَنعَرَح عَلَى سن ذَاق نم ضَحًا 
وَاجْعْلٌْ نَدِيمَك مِن أفكَارٍ ك الْقَدَحًا 
لأ ينبني إِنَمَا السَّكْرَانْ مْنْ شطّحًا (3) 
ولْمْيعْرْبِد وَقَالآلْحَقوَافْمَضحًا 
أَخْبَارَهُ وَغَدَالِلشفْع() مُطْرِحًا 


ع لا قروا للق وك 201 و 


-.معنى : ابدأ ببسم الله؛ وهي ركبت مع كأس : بسمل بكاسك : أي اجعل كأسك في مقام 
البسملة ‏ ومعنى الشطر الثاني من البيت : ابدأ يومك بشرب كأس المعرفة» كأس التضوع من 


معين العلم. 


2 اخلع عذارك : معناه التجلي الإلهي عندما يفم الكشف وتظهر الحقيقة الوجودية كاملة 


ويُماطُ اللثام عن الحقيقة المطلقة. 


3 الشطح ؛ لغة الحركة» وعرفاً : حركة أسرار الواجدين إذا قوي وجدهم بحيث يفيض من 
إناء استعدادهم. فالشطح إذن بالمعنى الصوفي وجد عنيف ينتاب النفس حينما تكون في حضرة 
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الألوهية فلا تستطيع الكتمان كقول أبي يزيد (توفي 261 ه) « سبحاني ما أعظم شأني »؛ وقول 
الحلاج المقتول : ( توفي 309 ه ) « على دين الصليب يكون موني ». والنتيجة أن الشطح هو 
الفعل الذي يفرج به من أسكره الوجد ما يخزنه بأعماق شعوره من حركة وتوتر. ( انظر معجم 
مصطلحات التصوف الفلسفي )؛ تأليف د. محمد العدلوني الإدريسي. 

4 الصحو وانحو : اصطلاحان صرقيان متقابلان» والصحو هو رجوع العارف إلى اللإاحساس 
بعد سكر وغيبة روحية؛ ومعناه قريب من الحضورء والفرق بينهما أن الصحو حادث والحضور 
على الدوام. 

انحو : رفع أوصاف العادة بِحَيْثْ يغيب العبد عندما عن عقله وتصدر عنه أفعال وأقوال لا 
مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر. 

5 - الشفع ويقابله الوتر : وهما اصطلاحان قرآنيان : « والشفع والوتر والليل إذا يسري » 
( سورة الفجر الاية 3 ) استعارهما الششتري للتعبير عن التعدد والوحدة. 
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زارني من أحب (1) 


زَارني من أَجِبُ قَبْلَ الصُبَاحٍ 
وَسَقَانِي وَقَالَ: نَم وَنْسَلَى 
فأدِرْ كأن مَنْ جب وَأَهْوَى 
لَوْسَقَامَالِميتعَادَ حَيَا 
أدبي فلّنت أضفي لِعَذْلٍ 
ما أَحيْلَى حَدِيث ذكْر حييبي 


طاب وَفْتِي وَقَذ حلفت عِذَارِي 


َاعْلَى سَْأَحَبْنَاسِنْ لختاح. 
فَهَوَى مَنْ أحجب عَيْنُصّلاح 
فهِي رَاجي وَرَاحَة الأَروّاح 
أَوْلَوْمُطَعالْحَما بالصّبّاح 
َيْنَ أهل الصّقا وَأهْل الفلآم 
وَحَبَانِي بوَضْلِه لِلمْبَاح 


فاسْقبِي بالكروس والأقداح 


١‏ هذه القصيدة كذلك في الحب الإلهي سار فيها مسار شعر 
فاض عندما امتلاً كأس قلبه بعظمة الوجد حتى افتضح أمره 
لا يعتبر عند الشاعر أمرا سلبيا بل هو عين الصواب والصلاح. 


اء الغزل يبوح فيها بعشقه الذي 
في الوجود» إلا أن هذا الافتضاح 
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منازل الأبرار (1) 


أنبِخ ال رْكَائِب فِي فِنَاءٍالدَارٍ 
يا ضح رَوْحْهْنْ مِنْ نصّبٍ السّرَّى 
وَانْظْرٌ إلى الْمَعْنى الذِي يَبْدُولَنَا 
هَاتِيكدَرَامُمُر 1 أمّا 0 
يُهُدَى لَّهَا مَنْ ناه فِي + جح الدُجى 
ينيك يَا سَعْدُ الْوْصُولُ إلَيْهِم 
فُاضرٍب عن الأَسْفَارٍ قد نِلْت الْمُنَى 
وَاشْرَبْ من آلرّاح اللي يُقْرَى بم 
وَاسْعَْ إلى الأَلْحَان وَاخْلَمْ عِنْدَمًَا 

رَادْخُْلْمَع آلشُدْمَانٍفِي آدَابهم 
وَاخْلَمْ عِذَارَكَ في هر ا دَائِماً 
مَنْ كان يُدْعَى سَبْعِييِيَانَرْعَوِي 


وَانْول يسَاحَتِهَا نُرُولَ الججَارٍ 
بِالرُقَمَمَيْنِعَنْيَمِين الثَارٍ 
َقَد أُضْرِمَت بالْمصِيد لِلْحُطَارٍ 
نْهي الْهُدَى لِلْهَائِم الْمُخَارٍ 
وَبَلَعْتَدَيْرَ الْقِِنْ بالأشمَار 
ِلْوَارِدٍ الصادِي عَلَّى الْمِرْسَارٍ 
وَاحْمَظ عَلَى الْكِبْمَانَ للأسْرَارٍ 
أَوَمَا نَرَانِي قَذ خَلَعْتُْ عِذَاري ؟ 


فِي مَحْوه وَالصّحُو لِلْمِضْه رٍ 


١‏ القصيدة تدخل ضمن مُسْتَوْجبات السلوك في الطريق الصوفي ويتعلق الأمر هنا بالسفر. 
والسفر إذا كان يفيد لغة : ترك الأوطان, قفي لغة المتصوفة عبارة عن حركة يتوجه فيها الصرفي 
إلى الله؛ وقد جعل الششتري من السفر وسيلة من أهم الوسائل الروحية التي تعون السالك على 
قطع الطريق الصوفي للتحقق بالمقامات والأحوال. ولما كان السفر نَوْعَين : 

سفر مادي حسوس : يكون عبارة عن اغتراب ومفارقة الأوطان واعتزال المال والجاه والأحباب 
مستهدفا التوبة النصوح. 
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. وسفر معنوي : سفر الوجدان والباطن للارتقاء بالقلب من صفة جليلة إلى أخرى إلى أن يتم 
الوصول وهو التتحقق بالوحدة. 

فال الششتري يعبر عن هذا السفر .كعنييهة المادي والروحي موظفا للرموز المعبرة عنهما بشكا 
متناسق مترادف ومتطابق ويقدم بجموعة من الوصايا والنصائح المساعدة للسالك المريد نمسكا 
بيده حتى بلو غ فناء الدار والنزول بمنازل الأبرار أي بلوغ مراده من السفر؛ وهو تخلص نفسه 
من طباع الأشرار والالتزام بالوحدة المطلقة والتحقق بمعرفتهاء وعندئذ يتلقى التهاني من شيخ 
الطريقة ويتلقى الأمر بالتوقف عن الأسفار والدخول في القوم والتأدب بآدابهم والشرب من 
كأسهم. 

2- أي من كان ينتمي إلى الطريقة ١‏ السبعيئية؛ وهي ججماعة الفقراء المنجردين من الصوفية المنتمين 


إلى شيخه عبد الحق بن سبعين, 
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غلب الشعاع على النهار 


دمه هد ول م فيه لماه 
نَتَبهُ قد بَدَتَْ شَمْسْ العَقَارٌ 


سُلآفاً قد صَمْتْ قِدْماً وَرَافَتْ 
فَمَاعْصرَت وَسَا تْمِلُتَ بدن 
شَرِبَْاهَا دير (1) لَيْسَ فيه 
قَدِيمَعَهْدُنَا بِالسُكْرعِرَا 


شا في الْقَْمِسَمّاسنَ (2) لطيف 


مام 


وَعِنْدَ دُحُولِهِمْ نِي آلدَثِر اَلَفَأ 
كما أَلْمَى الْككَلِيِمُ بِهَاعَصَاهُ 
وَخْلُوارَأَنَ مَالِهِمُو طَرِيحاً 
إِضَاعَةٌ مَالِهمْ وَحَبَس عَلَيْهِمْ 
لِسَان آلشْسْتَرِي بهم ولو 


وَقَد غلب الشْعَاع عَلَى النُهَارْ 
أدِرْهَا بِالصّمَارٍ وَبِالْكْبَارْ 
وَمَا سبكس زَجَاجتُهَا بتار 
سوّى الحلاج في خَلْع العِدَارْ 
وَمَاسْكْرْ الْفَتَى مِنْهَا بِمَارْ 


وى ع 0 ٠.‏ 0 ده 
يجر الذيل فِي توب الوقار 


وَقَد سُلِبُوا بِغْيْرٍ الإخْتيار 
عَصَاهُمْ إِذْ أَلَمُوا بِالْجِوَارْ 
وَوَلَى بِالْمَحَافَةلِلْفِرَارْ 
هُنَاك وَأَقْبَلُوا بِالإفْتِمَارْ 
كَمَا وجب السُوَال بالاطْطِرَار 


2 


حلا ركم 


!- الدير : هو رمز للكون. 

03 0ه . 
2 - شماش : رمز للتجلي الإلهي أو هو تجل للجمال الإلهي في صورة إنسانية مرموز إليها 
بسورة شماش الكنيسة. 
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السحر المفعرى (1) 


ا 


مَنْ لأَمَيى لَوْ أَنْهُ كَذ أَنِصَرًا مَاذْقَنُهُ أضْحَى به مُتَحَيّرًا 
وَغْدا يَقُوِلُ لِصََحْبهِ : إن أَنثّمُو أنَكُرْتُمُوا مَابِيء أَنَثُمْ مُنْكْرًا 


هدس أسُورُ آلقَوْمِ عَنْ عَاداتِهمْ أجل ذَاك يُقَالُ : سح مُقْتْرَى 





- هذه القصيدة يدي فيها الششتري تضايقه من فقهاء زمانه من قضاة وأصحاب الفتوى 
المتزمتين الذين يضيقون من روح رحمة الله ومدده وينكرون عليه معرفته الذوقية مشبها لهم 
بالمشركين الذين أنكروا دعرة محمد يلك واعتبروها سحراً مفترى. 
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بحر الوجود (0) 


يا سَعْدُ فل لِلْفْسٌ مِنْ ذال ادير 
سَرَيْتَالَهُ خِلْنَاهُنَارانَوَفُدَتْ 
أقول لِصَحْبِي عَادَ تٍ الثار قَدْ جْرَت 
وَلَوْأْنَهُنَجْوْلَمَاكَانَوَقِفاً 
الاك تواوار انقب نر 
بِحَقَّ الْمَسِيح اصْدُق لْنَام آلَذِي حَوّتْ 
وَقَدْ رُفِعَتْ مِنْ قبل « شَيِْثٍ » لطارق 
فَفُلْئَالَهُ: مَنْيَبْتَغِي سَكْرَة ما 
وَل ا 
فَمَارَالَ يَسْقِينَا بِحُسْن لَطَافَةٍ 
َنْنَائْجَرْهَرْنَا وَطَاقِس تُفُوسْتَا 


دن "ل او ال الا ود واي امنا ا 
أحَس بنا الخَمارء فقال لنا: اربوا 


ذلك نِبْرَاس أمْ الْكَأْسُ بِالْخَمْر 
تلوح وَنَحْفَىء مَاكَذَا هَِهِ نَخْرِي 
تَحَيرْتْ في هَّذَا كَمَا جرت في أَمْرِي 
زُجَاجاً وَلا أذري نري فيه لآ أذري 
عَمَالَ لَنَا : 0 خَمْرُ الْهَوَى فَاكْتُمُوا سَرّي 
اي تامزالا لالع طري 


تَبِيعُونْهَامِئْهُ فقَالَلنَا: يَشْرِي 


مَعَالذّلللْحَمَار وَلْحَنْدٍوَلمْكْرٍ 


من لآم أو يَلْحى فَفِي جَانِب الصَبر 
وَيَشْمَعْ حَتّى جَاءً بالشّفع في الوثرٍ 
وَخِفْمَا مِنَ الْعِرْيد في حَالّة السَكْرٍ 


وَطِيبُوا قَمّا في آلدَيْرٍ مِنْ أْحَدٍ عْيْرٍي 


 !‏ القصيدة مليثة بالرموز الدينية : المسيحية والإسلامية. وإن كان العرب قد تُعودوا الوقوف 
على الأديرة ووصفها من طرف شعرائهم فإن هذا الوصف استعاره الششتري للتعبير عن 
الوحود وحَِيقَتِهء رامزاً إلى معاني صوفية وراء رسوم الديُر المادية وقساوسته ورهبانه 


وشماميسه وصّلبانه. 
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2 شِنْمُوْوَدنُوا 


دما م وق 


وَكَدُ ضاق صَّدْرٌ الشكْءَّ عي بَكُنْمِهِ 
َي أجمر لديل يهأ عَلَى لْوَرَى 
قَدٍانحَدَت هاه الْمْقِيِهِيرائَِا 
وَنسْبَحٌ في بَخْر آلْوْجُودٍ وَطَمّهِ 
وَذاك ِتَخْصِيِص وَلِلْجَذْب عِنْدَنَا 
مَطِيْعنا مزل ارحب صَبْْنَا 
ومن يُفْعَبِسْ نار الْكلِيم فَسْرْطُة 
عَوَائِدْنا آلأمل الْعَلِيظ حِجَائَة 
وَطِلْسْمُ كز الكَوْنِ حَلعِقَالَئا 
وَفِي كَسْرِك طلسم بالدّل صِبْفةٌ 
وَمِفمَاح سر للْحُرُوف وَرَمْزُهَا 
وَقَطمٌ ذَوِي الألْبَاب عِشْئ مَرَائِبِ 
وَفِي الْعَالَم الْعُلُوِي ‏ لَدَدْمَا التي 


وَسِيروا إِذَا بش 


منواكوا 


عَلَْنَاوَغْطُوا آلأمْر عَنْ غَيْرِ ِي ججخر 

مع لصحو بَعْد آلْمَحْرٍ وَالْوسْعْ فِي آلصَّدْرٍ 
وَأْصْبُو إِلَى مغل آلْفْقِي هِأبي بكر 
بِرِيحرُخَهمَرْهَا أ قَالْفِكمْرْ 
وَمَنْ ضَلُ لم يَلْحَقْ وَل بجَدُ في آلسْيْرِ 
على آلضْرٌ إن التْفْع فِي ذلك السُبر 
- وَلآ بد تَرَكُ الأهل بالطؤع وَالْجَبْرٍ (2) 
وَنْمْزِيفَهُ خرّق الْعَوَائِدٍ بالْقَسْرٍ 
مَقَامٌ وَلكِنْ بيط بِالْخَلْق وَالأَمْرٍ (3) 
مِنَ الَعقّل وَهْوَ المُسْتَعَادُ مَدَى الدّهْر 
من العالم الأذنى وَيُسْلْبْنَ كالسخر 
نَدُورُ عَلَّمّهَا الآن وَالعِيشُ في آلدُوْرٍ 


2 - هذا البيت إشارة إلى الآية القرآنية (سورة القصص الآية 28 29 ) : « فلما قَضَْى موسى 
الأحل وسار باهله آل مرق انب الظور نار 

3- إشارة إلى الآية 20 سورة طه : « إني أنا ربك فَاحْلم نعليِك إنك بالواد المقدس طوى » وقد 
فسر الصوفية خلع النعلين ثارة بترك الجسد والنفس وتارة بترك الدنيا والآخرة .. 
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وَأَدْيَد التُجْريد نَرْفَعُ سِشْرّهًا «ِتَبْدوِذوات خسن بن اخ ل السلثر 
وَنَِدْو لك الأشرَارٌ وَالمُلكُ وَالْمِئَى وَيَارْسُ حير خاض في وَل الْبَخرٍ 
وَكُمْ داش (4) قَدْ حَارَ في عِظم مَوْجِهٍ وَلَمَيَدْرِ مَامَعْنَاهُ في الْمَدَ وَالْجَرْرٍ 
فْإِن جَمَعَ آلفريقَ كان مُسَافِراً عَلَى مركب البرٌ الْمُمَرْبلْرْ 
وَإِنمهِم الأسْمَاءَ كان خَلِيفَة وَعَامِلُهُ في الرّفْعيْعْمَلٌ في الجَرّ 
وَمَاشِمْتُ مِن بَرْق الأثانية التي طَعَرْت بها مَطْومَةُ وَْطالشغر 
فآنت أنا بل أنت أنت مُوَّ الذي يَمُولَأَنَا وَلرَهُمُ ماج رُلِلْغَيْرٍ 9) 


ومن لأ برَى يرا نكيف آليِفَارةُ وَكَذ حوَللشليموَالشظُم والئثر 


4- يشير هنا إلى الدهشة الصرفية» والدهشة هي التي تنتاب الصوفي السالك على طريق المعرفة 
والذي يسببها وعيه بالأضداد المتضمنة في المعرفة الصرفية ( الوحدة الكثرة. الظاهر الباطن» 
الواجب الممكن, البقاء الفناء» السر التجلي ). وتفحص بججحزئيات الوجود المتعارضة 
والموجودات المنكثرة المتغيرة هي ما يدفع إلى الانزعاج الفكري والقلق المعرفي أو الدهشة. 
إذن الدهشة يقظة وانتباه قويان ينتشلان الفكر الصوفي من وهم المظاهر. 

5- معنى هذا الببت أن الوجود الحق ُو مو الذي ليس شيئا آخر سوى أنا وما سوى ذلك وهم. 
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الخمرة المقدسة 40 


هَل لْمْ في شرب صَهْبَا مُرِحَسْ فَهِي ماني نَآصْفِرَارٍ وَاجْمِرَارْ 
وَلمَاعَرْف ذا اسْتُنْشِفَسْ أطَرْبافِي دَلْهَاقَبْلَالْعِشَاز 
وَإذَاعايَنْتَهَافي كَأسِهًا ذهبألعَفْلولمْيْبقَسْيِنَازر 
لست نَذْرِي الكأسّ من خْمْرَتَهًا قدصفَاالكلصَمَاءإِذْنُدَارْ 
فكأن الشنين حلت نشرا ٠.‏ كان القير قور راز 
َكَرَت قَبلَ الْيِمَامجُلْنَا حُسْئْهَايُغْبِي طَرُوباً عن خماز 
كَمْفَرَاش وَاقِعْفِي خشرهًا ا لَمْيكْنْيحْسِ ب أنْالخَئْرّنار 
أخرقت أحشاؤه ثم اغْتَدَى 2 يكْضِ فْالأَسْرَارٌ مخلوعٌالعذّاز 


ا 000 رفلع_ء 2 7 مم 5 42 ٠‏ ودام 
قل من ينبت إذيؤتى بها أو يَرَى في الشرب مصحوب اصَطبَارٌ 


-١‏ القصيدة في وصف الخمرة الإلهية باعتبارها رمزا للمعرفة اللدنية. 
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بريق الحمّى 


إِذَا بُرَيْقَ الْحِمَى اسَتَنَارًا 
وَقْلْلِمَنْمَاسَه: فَإني 
لََابَدَتَ مِن رُبى الْمصّلّى 
وَسُدْلِجٍ فِي الدُجَى أتامًا 
وَأفرَقت عَمْسُه بأَوْجٍ 
جردي 
سَقَاهُ مِنْ خَْدَرِيسَ (1) ألس, 
رَنْحَةُسُكْرَهُفَنَادَى: 
وَكُنْ حَلِيعاً كما نَرَانِي 
بهَا صّقَا الْوَقَتْ حين دَارْتْ 
يَاعَجَبا ما لَقَيْس (2) ليْلَى (3) 
لَمابَدَتْدُونَهُ تَسَمّى 


لَيْلأَهُمَابَاعَدَنْهُ لَكِنْ 


أَوْشِمْتَهُفاخْلْعاليِذرًا 


3 مارم 0 3 رَِ 11 نارًا 


عَلْمَ تٍآَلصُبْمَ الاسَْفِرَارًا 
قَدْصَّيرَتْلَيْلَهُنَهَارًا 
الْكَمَال مِن ذَاتِهِ فَخَارًا 
من 9 سَاق عليه دَارَا 


28 


سلافة تَعْقَِرالْقِمَرًا 
يَاصّاحلاً ترم الْكْبَارًا 
َم يْبْق لي سْرْبُهًا اخْتِيَارًا 
عَلَى الَّذِي قد بَتى الْجدارًا 
يَْكّْر الذي وَضْلْهُ النَقَارًا 
مَحْنُونَهَامَارَآمُعَارَا 


أزخت عَلَى وَجْهِهًا الْخِمَارًا 





1 - تعني الخمرة. 
2 رمز ا حب المتطلع إلى حقيقة الوجود الكلي. 
3- ليلى : امحبوب المطلق والوجود الكلي. 
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تكسير الطلُسم (© 


َنْ كَسْرٌ طلسم عن نفْسِهِ 
بَدَالَهُ الكئرُ الذي قَدْ خُمَى 
تُبْصِرْهُ في آلثاس ذَا مِحْنَةٍ 
قَدْمبَحَ الْعْفْلُ الذي أَغْلِقَ 


م يهام امم 


وَكَانَ في الْعَالَمِ ذَامَخيَرَهُ 
فَلِيَشْكم 00 
وَرثمَات: عير 
مِن الْمَسْوّرَه 


الإنسان يا صّاح فَمَا أَقْدَرَه 


عيرا إذافرت 


خَلِيفُهُ الحَقّ الذِي دَيْرَه 


| هذه القصيدة تدور حول الإنسان وحقيقته الوحودية» إذيمثل الوجود عند الششتري -حقيقة 
كاملة ودائرة خيطة: أطرافها المفترضة : الله؛ العالم؛ الإنسان» وحتى يتمكن الإنسان باعتباره 
طرفا هاما في معادلة الوجود أن يدرك حقيقته» ويتمتع بحريته وتطوير قدراته على بلوغ 
الدرجات العليا من المعرفة» فعليه أن يكسر الطَنْسْم عن نفسه ويتحقق بالمخلافةالوجودية: 
باعتباره هو التجلّي للأسماء بجتمعة مقابل ما تحلى من الأسماء في العالم متفرقاً. 
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كأس التَجلّي (60 


َرينا أن من تَهْرَى جِهَارَا ‏ مُهِمَْاعِنْدَ روْيِتِحَيَارَى 


وَشْامَدْنا بِهَا السَّاقِي ب جل قُصِرْنًا مِنْ نُجِلْيِهِ سُكَارَى 


طَلَبْنَا الِأَمْنَ مِنْ سَاقى الْحُمَيا فُنَادَى : لآ حجاب ولا سِتَارًا 


ينا الكَأْسَ في الْحَانَاتٍ تَجَلّى ظَنَنًا أَنّفي الْكَاسَاتنَارَا 


١‏ من هذه المقطعة ذات الأبيات القليلة يي لنا أن للخمر وضعا متميزا في تراث الصوفية عامة 
وصوفية وحدة الوجود؛ أصحاب التجلي والحضرات خاصة: فهي كانت لديهم رمز للوجد 
الصوفيء وذلك لالمامهم بلغة أسلافهم من المسيحيين وغير المسيحيين»؛ حيث كان الوجد 
الصوفي يقارن بحالة السكر والخمار منذ عصر " فيلون الاسكندري " [وانظر عن تفاصيل هذا 
الموضوع : الدكتور عاطف جودة نصر : الرمز الشعري عند الصوفية ( رمز الخمر في الشعر 
الصوفي ص 357 )] 

ومن أهم الذين استقوا هذه الرموز الخمرية والتعبير بها عن الوجدان الصوفي بالاضافة إلى أبي 
الحسن الششتري المنصوف الكبير : أبي الحسن الشاذلي الذي أنشد في هذا المضمار متغنيا : 


عَرينا كأ من نَهْوَى جهمارا 
دَعَانَا الحان والكاسات مَجْلَى 
“4*1 َه لَهَا نور عظَامٌ 
غريئانة له مِنْهَافْهِمْنا 
وَإِن مِنْنَافَلاًعَارْعَلَيْنَا 


فُعِرْنًا يعد سُرْبه حَيَارَى 
ظُنَنَا أَنْ في الكاسات ناراً 
ْنَا مار 
فَإِنْ ميْنا قَمَا ني الْمَوْتٍِ عار 
وَلاَلَحَيْءٍ عن في الْمَوْتِ عار 
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المغرم الجائر )0 


لأَنَلَْفِت بِالأُويًا نَاظِري 
مَا السَرْبْ والبان وَمَالَعْلَعٌ 
ياقلب واضرف' عنك وَهْم البَقا 
خرف د 
وَِنْمَامَطْلَبُهُفِي الي 
فُالشعت والْعَبِرُ وَكَمِئلِي أنا 
قاد لِلِشّمْس السِّنَا مِئْلَمَا 


أ 0 ا كا 


لأَميّفَّ2) كَالْخْسْن الاضِرٍ 
مَا الحَيْف ما ظَبَيُ بتي عَامِر 
وَخْلْ عَنْ سرب حِمّى حَاجِرٍ 
ا احاح العاقل بالدائِر 
هَامَ الْوَرَى في حُسْيْهِ الباهِرٍ 
أمْنَى مِنْ أجْل (3) الأول الآخَرٍ 
أعَارَه لِلْقَمَرالزاهر 


للهدر المُغْرَمالحَائِرٍ 


| هذه القصيدة تدور حول عشق الششتري للجمال الالهي وتحيره فيه» وتمثله في 
الموجودات طبيعية كانت أو بشرية. 

وعن ولعه وشغفه بجمال الطبيعة واعتباره؛ واستجلاء الوجود الأعظم من خلاله 
يذكر الغبريني « عنوان الدراية ) ص 241-240 » : أن من مناقب الششتري أنه لما 
نزل ببلدة قابس برباط البحر المعروف مسجد الصهريج جاءه الشيخ أبو اسحاق 
أصحابه؛ فوجدوه قد خرج إلى موضع بضاحية المدينة برسم الخلوة» فجلسوا 
لانتظارهء فلم يكن إلا قليل» إذ أقبلٍ الشيخ على هيئة معتبر متفكرء فلما دخل 
الرباط وسلما على الحضور قال : « إلتونٍ تمداد » قلما أحضر بين يديه تأوّه تأوها 
شديدا كاد أن يُحرق بنَفْسِه جليسه. وجلس يكتب الأبيات السالفة الذكر. 

2 أهيف : أي ضامر البطن رقيق الخصر» وهي هيفاء. 
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الحدين المقدس 


للْعِيس بشؤْق قَادَهَا نَحْوَ السّرَّى 
أزخ الأزمة وَابَعْهَاإنهًا 
حُث الرّكَاب فَقَدْ بَدْتْ سَلْعُ نَنَا 
وَاشْمَمَ(1) ذاك الثْاب إِذْ ما جعت 
ذا وَصَلت إلى اقيق قل لهم : 
عَائِقْمَغَانِيَهُمْ ذالم تَلْقَهُمْ 
يَاأَهْلَ وصَالْكمْ 


وَأَشْدُ عُرْوَة فُرْبكُمْ ند الرْضَى 


.5م ام 


رَامَة كم أَرُومٌ 


أخلاً وَسَهْلاً كُلُمَاتَرْضَوْنَهُ 


1 - اشتم الشيء : شمه. 
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لَمَادَعَا أَجْفَانْهًَا ذَاعِيَّ الْكَرَى 
تَذْري الْجِمّى النُجْدِي مع مَّنْ دَرَى 
َاِْل َم الشعبٍمِنْ وَادٍالُْرَى 
تفي عند الشْمٌ بسكا ِذْكُرَا 
قَلْبْ المتبع في الْخِيَام قد اْبْرَى 
وَأَبِيعٌ فيه الْعْمْرٌ لَوْسْايُضْتَرى 
0 





مرآة الوجود 


يها الناظِرٌ في سَطح الْمِرَى أتَرى مَنْ ذَا الذي فيه تَرَى ؟ 
هَلْهُوٌ الناظِرٌ فِيِهِغَْيِرُكُمْ ‏ أَمْخْيَال من ك فيه دْسَرَى؟ 
أعِد التُظَرَةٌ فِيهَاإِنَهًا حِكْمَة كَابَةٌ بَيْنَالْوَرَى 


نشتى عند الفاقوفجرها ‏ يَخْمذ لقم تييعاًالسرى 
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الذات والأسماء 


لَفَدْ تَهْتْ عُجْباً بِالنُجَرّدِ وَالْفَفْر (1) 


م ه مر 
.ا امسة 


0 
نفحة فدسية 


وَحَاءَت لِمَلْ 
طُوَيْتُ بسَاط الككَؤْنِ والطي نَشْرَهُ 
وَصَلْت ِنَم تنفَصِلٌ عنْه َحْظة 
وَمَا الْوَضْ ف إلآدُوته غَيِرَ أنيبي 
وَذَلِكَ مِثْل الصّوْت أَبقَظ نَائِما 


فَقُلْت ْلَه : الأَسْمَاءُ تَبْعْى بيَانَهُ 


فلم أَنْدَرٍ جْ نحت الزّمَان وَلآَ الدَمْرٍ 
فَعِبْتَْ بها عَنْ غَالمِ الْخَلّق والأمْرٍ 
وَمَا الْقَضْدُ إلا الشّرَكُ للطيّ وَالنَْرٍ 
فَالْمْيْتَبِي ذَاكَ الْمُلَقُبْ ِالْعْئِرٍ 
وَْرّهسا مْنْ أغني عن الْوَطل وَالْهَجْرٍ 
أَرِيدُ به الت عَنْ بض ما أذري 
فَأَبْصَرَ مرا جَلْعَنْ ضَابط الْحَصْرٍ 


فَكَانَتْلَهُ الألقَاظ سِئْ رأ عَلَى بثر 


1 - الفقر في لغة المتصوفة هو التصوفء والفقراء هم المتصوفة المتجردون؛ وهو مقام شريف» 
وقد سمي الصوفية بالفقراء لتخليهم عن الأملاك : ( ويعتبر أبو الحسن الششتري نموذجاً لهم : 
إذ تخلى عن الجاه والمال بحثا عن الغنى الحقيقي) وحقيقة الفقر ألا يَسْتَغْنِي العبد إلا بالله» 
والفقير نعته : السكون عند العدم والبذل والإيئار عند الوجود. وقد ألف الششتري في الفقر 
والفقراء رسالة سُّميت ب « الرسالة البغدادية » يصف فيها حالة الفقراء المتجردين ويدافع على 
صدق واستقامة أتباعها وتقيدهم بالكتاب والسنة في كل أمورهم : ( انظر) « مقدمة تحقيقنا 
للرسالة العلمية في التصوف » لأبي الحسن الششتري. 


الحقيقة الغمدية ((1) 


ا اح (2) هَل هَل شْمُوسُ 
داف لجنا نت 
َقَذ روْجَس وَمِي لِِنُناَي 
وَعَضْرهَا كان فِي زْمَانٍ 
ونوج وَالَوْسَاد طفل 
قِِلَلْهَاالرَاح وَهِيرُوح 


سُنَاهُ كَانَاتِهَاقِيَامٌ 


تلوح لِلْحَيّ أمْ كور 
بِأَنْوَارِهَا تَسْجُدُ الشُمُوسُ 
أكَرْم فيه وَلأَعْسرُوِسُ 
من قبل أن نُوجَد الطُرُوسُ 
تخبًا بأَئْفَاسِهَا التفُوسٌ 





| الحقيقة المحمدية : هذه القصيدة التي تكائفت فيها الرموز النمرية وئناسقت من أجل بناء 
فكرة عميقة الغور في فلسفة وحدة الوجود الصوفية عند الششتري؛ وهي الحقيقة المحمدية 
وَقَدْمُهَاء والتي ظهرت في صورة دين من الأديان في كل مرحلة من مراحل تطور الإنسانية 
ونطور إدراكيا للحقيقة الوجودية. 

فالمصطلح مفاده : أن النبي محمداً يك نور إلهي.أزلي تََلّى في آدم واستمر في ساتر الأنبياء 
حتى تحقق بصورة النبي محمد يطو على اعتبار أن الجوهر الرو حي محمد يد هر أول خلق 
الله والذي أمر ملائكته بالسجود له وفقا للحديث القدسب, : « كان محسد نبيا وآدم بين الماء 
والطين ». 

2 يا صاح : نداء مرخم أصله : ياصاحبي. 
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هو الحق هو الأيس (1) 


دُجَى غَيْهب التُفريق قد زال وَاْمْطا(2) 
وَأَذْحَض نور الأنس سداف (3) دجم 

مدوارء 8ه ى"# بنك ا ال * دادم 

وؤلت جيوش الشفع عند لِقائِه 
رد بكأس مِلْوْهَاسِرُ وثره 
0 عنْدي الْبُعَدُ وَالْعَرَ وَالتُوَى 
وَمِئْنُ بذات كان يَيْبِي وَيَنِئَهَا 
فَيَانَك مِنْ بحر إِذَارَام قطعة 


5 000 م عد مت وى 
كم فين محخسا فل بردي مو جد 


فَيَاسَاهِأَدَعْعَنْكرَمْلَةَ غَالِج 
وَكنْ قاصِدالِلْحَقّ نظ بِتَيْلِهِ 


50 2-0 لج عي ارين 4ق > كر 
هُوْ الحَق نم اليس وَالأَيْسَ كلما 
وَلْسْت أَرى غَبْرا إذَامَا لحَظتهُ 


وَأقَْلَ م ْنِم الْحَنْع مِنْ بَعْدٍمَاسْطًا 
طبحت لآ أَشْكُو فراقاً وَلَأَشَخْطًَا 
تفغل | ميس وا ليد 
فيا أنَا نَشْرَانٌ وْمَادُفْتُ إِنُفَنْطًا(5) 
وَمَا ابن قَبْضْ وَل نتفي بَسْطا (6) 
مِنَالْوَهُم بَخْرٌ قد وْجَدْت لَهُ شطا 
أَخْو الْغْرّْق يُلْفِيه عَلْبْدِقَدِاشَْطًا 
شييدا وَكَمْرأْس مُتَالِك قُدْقْطًا 
كأولاً خمْطأ(7) 


وَنَجْد وَل تنَدُب أَرَاك 
وَمنْ قَصَّدَ الْوَمَابِ لآ شك أن يُعْطَى 
ن وَاهُ أَرَى أب أوَلْكِسَّهُ عَم 

وَمَنْ يَلْحَظ الأَوْهَام لَمْ يَشْهَدٍ القَمْطًا (8) 


١‏ هذه القصيدة تدور حول مفهوم الوجود الحق عتد الششتري: إذ الوجرد الحقيقي عنده هو 
الوحود الات الح عدم فالوحود في حقيته من جميع مراتب الوجحودات وأقسامهاء 
مع تكثرها وتعددها ليس إلا الموجود المطلق اللّهه غير أن الله بهذا المعنبى باعتباره الكل من 

ابتدا ع الذات الانسانية لاحظ له في الواقع» إذ الله معنى باطني في فكر الإنسان ولكن إداركها 
يتطلب تحاوز ما هو معارض لهذا الادراك؛ ألا وهو المشخص غامة:» ولما كان المشخص هو 
لواحق الوجود (كل الموجودات ومنها الإنسان ) كان لابد من الرجوع إلى الذات من أجل 


إدراك الله وهنا تذُوب المسافات بين الله والإنسان. بين الرب والعبدء ويصبعح ذلك البعد 
الذي أقامه الوهم لا وجود له عند من وَعَى حقيقة الوجود الذي يشهد نفسه بالحق في جمع 
لا فرق فيه. وهذا ما تعبر عنه القصيدة بكل صدق ؛ فالبحر والشاطئ كما جاء في القصيدة لا 
وجود لهما إلا في ذات الإنسان؛ وتجاوز البحر إلى الشاطئ هو انتفال من التفرقة إلى الجمع 
ومن الشفع إلى الوتر ؛ لأن التفريق هو إثبات للخلق في مقابل الحق؛ واعتقاده يودي إلى الاعتقاد 
بوحود القسّمة والمغايرة والإيمان بانفصال الإنسان عن الله بينما الذي يداقع عنه ال موقتف 
الصوني العرفاني هو تحقيق الإله في صورة الإنسان, أو الإنسان الالهي. 

2 اشمط : إذا خالط البياضٌ السواد. 

3 أسدف الحجاب إذا أرخاه. 

4 خميس الزن : جيش من الزنوج 

5- لعلها تعني نوعاً من الخمر 

6- البسط مقابل القبض؛ وهما حالان واردان على قلب السالك من الله تعالى بعد ترقيه عن 
حالة الخوف والرجاءء فإذا كانت حالة القبض تطغى فيها صفات النفس وغلبتها في حالة 
البسط يمتلئ القلب روحاً ورَؤْحاً وريحانا وفرحا واستبشاراً. 

7 الخمط : ضرب من الأراك له حمل أو مر يؤكل» وقد حاءت الكلمة في قوله نعالى في قصة 
أهل سبا : « وبدلناهم بجنتهم حتتين ذوَانِي أكل خمّط وأثل » 

قد قيل أَنْ الخدط الوارد في الآية شجر قائل أو سم قاتل؛ والمعنى اللغري للكملة هو ثمر 
كالتوت مر المداق. ‏ لسان العرب : مادة خمط ‏ 

8- اله مطا . من القسطء و الفسط في أسماء الله تعالى الحسنى المقسط وهو العادل. 
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لا راححة ده " الشقاء (:) 


أنخ ‏ مُدِيت الأيِثُقَا 


ات عن 


ام 
1 


فَمَدْوٌ لت الأبرّمًا 


عَلَى رُبَى ذَات الها 


مانقه لم داء 3 
بل بدرثم شرفقا 


ع رام ده م كم 3 004 


كَأنَهَانتَجِمبَدَا 
وَالحَي عَنْ يُمْنَى الربّى 
وغ 8٠‏ ع وضلا أوْرَمَا 


لآرَاحَةَدُونَالشّقا 


ف فُمَدْذْوَىعُودٌالنُوّى 
5 ا 2 رُور بالْعَد 1 
: 000000 


عُيْرٌالْفَنَى إِلأْالْبَنَا 


فاشرَب وَاطَرَب لأنَكُنْ 


وَالْهبْ رَمَانَ العيض ما 


( - قصيدة تدور حول السفر الصوفي وما يعانيه السالك المسافر من مصاعب أثناء غريته 
الوجدانية» وحتى يصل المريد السالك إلى حضرة الحق ويظفر بسعادة الوصولء لابد أن يكون 
قد تحقق له ترك ما يشده إلى العالم المحسوسء فإنه ينال السرور ويتمتع بالراحة والطمأنينة بعد 
متاعب السير في الطريق إلى الله. 
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الفناء و البقاء )00 


أيّهَااللأَئِمُ رفقاً 
0 لعفب مكنا 
إِذفِي أَذْنَيْهِ وفْراً2) 
كُلْما نَعُولُ حَلْغَرْياً 
لأَتَرَى الْهَوَى نزولاً 
كَمْنُحَاِي يَاكُلِي 
كُلُّمَا في الْحُبّ عَذْبٌ 


فتافِِوِحَيَة 


الذي قد ذَاب عِشْقَاً 
بَلْيَزِيدُ الصّبْ مَوْقاً 
فَانبِذْ لأن لآَنَشْقَى 
نَمُوادِي حَلُغْرْقًَا 
فِ اللي بْيَرْمَى 
مِن عَذَابِ فِيِهِيُلْقَى 


م5 هه 


فَافِنَ! إن أَرَدْتَ نَبْقَى 


! - الفناء هو الغيبة عن الأشياء رأسأء كما كان فناء موسى عليه السلام حين تحلى ربه للجبل. 
00 : هو الحال التي تنوارى فيها آثار الإرادة والشعور بالذات وكل ما سوى 
. واعتبر الششتري الفناء هو تخلص النفس من كل ما ليس اللّه. 

0 : هو سلب العدم اللاحق للوجود؛ وفي اصطلاح الصوفية المتفلسفين من أصحاب 
الوحدة المطلقة هو الحال التي يتحقق فيها الصوفي من الاتحاد الذاتي بالحق إذا تم الفناء على 
الوجه الأكمل. 

2- الفكرة مقتبسة من قوله تعالى : ف وجعلنا على قلوبهم أكنْة أن يفقهره وفي آذانهم وَثَراً © 
الإسراء الآية 46. 
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التجرد عن الأغيار 


5 22-7 نَجَردْ عن الأَغَْارٍ بالقَؤل وَالْقِغلٍ وَلْفْقْ شَنَاتَْ المع بالجَنع للأضلٍ 
وَلا تكَفِت أهْلاً وَكُلُلَهُمْ : انككُوا ‏ قُسْرْط اقبي سالثَارٍ نرَكُك للأهل (1) 


وَطَهْرْ يوت الله من كُلّ صُورَةٍ(2) 2 هَمًا بيت إلا لقب إن كنت ذَاعَفْلٍ 


.10 : هذا البيت مقتبس من قوله تعالى : « فقال لأهله امكثوا إن آنست نار أ "طه' الآية‎ ١ 


2 الشاعر هنا يورد الفكرة المتضمئة لقوله تعالى 0 وَطْهَْ ّي للطائفين والقائمين والرئكع 
السجود » ' الحج " الآية 26. معتبرأ كلمة بيت:في الآية ترمز إلى قلب العارف؛ فالله لا يسكن 
قلبأ غير مطهرء أي غير خال من الأغيار. 
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سنة المحبين (1) 


قُذ كُسَانِي لِبَاسَ سْفْمِوَوِلُةٍ 
سَلبَئْبي وَعْيِبَئْبِي عَنْي 
سََكْتْ في الْهَوَى دمي نم الت : 
إن ثرة وْسْلَكَ فموثاك شاع 
طَهْرْالْعَيْنَبالْمَدَامِعسكبا 
وَانْخْلَعْ عَنْكَيَا خَلِيمْ غُرَابِي 


وَائِذْل الرُوح فَهِيَ فينا قَلِيل 


حُبْغَيْدَء بالْجَمَالمُدلُة 
وَغَذَا الْمَفْلُمِنْهَوَامَامُوْلَُهْ 
يا طْمَيْلِيء عَشِفْتِي ؟! أنت أَبْلَهْ 
ينال الْوِصَال مِن فِيمنَطْلَة 
مِنْ سُهُودٍ السّوي يُزِلْ كل عِلَّهُ 


راض بِأَلآنَمُلْدَمِي مَنأ ع 


نفْطَه البَا كن إذا منت تشمو أَوْفْدَعَذِكْرَقُرْبِنَايَامُوَلُه 
وَأَردنَائَئَالعغَيِرمراد 


! القصيدة تدور حول الغزل والتة 


وَالوَم اباب فِي حَيَاء وَحَجْلَة 


لتغني بالجمال الإلهي؛ والفكرة امحورية التي يلح الششتري على 
تقديمها هي فكرة الذوبان» والتي 'تعنني الفعاى يعبر عنها ثارة بلباس سُقم وذلة وتارة أخرى 
ب « سلبتني وغيبتني عَنّي » وأخرى ب : «سفكت في الهرى دمي » ومن هنا فهر يُصر معنى. 
الذوبان والفناء في إمحبوب» ويجعل الموت شرطاً لحبه وتطهير.جوهره. فيكون سكب المدامع 
إشارة للذوبان لنتخلص من علل العركيب بالرجوع إلى أصله وهو الماء : « وجعلنا من الماء كل 
شي حي ) صدق الله العظيم. ( وانظر الأبيات : 54 8-7-6 ) 
في البيتين ( 8 .9 ) لتمطة الباء تعني نقطة الحق المبد ع الذي به كان ما هو كائن وسيكونء ما لم 
بن النقطة الباء على السالك أن يلزم البا» مسلوب ال رادق بحيا فقيرا 
لا يستمع للجاهل, أي لشهوات بدنه وللعذولء أي الرقيب الذي يلومه في هذا العشق. 
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مَنْأَنَى بَابَمَاأَنَلْنَاهفَصَْلاً ‏ تَلْكَعَادَفََالِمَنْضَهءَقَبْلَذ 
وَاجْعَل الْقَقَرَ صقي اَنَث ا : ذَا الاقتة ار ديناًوَمِا 5 
كَمْمْحِبْبِعَجْرِوئَدْتَجَنى ‏ َالمِئَائْذِييَرُومُوَبِئْلَه 


مَذِمِسُنَّة الْمُحِبِّين فَاسْلُكْ ‏ وَانرّكُ الجاهِ ل العذول وَعَذْلَهْ 
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الخرقة والخمرة 


تَأَدْبْ بياب الدير وَاخْلّعْ ب التُغْلاً 
وَعَْظُمْ به القِسيسن إن شِفت حُظُوَةٌ 
وَدُونْكَ أَصْوَاتُ الشُّمَاميس فَاسْتَمِعْ 
بدت فِيه أَقَمَارٌ شُْمُوسٌ طُوَالِعُ 
قال أاشن عله بعكم 
فَإِنْ كَانَ هَذَا الصُرْط وَقْيْتَ حَقَهُ 
دَعَْوْكَ بقِسّيس وَسَمُوْكَ رَاهِبًا 
وَأَعْطُوْك ناح الْكَيِيِسَة وَالّتِي 
وَكَما أَنَيْت الديرٌَ تبه ين 


سَأَلتْعَن الْحَمْارِكِيِنَمَحَلَُهُ 


ء. 


ان 
فَقَالَ لِي الْقِسّيِسُ : مادا ريده * م 


فَقَال وَرَأسِي وَالْمَسِيح وَمْرْيوٍ 
فَمُلْت : أزيدُ النبْرَ للدٌر قَالَ : لآ 
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سَلَمْ على الرهْيانِ وَاحْطط بهم رَحْلا 
وَكَبّرْ بو الشْمَاسَ إن شِئت أن تَعْلاً 
لأَلْحَانهمْ وَاحَذَرْكَ أن يَسْلْبُوا الْعَقْلا 
يَطُوقُونَ بِالصُّلْبَان فَاحْذَّرْك أن يُبْلَى 
ا 
تُنْقِضْ غْهُودا وُلاَقَوْلاً 
5 لك 0 وَاسْتَحْسَنُوا الْفعْلاً 


٠ وم‎ 


بها صُوّرَتْ عِيسى رَهَا بِينْهُمْ شَكُلاً 
وَل نتفي فِي ذَاك وُدَا وَلاَمَيْلاً 
تع بو رعو اله 
قْلت : أريد الْحَمْرَ مِنْ عدو أنلاً 


وَلَوْ كان ذَاكَ العبر تَكْثَالُهُ كَيْلاُ 


وَهَاكَ حْرْمَدَاتِي وَهاك سُْمَيْلَتِي وَهَادُسْتَمَانِي وَالَكُسَيْكل وَالنْضْلاً 
وَهَاسِر مفْهُومِي وَعُوة أرَاكَيِي وَقِنْدِيلَ حَطْرَاتِي أنائه ليلا 
قال شَرابي :- جَلْعَمًا وَصَفْتَُهُ وَخَسْرَنَْامِمَذَكَرْتلَنَاأْغْلَى 
فَقْلْتُلَهُ : دع عَنْك تَظيم وَضْفِهَا 
فخم رتك أعْلَى وَخِرْقَمْنَا على 
عَلَى أننافِيهارَأَئَِا شُيوخَنَا وها أْحْذْنَاعَنْ مُسَائِخْناشْغلاً 
وَفِيهَالنَاسِرٌأَدَرْنَاهُبَْتَنَا وَفِِهَا لَنَا سِرٌ عَن السِرّ فَذجَلاً 
وَفِيهَالَمَا العُذَالُلآمُوا وَأَكْتَرُوا وَآذَانْئَافِي لْبْسِهَانْئْرُك الْعذلاً 
فَلمالْبِسْئَاهَه وَهِمْنَابِحْبّهَا تَرَكْنَا لها الأؤطان والمال والأطلاً 
فَقَالَ عَسَى تَلْك الْعْبَاءَةُ هَاتِهَا فُقَذ أبنت نفْسي لَهَا الصّدْقَ وَالْعَدْلاً 
فمُلتا له إن منت لبس عَبَاءتِي تَطَهْرْلَهَا بالطْهْر وَاضِح لَهَا أل 
وَبَدلْ لَهَا بَلْك الْمَلآبَِ كُلْهَا وَمَرقالَهَا الرَّار وَامْجْر لها الشكلاً 
َقَال: نهم إني كنف بحُبْهَا سَأَجْعْلُهَا بَيْنِي وَِينَكُمْ وَضْلاً 
فَتَاوَلْبِيهَائَة أبَمْْكسِرُهَاٍ وَناولنيهافي أيَارِيمَهانُجْلَى 


فقَلْتْلَهُمَاهَذِهِ الرّاح مقصبدي وَلآأَلِتَغِي مِنْرَاحكمهَذْمِنَبْلاً 
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م مد هام 


ولَكُنُهاراٌ نَقَادَمَعَيْنْهَا فَمَاوُصِمت بَعْدُ ولا غرفت قبْلاً 
2 5 03 بان * ةاعر ل ونه مد 
أقِر بأن الهلا رب خييرة أذ رسُول الله أفنأ جور 
عَلَيْدِسَلام الله سَالآح بار وَمَادَامَوِكْرُ الله يَبْنَ الْوْرَى يُتْلَى 
!+ هذه الم لقصيدة من أبداع ما أنشده أبو الحسن الششتري في الشهرة الالبيةة وه ين عيون 
شعر ده تفوح بعبق النشوة العظمى والتلدذذ .ها ب يحصل للمتصورف المتحقق من معارف. ! 
القعسيدة مليئة بالرموز اشنمرية على الشكل العباسي النواسي» والرمرز المسيحبة هما فيها من 


وصف للأديرة والرهبان والشماميس والصلبان ... ثما بدل على معرفة الششتري بالكنائس التي 
رأها خلالى جولانه بالأماكن التي دخلها الإسلام بالأندلس» إذ بقدم وصفا دقيقا لها. 


55 1 5 5 95 5 5 . 2 كي للا 4 7 
قفي هذدد القسيدة التي تتمعب اخفائق وتتداخل بإشارات الصرفبة» يدير الششتري حوارا بن 
+ 0-9 ب ٠.‏ 8 5 . 
العار ف اخ لس ل اي وفيمة المنرقة ( المرقعة الى 
حللا معناها ووفنا على قمنها في قصيدة سابقة ) وما نمويه من 5 كنوز حقيتيه. خالقا بدذلك بيئة 
اعرد 


رفيعة ة لسر ب احم رفي الدير را ويصبح فيها الس هير عندد هر الصرفي المغير الجر د الدي يملثك 


قرا عا و مرف تارود رعدها وخر تسن لدي بر. إن السمم في ال نرقة والخمر معا 
هو الروح الذي مر من أصر الله أو نت كنز الخنفي الذي ظهر متحفيا تحت الخرقة. 

إن رحلة السكر هذه التي ب يصفها لنا الششتري؛ رحلة إسراء في كل مراحلها بجمال وسف باتء 
اك اام الأ يأسره ما يرى من جمالء ولا يلتفت إليه ويواصل ذكره 
واجضياده فيصل إلى مراتب العرفان العظمىء؛ وتتحقق له المشيخة الفعلية. 

( انظر كتاب : « الخيال والشعر في تصوف الأندلس » د. سليمان العطارء ص 330 وما 
بعدها ). 

وقد أثارت هذه القصيدة على ما يبدو هجوماً عنيفا على الششتري هما دعا أحد تلامذته غير 
الزمنين؛ وهو عبد الغني النابلسي : ( متصوف سني حنفي مشهور من سورياء توفي 1143 ه ) 
للرد على خصوم الششترتي من خلال تأليفه رسالة حاول من خلالها شر ح أبيات من قصيدة 
الششتري الخمرية وتأويل معانيهاء وتلسسه رموزاً عرفانية لها حتى برد عنه ما انهم ؛ يه من 
طرف الفقهاء من زندقة و وق عن الدين» مبينا أن كلاً من الصوفي العارف والراهب» يحاول 
إقناع صاحبه برمزه العرفاني» فيقول القسيس الذي برمز إلى الصرفي الوارث لمقام عيسى من 
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مشكاة محمدية : إذا أردت؛ أن تذوق خمرناء خمر العرفان ومعاني التجليات الالهية؛ فعليك إن 
دخلت في الطريق إلى الأه على المشرب العيساوي المحمدي أن تأدب مع الحق عند الحضرة 
الالهية : ( البيت رقم (1) ) التي يشهدها الصوفي بعد الغيبة عن الزمان والمكان» وعن جميع 
الأكران؛ وترك الصورة المادية والنفسانية والسلام على الرهبان وعدم الانكار عليهم أقوالهم 
وأحوالهم : ( البيتان : 3-2 ). 

وعندما يدخل الصوفي الدير» مسرح الوجود الأبدي؛ ويغتبط يما ناله في الحضرة من حظوة» 
يسعى إلى الارتشاف من خمرة الراهب فيسأل عن الخمّار وعن محل الخمرة وكيف السبيل إليها 
( البيت رقم !! ). « فيجيبه بعد أن أقسم برأسه؛ أي رياسته في هذا التحقيق » وعريم ( أي 
نفس الكلية) وبالمسيح ( الروح المنفوخ في ده الإنساني ) إن الخمر لا تقدر بثمن وَلا ببذل 
الذّر ( وهو كل ما يعرفه من الكتاب والسنة : ( البيتان : 14-13 ). 

ويدخل الصوفي مع الراهب في مساومة لمقايضة الدمرة مما يمتلكه الصوفي من ممتلكات روحية 
معنوية فيقدم له كبديل حُفيْهِ ( وهو صورته الظاهرة ) ومصحفه : ( هو صورته الباطنة ) 
والعكاز (هو نفسه) والحرمدان أو الجراب : ( هو القوة المحافظة في مؤكخر الدماغ) و "الدست 
باند ” : ( هو القرة المفكرة في وسط الدماغ ) والكشيكل : ( هر قلبه ) والنعل : ( هو عيشه 
الذي يمشي به في الناس ). وقنديل المحراب .., 

وباختصار إنه يبذل كل ما ما ,علكه من الأشياء المادية والتي اقترنت عئده جمعاني الجاهدة 
والمكابدة والأذواق من أجل تلك الخمرة ( الأبيات 15 17-16). 

إلا أن الراهب لم يرض بخمرته بديلاً لآن خمرة المعرفة والجود الالهي ( البيت 18 ) وهنا يتدخل 
العارف ليطلب من الراهب بأن يدع تعظيم بضاعته» فهر يعرف قيمتها الروحية والوجودية 
كما يعرف علو مكانة خرقته التي أخذهاعن شيوخه وعانى الكثير من أجل تلقيهاء إذهي شرط 
وصوله وتحققه وفيها حسده الحاسدون : ( الأبيات : 19 - 20 -21- 22 - 23 - 24 ) وينهى 
الششتري هذا الحوار الدائر بين الراهب والمتصوف بإقناع الثاني بقيمة المخرقة باللنبة للخمرة 
وإطلاعه علي ما ترمز إليه من معارف إلهية؛ ثم يبين له شروط لبسهاء من طهارة وترك للنفس 
و>.ة الفةراء الصوفية والقطم مع علماء الرسوع والقعلع كذلاك مع الذين يعتبرون العقل هو 
وحده أساس [اعرفة منقصين من قيمة القلب والوجدان في بلوغها (الأبيات : 27-20-25 ). 
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خلع العذار 


لأخْلعْنْعِدَارِي نِي مَحَبْحِكُمْ 
وَأَنَرُكُ المُوْنَ حَمَى لآ أْرَاهُ وَلاَ 
الخَلَى خَلفّكُم وَلأسْرٌأَسْرُكُمَ 
الحق قلت وَما فِي الككَوٍْ غي ركم 
ما لِلْحِجَابٍ مكان في وجودكم 
عَرَفقْمُوكُمْ فَمَنْ هَذَا الخبيرٌ بِكُمْ 
كم يُنكر التُكْرٌ لآ وَالْعْرفْ عُرْفُكُم | 
بِالْوَهُم ينبت وَالتََحْقِيقْيِعْدُِهُ 


ِحَوْلِكُمْ لأ بِحَرْلِي لأَوَلا جِيَلِي 
أرَى اللُحُوظ لِمَرْك لتك مِن قيلي 
فأَي ضيءأنا لأ كنت مِ نطلل 
أَعُودُ باللّه من علمي ومن عَمَلِي 
إلا بسرٌ حُرُوف انظر إلى الْجَبّل (1) 
نمم دَلَلْكُمْ عليكُمْ للذليل وَلِي 
تون عتتزعنا عن عارش الارلر 
أنْمُمْهُمْ وَحَيَاةً الْحُبيَاأمَلِي 
وَإِنَمَا لكر لِْمَخْلُوقر مِنْ عَجَل (2) 
أنى لصف الْفِرَش الصُبْرُ لِلشملٍ 
أقرٌ بِالْعَجْرْ والإِدْعَان والكسلٍ 


1 - يشير إلى قوله تعالى : ١‏ ولكن أنظر إلى الجبل» فإن استقر" مكانه فسوف تراني . نلما تلى 
ربه للجبل جعله دكأء وخر موسى صاعقاً. » الأعراف الآية 143. 


2 كما جاء في قوله تعالى : « خلقنا الإنسان من عجل » الأنبياء الآية 37. 


الفقر (1) 


للك أفوفكن لتهقنت 
إن عَرَفَتْ نفسّك التَّقِيسَْةٌ ما 
تَكْونْ مِنْهُم إِذَا هُمْ عُرِضُوا 
والسر رد 
يَوْمْ نَرَى الْفَخْرّلا وُجُودَ لَه 
مُحِبهُوْوَالَذِي يُوقِرُهُمْ 
قُوْمٌتَمْنَى الملولك رُنْبَتَهُمْ 


وَأمرّمِنَ الله ساب لَهُمْ 


وافخل غلى خبيم وعذدهم 
فِي أو الف يوم دَوْلَيومْ 
إألْهُمَعِرْمُمْبِنِلْبهمْ 
وَمَنْنَحَانَحْوَهُم يِجُمْلْبِوم 
لِمَارَأوا مِنْ سْمُرٌ رفْعَتِهمْ 


وف 1 آل ٠.‏ - 


١‏ هذه القصيدة تدور حول الفقر ( والذي يفيد التصوف )» الفقراء الصوفية المتجردين» وقد 
تطرقنا إلى موضوع الفقر في قصيدة مشابهة. 
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كم ذا تموه بالشّعبين (1) 


كَمْذَانْسَوٌهُ بالمَعْبَيْن وَلْعَلُم ‏ الأمرٌ أَوْضحمِنْ نار عَلَى عَلَمٍ 
وَكَمْتَعْبِرُ عن سَلْعَ وَكَاظِيِه ‏ وَعَنْرْرُوهٍ وجرا بذِي سْلم 
لت نلعن نَجْدٍوَآنتآبهًا ‏ وَعَنْتَهَامَةَهَذَافِمْلُمْتهُم 
في الح حي سرّى لَيْلى فُسْأَلةُ 2 عَنْهَد شالك وَهْمْ جَمٌلِْعَدَمٍ 


هذه القصيدة متناز ع فيها بين الششتري وشيخه ابن سبعين» وهي وإردة في مخطوط المتحف 
البريطاني رقم : 9255( عنطوطات مشرقية ) الذي يضم الديوان الكبير» وأثبتها كذلك عقق 
الديوان الأول أستاذنا الدكتور سامي النشار » كما أشار إليها صاحب نفح الطيب دون أن 
يشكك في نسبتها للششتري إلا أن كلا من المقرى في الكتاب السابق الذكر وابن الخطيب في 
" الاحاطة ' قد اعتبر المقطوعة من شعر ابن سبعين» وقد اتبعهما في ذلك الدكتور التفتزاني كناسبة 
حديثه عن مولفات ابن سبعين الشعرية. 

وفي تقديرنا فالمقطوعة للششتري وليست لابن سبعين» وإن كنا نعترف يصعوبة التمييز خاصة 
إذا تعلق الأمر.عمضمون المقطوعة ؛ فكل من الشيخ ومريده كان من أصحاب وحدة الوجود 
المطلقة» غير أن شكل المقطوعة وأسلوبها أقرب إلى روح الششتريء وفي الديوان نَمَاذْجٍ 
متعددة للبرهنة على ذلك؛ والقصيدة تدور حول الحيرة الصوفية. والحيرة تعني عدم الاستقرار 
على خالء و الفشاري عامها عندما كان يبنت عن المقيعة ينما الخدم عن متابعة فهر في 
والة قشم في التصيدة يكل يرج الخطاب إل شيعه عير الباشر الن عي لي تر ججماته " 
ولا سيما أن كلمة : 'زرود "هي من معبجم شعر " ثر جحمان الأشواق "0 فالشاعر في تحوله إلى 
ابن سبعين ( شيخه المباشر ) صاحب الوحدة المطلقة لا يرى في الوجود إلا ذاتاً واحدة هي نفس 
الشاعر؛ وما يراه من صور هر وهم يزول برؤية الذات الواحدة. وهو في هذا التحول يخاطب 
ابن عربي وفكره الصوفي الذي اعتنقه الشاعر زمنا من عمره. 

( وللتعمق في ذلك ارجع إلى كتاب : « الخيال والشعر ...) ص 327 وما بعدها. 
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معاناة حب (1) 


سَهِرْت غَرَاماً وَالْخَلِيُونَ نُوُمْ 
وَنَادَمَيِي بَعْدَ الْحَبِيب ثلانة : 
الخكائن كان تل راك 
قنثُم غَرَامِي في الْهَوَى وَفَعَدْتُمْ 
وَأَلْفُْمْ بَيْنَ السَهَادٍ وَنَاظِرِي 
وَعَامَدْنُمُونا أَنَكُمْ تُحْسِينُوا اللّمَا 


وَمَالِي َنب عِنْدَكُم غَبِرَ نبي 


أمَا تَتّقَون الله فِي قشل عاشِق 


تَعَشْفَئَكُمْ طِفلاً وَلَمْ أذر مَا الْهَوَى 


َكيف ينامٌ المُسْمَهام الْمنيْم 
غَرَامِي وَوَججْدِي وَالسْقَام اْمُحَيِمْ 
وَأَسْهَرتُمُوا جفبي الْقَرِيحَوَبِكُمْ 
فُلَنَانْمَلَكْكَمْ بِيَادِي هَجَرْثُمْ 
وَفَئِلِمَنأعدرئم نَمَدرثمْ 


أَمنشُمُ صُرُوف الحَادِئّات أَمِنْمُمْ ؟! 


فَلاَثَمَ ]ا نَى انث فَيُعْلمْ 


حَرَخْفُمُْوَادِي بِالْقَطِعَة وَالْجَقَا ‏ فَيَالْيِتَكُمْتَاوَنِكُمْسَاقَطْفْكمْ 

1 القصيدة يظهر من خلالها الشاعر عاشقا متيما وفي نفس الآن مطيعا يائسا لايمسك من هذا 
انحبوب» إلا خياله عنه ولا يحظى منه إلا المرور ببابه مُسْتَسْلِماً ضائعاً شاكيا إلى قاضي العشاق 
الذي هو الحبيب نفسه؛ ولما كان الحبيب الحق في تصوف الششتري هو الله وأن وجوده هو 
بقلبه وفيه» فلبس في كل أبيات القصيدة ظالم إلا انمحبوب ومُنَظَلُمٌ إلا انب ومن تم فالمحب 
والمحبوب والقاضي هو شخص الشاعرء ولهذا تنتهي القصيدة بذكر ابوب بصيغة الجمع. 

( ارجع في شرح هذه القصيدة إلى : " الخيال والشعر في تصوف الأندلس " سليمان العطار 
ص 3277 وما بعدها.) 
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نا فاضي الْمُشَاق كُنْ في قُضِيعي 2 وَكُن مُْصِفِي من طَالِمِيْمَظلمْ 
ليت بمَنْ لأيَعْرفُ العطف قَلْبُهُ ‏ يُعَذَّبْ قُلبي وَهْرَ عِنْدِي مُكْرُمُ 
من فَلْبه َع عَئِره كلف حَالة ١‏ وَسَنْسِرهُ في جَفْيهِ كيف يكدم 
إذَالَم أجذ لي في السَلاَم مُرَاسِلاً | أمُرعْلَى أَبِوَابِكُمْفَأْسَلُمْ 
وَمَابَعْدَ الأَحْبَابإأَلِشَقْرَتَي (رَلكِرْعَلَياعْلِمُوافْتَملُمُا 
ركب بسر اللوفِي بخر عِشْقِكُم ‏ فَيَا رب سْلْي ألْسا يعم المُسلم 


مر 

8 م 

ل 
امل 
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3 
سر الحمى 


صَبأعَلَّى عَهْدِكُمْ مْقِيم 
لَيْس لَه عِندكمٌاشْيغال 


00-7 


قال لَهُ قد جئت فانظم 
مَال إِلَى شِْرْعَة التّصّابي 
يَاقَادِمامِنْ ديار 8 ليلئ 
كُلُخَلِي الْقُوادٍ ضَاح 
لْوْيَبْدُو لِلِنَاسمَابدَالِي 
وَطِبِتُ لَمَافَِهِمْترَمْزِي 
َدَالَتَامِنْ حِمَاهسِرٌ 


فَوُفْمُمَاالآنَ حَلسَيف 


كَيْف وَدَأْبُ الْهُدَى اللَرُومُ 
يَا حَبدَا الهف وَالرِّهِمٌ(1) 
أسْلَمَهُ الْخِلْوَالْحَمِيم 
قال: كَذَاالأَمْرُ مُسْمْقِيمُ 
تهبن لديل الخريم 
عُطَرَ مِن نَشْول الْقُدُومُ 
عَذَبْهدُعَئْدَنَاللِيم 
قَالوا :الا إِنْذَاعَظِيم 
عَاصِرُهَا الصَّائِمالْقَدِيمُ 


وَفَهْمُهُ الْمَطْلْبْ القَويمٌ 


1 - البيت يوظف قوله تعالى : « أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً». 
(الكهف الآية ‏ 9-) 
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عين اليقين 


مِلْ بايا سْعْدُ وَانْرِلَ بالْحْجُونٍ 
والْتَفِتْ غَرْبيّها كين نَرَى 


5 0 3200 1م 
هر بخوف العر واششق أعنه 
ييا َه 


هَذَه الأغلامُ نَبِدُو لِلْعْيُونْ 
نار مَنْ نَهْوَاهُ بالشعب الْيَمِيِنْ 
رَهِيّ لأ ُطفى على طول السنيين 
إن أَرَدْتَ لشب مر ين ايقن 
تخلم المَْتى مِن السْرّ الْمَعسَوِن 


ال فصر و را 5 15 7 
ذل هذا الكون وَاصْبرٌ للمُجون 
ات ب 3 9و3 


أتبتال بِالْمَمْ رلا بالهنى 2 وَأنت الذي لَمْنَرْلْمْحْنًا 
وَعْوٌَدنَنَا كُلفَضْلعَسَى 2 يَدُومْ لَذِيمِنْكَعَوُْنَنَا 
مَسَاكِيئُك الشّحُت قَدْ مَوّهُوا (1) بِحْبْكَإِدْهُرٌ أقصى الْمُنَى 
تَمَافِي الَغتى وَاحِدْ مِنْلكُمْ ‏ وَني الْفَفْرِلاعْطْبَه بِئْلك 
ولتمالة في ككل أثبر ينذا ولق بن الأخرافي: لكا 
سَمَرْتْ اسْمَكُم غيرةًهَاأَنَا أَمَوّهُ بالكعب وَالْمُنْحَت 

ذا كنت فِي كُل حال معي )0 قُمَنْحَدْل زَادِي أنافي غِنَى 


فأَنثمَهُم الح لاغيركم فيَاليْت شِغري أنا من أنا؟ 





١‏ هذا البيت مقتبس من قوله عليه السلام الذي رواه الترمذي في كتاب " مناقب البراء بن 
مالك" : « رب أشْعَت أغبّر ذي طمرين لا يُؤبه له لو أقسم على اللّه لأيرة ». 
مُعَبّرَ بذلك على الفقر وقيمته الروحية: لأن الافتفار إلى الله غنى به وتشبتا بفضله وأنساععيته 


ووجودا بوجوده. 
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النونية : المشهورة " بالشرق والغرب" 


١‏ أرَى طَالِياً مِنًا الِيادَةٌ لا الحُسْنَى بفكر رَمَى سَهْمانْعَدَى بوِعَذْنَا) 
2- وَطَالِبُئَا مطلوبّئا من وُجُودِنَا ‏ نَغِيِ بْبهعَنَالدَى المُّعْقَإِدْعَتا() 
يا لوطم خفيض أحوطكا نع امد الأقضى إلى الطاب الأشتى () 
وَلَم لف كُنْه الكؤْن إلا تَوَمُما وَلَيِسَ بِشَئءٍ ابت هَكَذا ألْمَيْنَا 
5 - فْرَفْضُ السّوّى فَرْض عَلَيْنَا لأننا بِمِلّة مو الصّرْك والشّك قد ونا 


. هذه القصيدة يذكر فيها الششتري سند طريقته الصوفية من خلال إشارات كثيرة قصيرة 
ولكنها دقيقة) أبان فيها عن عدد من ن أساتذته وشيوخ. المباشرين وغير المباشرين في ميدان 
التصوف والفلسفة أو التصوف الفلسفي» كاشماً فيها عن جحذور المدرسة الصوفية في الغرب 
الإسلامي والتي يظهر فيها دور ابن مسرة اخبلي بكل تأكيد كرائد للمدرسة نلك وابن سبعين 
كأهم من تأر بطريقهم وافنتن بشخصيتهم وقد قام بشرح هذه القصيدة ه كا ل من أبن عتجيبة 
الحسني تحت عنوان " شرح النونية " الخزانة العامة الرباط تحت رقم د . 1736 والشيخ : : زروق 
الداني عتطوط '" الاسكوريال ' باسبانيا تحت رقم 186 4 كما أن هناك شروحاً لبعض أبياتها 
في مخطوط :"لقانت لقره في شرج أبنات للشداري لنديح علرف هري : مخطوط 
للكتبة الصديقية بطنجة : وقد أوردها ابن الخطيب كاملة في كتابه : ' روضة التعريف بالحب 
الشريف " معتبراً صاحبها من , كبار القائلين بالوحدهة. وحدة الوجود المطلقة. وأن القصيدة من 
أمهات أقاويلهم لاشتمالها على إشارات رأيهم وموازين الناس عندهمء إلا أنها من باب اللسان 
خاملة أي أنها ضعيفة من حيث مبناها ومعناها. 
وقد استعنا في تحليل يعض أبياتها على الشروحات التي قدمها مُُحقق روضة التعريف الدكتور 
العميد محمد الكتاني. 
١‏ يقصد جنة عدن؛ لأن مطلب الصوفي يتجارز النعيم الآخروي (الجنان) إلى معرفة الله ودوام 
شهوده؛ وهو يشير إلى قوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » يونس ' 26. 
2- أي أن الطالب من تلك الزيادة التي هي المعرفة هو عين مطلوبهاء إذ ليس الأمر نخارجاً عن 
ذواتها عند تحقق الفناء وهو الصعق: فالطالب هو المطلوبء فلا اثنينية ولا غيرية عند المحفق. 
3- أي تركنا حظوظ أنفسنا التي تهري بنا إلى الحضيض سبب تطلعنا إلى المقصد الأعلى وهو 
معرفة الله. 
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6 وَلكنهُ كيّفّ السبي ل لِرَقْضِهِ 
7 يا قَائلاً بالوصّل وَالْوَقْمَة (5) التبي 
8- تَقَيّدْتَ بالأوهام لما تداخلت 
9 وَهِئْت بأنوار قَهِمْنَا أَصُولَهًا 
0 وَقَد نُحْجَبْ الأنوار للعبد مثْل ما 
١‏ وَأَيْ وضّال في القضيّة يُدْعَى 
2- وَلَوْ كان سِرٌ اللّهِ ُدْرَكُ هَكَذَا 
واكك اراي ضر راج 
14 فلا تلت في 1 سير غَيْراً كل ما 
15 وَكُل مَقَامِلانُفُمْفِيهِإِنَّهُ 
6 وّمْهَمًا نْرَى كُلُ المراتب تُجتَلَى 
:اوقل لي في غثر ذل نطب 


ورافضُة المرفوض نَحْنُْوَمَاكُنا(4) 
حُجِيْت بهاء إسْمَعْ وَارْعَو مِمْلمَا أَبَْا (6) 
عليك وَنُورُ العقل أوْرَئك السْجْنًا 
وَسْبَمَهَانْ حبْث كَانكُمَاهِئْنَا 
فيد من إظلام نفس حَوَتْ بِغْمًا () 
وَأكملٌ منْ في النّا لم يدع يَدْع الأمْنًا 
لَقَالَ لَنَا الْجُمهُورٌ ما نَحْنْ ما خِبُنَا 
وَكُمْ همه (8) مِنْ قبل ذلك ف با 
سبؤى الله غيرٌ فَانُخِدَ ذِكْرَهُ حصنا 
حججاب فَحِدٌ الثّيْرَ واسْتَنْجِد الْعَوْنَا 
عاك قحل علا هن مِغلِهَا نا 


شور تجن ولا لقا تجتن 


18 وَسِرْ نحو أغلآم البَمِنفَإنْهَا سَبِيِلبهَائِئْْكَلاً نر الْيُمْنَاو) 
4- يوضح الإشكال الذي يضعه البيت السابق وهو أن ( رفض السوى فرض علينا ) إذ كيف 
يرفض السوى من هو في ذاته سوى؛ وكل سوى عدم محض ؛ فالرافض هو المرفوض نفسه. 

5- الوقفة ( صوفيا ) عائق في طريق السالك يحتجب به عن رؤية الله أو الرقفة في المقام بحيث 
لا ينتقل منه إلى مقام أعلى ظانا أن مقامه مننهى الطريق. 

60 ا ل ا ان 
الله واعتقاد الوصول بالعمل شركء لأن الوصول إليه تكرم منه عليك. 
7 معناه : قد تحجب أنوار الطاعات والكرامات التي تنحقق للسالكين 
8 مهمه : المفازة البعيدة» البلد المقفر . القفار. 

9- يقصد بأعلام اليمين لواء الشريعة امحمدية؛ عملا بالقول : من نصوّف ول يفقه فقد ترندق» 
ومن تفقه ول يتصوف فقد تفسقء ومن جمع بينهما فقد تحقق. 


عن السبير نحو الغاية. 
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١9‏ - أُمَامَكَ هَوْلُ فاسْتَمِعْ لِوَصيّتِي عفَال مِنَ الْعَفْل الذي مده قد نُبْنَا 
0 أبَادَ الْوَرَى بالمشكلآت وقبْلَهُعْ بِأْوْمَامهقَذْأْهْلَكَالجِن وَالْبَتَا(0)) 
2 مَحَجْتنَا فَطُمٌ الجا وَهُوَ حَجُنَا وَحُجْتْنَانَئْلُوهُ باءبِهَاتَهْنَا(1) 
22 يُبَطْمنَا عِنْدَ الصُعُود لأَنَهُ يَوَدُلوْ أَناللصُْعِي دكن أَخْلْدنا 


3- تَلُوحٌ نا الأطوارٌ منهُ ثلائة: كراءومرْئي ورؤْيِةمَائُلنا 


ريص علد عة زر تعاب . ومزجع مؤّلى بالقنا وى 
25- وَلَوْحاً إِذَا لحت سطُورٌ كيّاننَا لهفيه وهواللرْحٌ والقلمَالأذْنَى (12) 
6- وَعَرْضا وَكُرْسِيًا وَباْجاً وكؤكباً وَحَشْوا لِحِسْم الكُْلّفي بِخْروعْنْنًا 
27 - يَمْدُ خُطُوط الذهر عِنْدَ الْيَقَاتِهِ ِحَاطنُه الفصَُى التي فيها أظهرنا 
8 -يَُيّدُ بالأزمَان للدّهر منْلَمَا ‏ يُكَبفْلِلأخْمام مِنْ ذَاتِهِ الأئِنَا 
9 أَقَام ذُوَيْنَ الدُهْرٍ سِدرَة ذَاتِه ونَحْنٌ وَوَصْفْ الكل في وصفِه حِرنًا 
0 وَقنَىَ للأفلآك جْوْهَرَُهُ الذي يُضَكْلْهُسِرٌ الحروف بِحَرْفْيْنا(13) 


0 الجن والبن : قبيلتان قالوا : إنهما كانتا قبل وجود الجنس البشري وملأنا الدنيا فساداء 
ونزلت الملائكة فقضت عليهما. وكان منهم إبليس الذي رفض السجود لآدم (انظر : « تفسير 
المنار /١‏ 258 ديوان الششكري ص 70 ») 

1 مراده : أن سبيل التصوف ليس سبيل العقل» بل سبيل الذوق» وهو المراد بقطع الحجاء 
والوصول إلى الله عن طريق السلوك والذوق هو المقصد الأسنىء وهو محجتهم .حجهم, وقوله : 
باء بها تهناء يقصد باء الوحدة؛ اعتبرت كذلك من القول اللأثور : بي كان وبي يكون كل ما 
هو كائن. 

2 يقصد : أن العقل يتأثر عقامات السالك وأحوال الواصل إل الله » فبظهر في كل مقام 
.مظهره» ومن مظاهره أنه يصير كاللو ح المحفوظ إذا صفا وعظم نوره وأنه يشمل كل الجو اهر 
الكلية العليا. 

3 معناه : أن العقل الإنساني فتق للأفلاك المحيطة يه جواهرها فأدر كها على نحو عند علماء 
الفلك: وأن الله جعل كل فلك يتصرف ( في زعمهم ) بسر حرف من الحروف: أما الحرفان 
اللذان أشار إليهما فهما الألف والباء لأنهما مرجعا أسرار الحروف كلها. 
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31 يُفرّقْ تس مَحجْسْرعَ الع لقضية ظَامِراً 


2 وَعَدُدَ عَيْالَمْ م يكن غَيْرَ وَاجِدٍ 


ممه ام 9م 8 م ؟ وم 
دد- وَيَعْرجْ والْمِعْرَاج مِئْهُ لِذَاتِهِ 


4 وَيَجْعَل سْفْلَيهَا وَيُوهِمْ أنه 
5- يُقَدّرُ وضلا بعد فصل لذاتِهِ 
6- يُجَلَّى لنا طورٌ المعيّة شَكَّهُ 
7 وَيُلْحِقُهَا بِالشُرْكِ من مثئويّةٍ 
8- فنطْ كدُود القَرّ يَحْصْرنا الي 
9 فَككْمْ واقف أَرْدَى وكم سَائرٍ هَدى 
0 ونيم ألْبَاب الْهَرَام س كلهم 
41 وُجَرْدَ أَمْثَالَ العوالم كلها 


أن وق وق و نو لبخ 55 
2- وهام أرسطو حتى مشى من هيامم 


43- وكا ' لذي ارين "عونا على الي 


نم هام مه 


ا أَسْماءٍ بِهَاسَمتَ الْمَعْنَى 
لِتَطَويرو الْعُلْوِيّ بالوهم 
لِسُفْلبّه المجمُول بالذات أَهْبطنًا 


وَفْرْضَ مسافات يَحِدُ لها الدَّمُنَا 


وإن لمعت منه فِلتَلْحَفَهُ الميْنَا(14) 
يلوح بها وهر الملرَّح والْمَعْنَى (15) 


صَنْعْنَا لرفع الحضر سِجنالْنَامِنًا 
وكم حِكْمَةِ أَبْدَى وكم مُمْلِق أَعْنَى 
وحسْبّك مر سُقْرَاط أسْكَنَهُ الدّنا 
وأَئْذى 'لافلاطون" في امثل الْحْسْتَى 
وبسث الذي ألْقَى إِليْهِوَْمَا ضَنًا 
تبذى لهُ ومُوْ الذي طَلَب الْعَيْنَا 


أُسْرَيْمَا (13) 


13- يقول : إن العقل عندما يرتفع بإدراكه من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح فإنه في الواقع لا 
يعرج وإنما يرتقي في نفسه, والوهم هو الذي يحيل إلى الغيرية» وأن هناك عارججاً ومعروجاً إنيه 
14 يقصد أن العقل بأوهامه هو الذي يتخيل الاثنينية في الكون» من مرجود وموجد. مع أنه 
لا موجود مع اللّ وإن لمعت منهء أي أنوار الحقائق؛ فمحا الاثنينية وأثبت الوحدة يلحقه 
الكذب واليمن في اعتقاده. فهو ظاهر بكل شيء من كل شي»» للعموم بالفعل وللخصوص 
بالاسم والنعت» ولختصوص الخصرص بالصفات وللقائمين.عشامدة الذات بالذات. 

5 مراده : ويلحق العقل المعية التي أبتها بوهمه بالشرك الجلي عند أهل القناء من أهل الباطن» 
وبالشرك الخفي عند أهل الظاهرء فهو يظهر المننوية والمعية من خالق وعخلوق وهو الناظر 
والمنظور, المثبت للشفعية الملحق لها بالشرك» وهذ! تناقص في طبيعته. 
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44 وينْحَث عن أسباب ما فد سْمِعتُمْ (16) وَبالْبَحث عَطَّى الْعْيِنَإذ رده غَيْنا(7ز) 
45 و ذَوقَ ' للحلأج 'طعْم انَحَادِهٍ فَقَالَ أنَامَّنْ لا يحيط به مغتى 
46- فقيل لهُ : ارْجع عَنْ مَقَالِكَ قَالَ : ل سَرِبْت مُدَاماء كل من ذَاقَهَا عْتّى 
47 وَأَنطق لِلشْبْلِي بالوخدة الني أَسَارَ بهَالمًا مَحَاعِنْدَهُ الكوُنا 
8 وكَان لِذَات النَمْرِي مُوَنهًا (18) يُخَاطِبُ بالتؤْحيد؛ صَّيِّردُ دنا 
49 وَكَانَ خطيباً بِيْنَ ذَاَي ن من يَكُنْ فُقِِرأَيَرَ البِحْرْ الذي فيه عُصْنَا 
0 وَأْصْمَتْ لِلْجِنيْ (19) تَخْريدُ خَلْقِهِ مع الأمْر إِذْ صارت قُصَاحَتُه لُكْما (0) 
5 تن فَطييب المان (21) من شرب خمرو فكان كُمَشْل الخب ر كله لشئى 


5 3 
5 


52 وَقَدسَدَ ” بالشُوذي "عن نؤعه فلم يمل نحو أختان و يسْكْن الْمُدنا 

3 وأَصْبحَ فيه السَّهْرَ وزديّ حائرا يصِيح فمَالْلْقِي الرج و لَه أذْنَا 

54- ولابن قي " حلم نل' وُجُودهِ و" لبْسُ إخاطات " من الْحِججثْر قَدننا 

16 يقصد : ما سمعتم في القرآن من طوافه حتى وقض على عون حمئة؛ وهي ( عندهم ) عي 

الحياة التي يبحث عنها المنضر أيضاً فعثر عليها. ( انظظر التفسير مر الكبير ج 2108/21 

17 اراد بالق انعم )ما يرن تكلب الصوني سن يحيحاب كما برض للمر أ ةين 

فيها الناظرء ثم تعود إلى صفاتها. ويروون في ذلك الحديث : أَنْهُ ِيمَانْ على قلبي فاستغفر اللّه. 

( اللمع اكه ). 

8 هو الشيخ محمد بن عبد المبار النفزي (توفي 354) صاحب : « المواقف في التصوف ؛ وقد 

:. -..ه عشيف الدين التلمسانيء والنفزي صوفي كبير : (انظر : « كشف الظنون 560/2 )). 
:أل الشيخ زروق : أظن أنه ابن جني النحوي الذي ألف كتابا ذكر فيه فصاحة الإنسان 

زاغله ومداهما. 

يوان لقتل امك اين حر حا الاى جرال ريد كالسا وما أده 

لأن الامر يقتضي أكثر ثما ذكر فيه. وهكذا غدت فصاة ابن جني لكلة إزاء العقل ( ولا يعرف 

لابن جني كتاب بهذا العنوان ). 

21 هو أبو عبد الله الحسين بن عيسى من ذرية آل المت كدي لصي لاخدال كور حمل 

منظره توفي سنة 873 ه بالموصل كان من أرباب الأحوالء والناظم يشير إلى أنه كان ذا تلون. 

انظر ( راحم الأولياء في الموصل الخحدباء) ص 79-70 والنفحات ص 525. 


75 


5 أَقَامَ عَلَى ساق الْمَسُْةٍ نَجْلَهُ (22) 
6 وَلأحَ سنا برق من اقرب لِلنّهَى 
7 وَقَدْ لد الطُوسِيُ ما قَدْ ذَكُرْتُهُ 
8 ولاين طُفْبْل وان رُشْد تَفْظ 
59 كسا لِسْعَيِبٍ نَوْبْ ادا 
0 وَعَنْهُ طَوَى (24) الطائي بَسْط كانه 
ا -نَسْمى روح الوح جهرا فمم يبل (25) 
2- به عُسْرٌ بن الفارض الناظمٌ الذي 
3 باح بها بقل" الحرالي "عند (26) 
ده - وللأموي النْطَمٌ وار في الذي 
5- وَأَظْهَرَ منه الْغافِتِي لما خحَفِي 
6 وْبَيْنَ سار الْعْلْودِيُة الهِي 
7 كَشَفْنًا غْطاءُ عن تداخل ترما 
8- هَدَانَا دين الحق ما قذ تَوْلْهتْ 


9 فَمَنْ كان ينغي السْيْر للجانب الذي 








لِمُرْنِ مِنَ الأسْرَارٍ فاسْتَقْطرٌ الْمُرْنَا 
ليجل ابن سِيمًا الذي ظنّ ما ظَنًا (23) 
فنْحْهُ الْجَفْنًا 


وَالَجُدُنًا 


يَجُرُ عَلَى حُسْادِه الدَيْلَ وَالرُ 
بتَسْكْرةٍ الخلاع إذْ أَنَهَْب الْوَمْنَا 
ولمْيَرْ ندا في الْمَقَامولاً خِذنا 
نَجَرْدُ د للأشعَارٍ قد م الْحُرْنَا 

رَأى كُشْمْهُ صعب وتَنُويحَهُ غَيناً 


' رسالة ا 


ذُكُرْنَاوَ إِعْرابٌ كما نَخْنٌ أَغرَبنا 
غَنْ إِغْرَابهًا ل 0 لسن وَاللّحَْا 
فَأْصْبَحَ ظه رأ ما رَأَيِكم لَه بَطْنَا 
لِعِرَتِهالَْاِنَاوَ 7 مدنا 
نقد فلبّأت الْآنْيَأْحْدْه عن 


2 - يقعمد : أقام العقل ابن مسرة على ساق المسرة عندما كشف له الأسرار. 


3 يشير الناذنم بقوله : ظن ما ظَنْ إلى كونه ال بتبعية الشريعة للعقل. وهو قول. فاسد 
(عددهم) أو لأنه قال دار | الأقدمين في الطبيعة. 
24 هو الشيخ حيبي الدين بن مربى بي الحاتمي الطائي (ت 8 ه)) ويقول الناظم عنه : إن العقل 
ملرى بساطه عه فغاب عفله عن إدراك حتيقته لكر ون ما أدركه خارجاً عن طور العقول» 
ودسكرة امأقلاع ع ١‏ كتمع اهل امرة» أي أنه لما ده عن نفسه ون العلل بحضرة د العشاق 
العار رقين باح لسر 
25 أغار الى قرول أبن ري 08 

أذا للذران والسبع المثاني 2 وروح الروح لاروح الأوانٍ 
36 -هوأبو امسن عنى بن محمد الليحيبي الصوم ي العام (ت 638 ه) والمنصود أنه باح بكل الأسرار. 
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رَضِي المنيم(0) 


رَضِي المنيُمُ في الْمَوَى بِجنُونْه خَلوةُيُفنِيعْمْرَهُبِفْئُونِهِ 
لاتغذلوه فليّس يئفعٌ عَذَلَكُمَ ليس السُلْوُ عَن الْهُوى مِنْ دِيئِهٍ 
قَسَمَأبِمَنْ ذُكِرَ العقيق من أجْلِه قَسْمَالْمُْحِبُبِحُبهِويمِينِهِ 


مَالِي سِوَّاكُمْ عبر أي تائِبْ عَنْفَاتِرات السُحِبأَوْ تَلوِيِئِهِ 


221 


مَالِي إِذَا هَتَف الْحَمَامٌ بأَئِكمّة أيداأْحِنُْلِشْجْوووَشْجُونِه 


وإذا البكاءٌ بير دمع ديه والصبيجري دَمْعُهُ بعيُونه 


1 هذه القصيدة لم ترد في مخطوطات الديوان, وأشار إلى ذلك الدكتور النشار» ولكن أوردها 
الشيخ زروق الفاسي يناسبة شرحه على النونية وأثبتها ابن عجيبة وقدم شرحا عليها مبينا 
المناسبة التي قيلت فيهاء فعندما نزل الششتري بطرابلس بالمغرب الأدنى وكون حوله حلقة من 
المريدين» ولمعرفته الواسعة بالفقه والسنئة عرض عليه أهلها القضاء فرفضه؛ فاستحمقه فقهاوها 
وحكامها ونسبوه إلى الجنون. إلا أنه لم يبال عماخذهم عليهء وذهب في اليوم التالي إلى سوق 
البلدة ” وكملامتى " ( نسبة إلى الملامتية ) أنشد هذه المقطعة. 
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الحق فيك وأنت فيه 


إذاغاب الوجودٌ وغِبْتَعنئْهُ ‏ فلمْنَعْلمْأَبِغْدّأمْنذابي 
وكنت من الرُّمَانٍ بلاً أُمَائٍ وكنت من المكان بلا مَكَانٍ 
وَخْلْتَ قلست أنت عَلَى يقين 20 عيّاناًئم غبت عن العيَانٍ 
وقلت : فَنِيِتْ أن الحال باقر وقلت : بقيت إن الحال فان 


04 ع 


نح نس فيل رجفي" لاز لعتاخرافي اناد 
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رؤضة العشّاق 


حَرك الوَبمْدٌ في هَوَاكُمْ سْكُوني 
خَلْمُونِي فِي الْحَيّ طرِيحاً 
كَانَ ظُنْي رجُوعَهُمْ لِي قريباً 
أنا إن مت فِي هوكم قَتيِلاً 
نّم نَادوا : الصَّلآَةَ هذا مُجِبٌ 
ولروض العُشاق سِيرُوا بتغشي 
نوا من قَضّى جتوئ في هَوَاكُمْ 
وَاسْمَحُواللْْرَارٍ بالسرُؤح إني 


واشْرَحُوا لِلْوّرَى قَطبية حَالِي 
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وعَلَْكُمْ عَرَاؤِلِي عَسْفُونِي 
وَعْلَى التُوْمِ يَعْدَهُمْ حَلْفُونِي 
مَاتَ ما بين لَوْغَةَ وشْجُونٍ 
بالسئود كأ الزدى والمشوة 
قِقُوا عند رَوْضَتي بالْحَجُونٍ 


فَعْسَى عنْدَ شَرّْحها يَرْحَمونِي 


6 


يَاسَاقِيَ الْفَوْممِنْ شَذَافُ 
عَاتَبُومُ و بالسَكْرٍ فيك طَابُوا 
تاشر ب الكأس وَاحْمَّسَاهُ 
مَاعاؤلِي خَلّبِي وَشُرْبِي 
وَاسْمَعٌ إذًا غَنْتِ الْمَنَانِي 
واطرب بذِكْر الحبيب وافْرّح 


و 
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5 


ظٍ 


الكل لما سَفِيت نَاهُوا 


وَصَرّحُوا بالْهَرَى وقَامُوا 


ظ "م 86 3 
إلامحجب قداصطفاة 


لنت دري الشُرَاب ما مُو 
مِنْ صَفْوَةَ الْكَأس إِذْ جَلآهُ 
ار 
فَذْبَلَغَا شوق مُنْتَهَا 

إلأوقال الصُمِيرٌ : مَاهُر 


الاسم الأعظم 00« 


انظ للف اكاياعنا قي موني نظ تالف تثرت 
خَلّ ادْخَارَكَ لا تفخْرْ يعارية 0 لايَسْتعيرٌ فقيرٌ من حَوَالهِ 


ردك وم كر # #دام 8 م تي “ل 2 د 
جسوم أحَرفِهِ للسر خامِلة 2 إن شئت تعرقة جرب مَُعَانِيهِ 


-١‏ وردت في نفح الطيب للمقري : وقد ذكر أن الششتري كان يوما ببلد مالقة, وكثيرا ما 
يجوّدُ عليه القرآن العزيز. فقرأ طالب قوله تعالى : ل أنني أنا الله لا إله إلا هو فاعبدني # ( طه 
الآية : 3) ) فأنشد هذه المقطوعة بعد أن فهم من الآية مالم يفهم وعلم منها ما لم يعلم. 
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التجلّي () 


كَشف الْمَحْبُوب عنْقَلِي الفا وَتجَلّى جَهَرَةُ سئي إلي 
لم يُسَاهِذ حْسئه غَيْرِي وَلْمْ يفي الدثر سوَى الْمَشْهُودٍ في 
وَجَلاَعَتَي حِجَاباكُنْثهُ - وَتَلاَشَى الكَوْْيَاصَاحلْدَيّ 
أي حُسْن مَابَدَاإألِمَن قَدْطَوَى الْمَقْلُمَعٌ الْكَرْنِطي 


وَرَأى الأشيةءً شيئفا واحداً بل رَأى الْوَاحِدَ وثرآ دون شي 


1 هذه القصيدة تكلم عن تملي الذات المطلقة بعدما انكشفت الغيوب على قلب الشاعر 
بفيك الأنوان وانخلت | الحقيقة كاملة مطلقة مستعصية عن أي وص ف أو تعيين» فائقة أي معرفة 
عقلية. كَشْفٌ تحلت فيه الأشياء شيناً واحداً هي الله ليس إلا 
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ليلى : الوجود المطلق : (0) 


ير ليلى لم بر فِي الخ حي 
قال من أشْهَذ مَْنَى حُسْيهَا : 
فين #النين دالا نورها 


هي كالْيِرَآةٍ نُبْدِي صُوْرأ 


سل منى ما لت علا كل َئْ 
ذا يُنْبِي عليْهًا كُلَهَيْ 
له مُنقخِرٌ ولْكُلُطَئْ 
فَمُتَى مَاإِنْ تَرُنْهُعَادَ في 


َابَلَنها وَبِهَامَا خلْشئ 


هي مث ل العين لأَلْرْدْلَهَا( وَبهّاالالوانْنُبْدي كُلْرَيْ 


وَالْهُدَى فيهًا كُمًا أَشْقَى بها وَلْهَا الْحَُهُ في 3 الْعْطئ 


.مم ورم راع ل م هأ مه لا 2 ول لقنن ل رك لع و لبح 
جحَوْرَهَا عذل, فأمَاعَذلهًا فهو فضل فاستزذ منه أخي 


هي نِي مَرْبِعَهَالأَعْبِرُهَا ‏ فَلِذَائْذغى بلآشيءسْرَي 


ب > نو ال" ل فد موف ما 2 ع اه 1ن ف 8 
عجباتنئاى ولااينلها نم يدنووَصلهامِلةَيَدَي 


-١‏ في هذه القصيدة يتغنى الششتري بالوجود المطلق اللّه رامزاً له برمّر ليلى : الحب الكلّي رافعاً 
بذلك للتعيينات الجزئية إلى مستوى التجلي الالهي وإرجاع الجمال الانثوي إلى الوجود 
المطلق؛ فالوجود الواحد المعبّر عنه بليلى» الكائن المطلق في كل شيء والمتجأي في كل مغلهر 
ليس في الحي بل وفي الكون بأسره وَجود سواه ومن هنا جاء تشبيه ليلى بالشمس وبال مراة 
وبالعين وبغيرها من الرموز العرفانية التي تصور الوجود في أبهى صوره المطلتة. 
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مَنْدوما 
: 1 5 31 
ل 
فَبِحْكُم الْجَمْعلأَمَرْقَ 
1 ْ ْ 1 1 
لَبِسّهَامَا أظهَرَتَ ١‏ 
٠‏ ذ فائءء 
سمرت يُوْمأ لِقَيْسٍِ 5 


يم مم ١‏ 

ئ ف 

أنا لَيْلَى وَهِي قَيْسُ فَاعْجَبُو 
أنا ل 5 
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قم حَالَ إلَي 
بَعْدِهَافْرْق3َهُما 
رَبِحُكْم الْفُرْقرِ سي 1 
9 1 و 27م 


ا 
ملم أخبب سِوَي 
ئلا : يَاقَومُ لم خب 


كر له 
كيف مِنْي كان مُطلوبي إلي 


ديوان أبي الحسن الششتري 


الجزع التائنهي 


موشحات وجدانيه 
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التعريف بفن التوشيح 


أبو الحسن الششتري أسلوبا آخر في التعبير الشعري» وذلك من أجل 

ل لحم 101 اد والمعرفة والقيم» هذا 
المنهج الشعري هو فن الموشحات. فما هي الطبيعة الأسلوبية والفنية لهذا الضرب من 
الشعر؟ 

تذكر المصادر اللغوية أن الوشاح قلادة من نسيج مزين بالجوهرء تشده المرأة 
بين عائقيها وكشحها. ويقال وشح الخطيب خطبته أي زينها مختلف الأدلة 
والتعابير الجميلة. ومن هنا فالتوشيح في مضمونه الممازي يعني التزيين. 

والموشحة فن أدبي غناني جميل تفتقت أكمامه في البيئة الأندلسية الساحرة 
الجمال» في وقت ازدهرت فيه مختلف الفنون الموسيقية» بعد فترات من الازدهار 
الثقافي والحضاريء فابتكر الأندلسيون هذا الفن الشعري البديع ضاربين عرض 
الحائط بنموذجية القصيدة الشعرية القديعة» وقيودها العروضية. موفرين لأنفسهم 
كثيرا من الحرية في تعدد القوافي والأوزان في القصيدة الواحدة» وابتكار نموذجية 
جديدة من الشعر يمتاز بالسهولة والخفة والحركية» ويستجيب للغناء والموسيقى. 

رفداح افا لذن اله يانه الانواج ةباقر حو وري بن تلات الاي 
والاجتماعي والفني بين العنصر الأمازيغي العربي والإسباني الأوربي» وكان لقدوم 
الموسيقي !ذحظيم زرياب إلى الأندلس أن ازدهر فن الغناء والموسيقى . (1) . 

وازدهر هذا الشعر في الأوساط الشعبية خاصة؛ وكثر اعتماده على اللغة 
العامية واستلهام الأغاني الشعبية» واختيار البحور الخفيفة والمفردات السهلة 
والتعابير العذبة» والنغم الموسيقى الرقيق. 

وما يَجْدُرٌ الإشارة إليه أن كبار النقاد والكئاب القدماء كابن بُسّام وابن 
خلدون يُقَرُون بأن فضل ابتكار ال موشحات يرجح للأدياء الأندلسيين. (2) 
ولمريد من التوضيح انظر كتاب : « الأدب المغربي » للأستاذين : محمد بن تاويث» وغمد 
الصادق عفيفي ص 0 وما بعدها الطبعة الأولى 1960, منشورات دار الكتاب اللبناني - 


بيروت. 
2- انظر الدخيرة لابن يسام القسم الأولء املد الثاني ص ! وما بعدها. 
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ومبتكر الموشحات (3) هو مقدم بن معافى القبري : نسبة إلى قبره» وهي بلدة 
قريبة من قرطبة» من شعراء الأمبر عبد ا'له بن محمد المرواني : ( كانت خلافته من 
5 إلى 300ه ) 
طوروا وأرِسّوًا أركان هذا الفن (4)» كابن اللبانة ( توفي 507 ه )) والأعمى التطيلي : 
( توفي سنة 520 ه )) وابن بقي ( توفي : 540 ه ). 
وابن باجة ( توفي سنة 533 ه ) وأبي بكر بن زُهر : ( توفي 590ه ) وابن سهل 
( توفي 649 ه) ولسان الدين بن الخطيب ( 713 776ه ). 
بنية القصيدة التوشيحية : تتكرن الموشحة من أقفال وأغصان» والقفل الأول 
يسمى مطلعاء تليه الأشطر ( الغصن ) ثم القفل» فيتكون من ذلك ما يسمى بالبيت» 
وأما القفل الأخير من الموشحة فيسمى بِالخْرْجّة, الذي يُصاغ في الغالب باللهجة 
العامية. 
ولتوضيح ذلك نورد مطلعاً لموشحه مشهورة لابن زهر منها : 
يها الساقي إليك الى قذ دعونالك وإن ل نَسْمُع ] قفل : ( المطلع ). 
ونديم هِمت في عَرِهِ 
وشربت الرّاح مِنْ رَاحَتِهِ اه 
كُلْمَا استيقظ مِنْ سَككْرَتَهِ 
جذب الرزق إليه وَانَكَا وسَقَانِي مقا اله 






م 
وعدا ادولرن اك حا نااك ايه دصار 
سان د ملعا د رت شه 

إذا بدأه الشاعر بالبيت دون القفل. 

3 مقدمة اين خلدون ص 540. 

4- انظر كتاب : « في الأدب الأندلسي » للدكتور جودت الركابي ص 290 . دار المعارف 

.كصر ‏ الطبعة الرابعة ‏ 1968 
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كأس الحميا (1) 


بأني هُوَّ ذَائِي وَرُوحِي حَقِيقَه 


2 
م عه 


تَمْلأْوٌ تَنْقِييِي خَمُْرَةَرْقِيقَه 
1 علْيانيًا واشرّب مَييِّامَرَيًا خترافنيسا خيا 
5 2ح وروز » 
إخاراتي بحي فيا مالم 
َلَآَنْرِدُ لِيَّائانِي فافهُم 


- عيْنُ الجميع أنا كُلُي فالزم - 


١‏ هذه الموشحة في جملتها تطرح مسألة الفناء الصوفي وقد بلغ المفهوم ذروته في قوله بآخر 


القصيدة. 


والغناء الصوفي : الغيبة عن الأشياء رأسا والفناء عامة هو الغيبة عن الأشياء رأسا أي الغيبة عن 
الوجودء وعند الصوفية هو الحالة التي تتوارى فيها اثار الإرادة والشعور بالذات وكل ما سوى 


الله ويمكن التمييز بين ثلاث مستويات في الفناء : الفناء عن إرادة السوى. 
- وفناء عن شهود السوى. 
ثم فناء عن و جود السوى. 


وهذا المعنى الأخير للفناء هو الذي أشار إليه الششتري في قوله المشار إليه آنفاء فناء أصحاب 


وحدة الوجود أي الفناء عن التعدد والكثرة والبقاء بالوحدة ورفض السوى. 
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فَحَلٌهْرْرَمِيَا ولْرْلالِرَيْدِرمْبا وطِباواغشئينيا 
فالقاني يَفتَى وتَبعَى حَيَاتِي 
وَل تفارق حياتي صِفاني 
فذاتي كُلَّي ‏ وكُلّي ذَاتِي 


وسَمْسٌ ذَاتِي مُضيا ١‏ ومني نقبِلعَليَا| وفيانعشقإليا 
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زارني حبي (1) 
اللهجة : أندلسية 


َارْنِي جبيّ وطابت أوقاتي, وسْمْعْ لِي الحبيب 
زارْنِي مُنْيَقِي وال الْبَانْ وسْمّعْ بالوصال 
وحضرٌ حضرتي وَذَار الكان وبلغت الآمال 
وشربنا وَطابت الأنفاسن من سُدَامٌ حلال 
املأكاسِي ففيهمِرَاتِي نكري يالبييث 
وخبيبي أُنْسِي ومِشْكََاتِي 0 مْعِي حَاضِرٌ قريب 
- أي دام وأ خَمْرة وأ حمر وأي طرب وأي غمًا 
في رياض تفتحت أزهار- وأنارت لنًا ييْثَنَا 
والطيورٌ في منابرٌ الأنسججار تَختَطب بَيْتَنَا 


هذه القصيدة تُتَعلّق بالمعرفة الصوفية والتي يرمز إليها بالخمرة» ويعتبرها نتيجة من أهم نتانج 
الحب الالهي؛ ذلك أن الحب والمعرفة الإلهيين موضوعهما واحدء فالمعرفة الذوقية (الخمره) 
والحب الالهي وجهان لحقيقة واحدة. 
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ورُجَاجاتي مُلأى وَطَاساتِي 
يانَدَامَى افهمُواإِثَارَاتِي 
رق ذَا الخمرٌ راق ذا المشروبْ 
دعنى نشرب ونعشق المحبوب 
السّفيه الذي يقُول لي توب 
ونقول للعذولإِذْ تابعن 
عِلْبِي في ما مصّى وما يَأتي 
أنا في ذا الهوى إمام عَصْرِي 
وفي غشق الْملآح فنيت عُمْرِي 
فِي دُحَى الليلٍ زَارْنِي بذري 
وأضَامَئْرَلِي وساحائِي 
في سكُوني سَكنْ وحركاتي 
أنا في مذهبي نَهَبْ نفسي 
وحضرٌ حَضْرَتِي حَضْرْ أنسي 
ونقل لو : يا بذري يا شمسي 
زَارَنِي حيبي وطابت أوقاتي 
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دُون عنبً دون زبيب 
إن وقعي عجيبا 
27 
إنماأنارَشِِذد 
إن وقتي عجيباً 
درم قر اين 
وَمُحبْ المجون 
وفيت الفنون 
لاترَاهُالغيون 
كَادٌ عفّْلِي يَغِيبْ 
حاضرٌ لايَغِيبْ 
وأضًا الوقت بيه 
عندمًانألتقية 
وسمخح لي الحبيب 


على غيْط الرقيب 


حبيبي مالوا تاني (1) 


اللهجة : فمحى 


حبيبي مالو ثاني 
ذنامنى وأذنانبي 
رَضيت بالذي يصنّع 
وبه نصِل وبه نقَطع 
وبه نْرَى وبه نسمع 
أمّا نفرح يا إِغْوَانِي 
إخازاي كبوص 
ومن لا يفهم المخنى 


 !‏ ميز المتصوفة ‏ وخاصة المتآخرين منهم - بين ثلاثة أنواع من 
لدى عامة الناس» الخاضع للطبيعة الميوانية في الإنسان والذني ذكون نهايته من الفعل النكاح. 
الحب الروحاي : وهو حب الخواص من الناس إنه حب للحكمة والحقيقة الذي يدفع نحو 
التسامي والتلذذ بالمعارف والترود بالحكمة الالهية. 

. (لهي : وهو على نوعين : - حب الله للخلق؛ وحب الصرفي لله؛ الأول صفة الله 
الأزلية والئاني الغاية منه التحمق بالألوهية وإدراك حقيقتهاء والقصيدة تدخل في إطار المعنى 
الأخير للمحبة وهي نوع من المشاركة الوجدانية 
حسية: إنها نحبة يفنى فيها المحب في المحبوب والمحبوب في المحبء ولا يبقى إلاالنحبوب : الوجود 


ولاعَلَيْهوِرقيب 
حَاضِرٌ لا يُغِيبْ 
وانْمَنَدَت إِلَيْهِ 
رن لشوعاة 
وروحي بيَيْنْ يديه 
بذَا السّرٌ العجيبْ 
ورمْزي يفْهَمُو 


ويجَهلعلمّو 


مع امحبوب» -خالصة من أية منفعة مادية أو لذة 


ع الحمب : طبيعي وهو السائد 


وَسِرٌ لحب والنُجْوّى 
أن نهُواهُ ويَهُوانِي 
إذا نحلو بمحبُوبي 
ونْقْرَاسِرٌ مكتوبي 
وبو يحلا لي مَشْرُوبِي 
الصو ي يتدابي 
وتم تبرخ أشجائي 
تجلألي فُبْصرئُو 
وناداني فلِيئتوا 
يمراتِي وعَايْنثُوا 
وَحَيَانِي ولثاني 
وانزل ياأخا شاي 
أيَا ناظمٌ هيدا صُول 
وَسمْعْ مَؤْله مَعْقُول 
وقْلْ لكل مَنْيَعْدِلْ 
أنا عبد لِسُلطاني 
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عن الغير اكثّمو 
وَمَعْناُغْرِيب 
نتاجيه مِن قريب 
نغيب عن الوجوذ 
في صورة العَقُودْ 
وبة نحل الوروذ 
في ريِحَان وطيب 
ونظفرٌ بالحبيب 
يحاجن ذو الجلال 
وقَالِلِيانَعَال 
مَحَيَاه كالهلال 
وقاللِمًا أنِيب 
بمنزلي الرحيبا 
بمؤلاك وافعخر 
مديحأًكالدَرَرْ 
وَمَّنْ غاب أو حَضْرٌ 
إلى يوم العصيبا 


وقصّدي لا يخيب 


طاب شرابي (1) 
اللهجة : الفصحي 


طاب نُقْلِي وَشَرابي وحنب امتكابيي 


فاعذروني يا صحابي في سّجُودي واقترابي 
خمرةًراقَ شَذاهًا كل نور من سَنَاهَا 
قامٌسَاقِيهَاسَمَاهًا ابمْعَلُوهَا احْتِسَابِي 


أناسكران منهواةٌ ‏ ليْسَّليراحسِواهُ 


كُلَّمَانَادِيتْيَاهُو كان ليك عراب 


١‏ الوزن الشعري : فاعلاتن فاعلات : بحزوء الرمل وهذا الموشح جاء أقرع؛ أي م يبدأ بالقغل 
( المطلع ) بحيت ابتدأ بالغصن من ثلاث قطعء مع قافية واحدة» وجاء القفل كذلك على حرف 
الياء. 


55 


طاب الْمُلْتَفَى 0 


اللهجة : فنصحى 


لولاأني علمتُ أنمِنيفْنىييقى عني ماك غِيْن 
إدمؤتي حَيَاني | وفتاِييقا 
وَبمحُو صفاتي طاب لي المُلْتْقَى 
بعدما كنتبَهْتُ ‏ سُعَدَْئَي الْمَقَابِرْ سلَمَاللُهُسلِئتا 
باللّه افَهَمٌسؤالي 2 والنْمَبِةَيِاحَبِيبْ 
وَكُمْ المي الليالي 2 قَجْرٌ وضْلِك قريب 
واضْعْ واسمع مَقَالمي | وارتجعمن قريب 
إن بَدَالَكَ عرفت وأنالكياائني ناصح كلمامِتْعِشت 
أنت إن كنت تفهم - راقبالسُرفيك 
النظري؛ وهو ذو النون المصري من خلال قوله : « إنه بمقدار ما يعرف العبد من ربه يكون 
إنكاره لنفسه وتمام المعرفة بالله تمام إنكار الذات » وفي نظر الششتري أن الفناء التام مع النفس 
أثناء الوجد يحقق الشعور بالوحدة الوجودية التامة مع الله الحق. 
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واترك النفْس تسْلَمُ | منَعَدُوٌيليِك 
واطلب العلم تعلمٌ 2 منهثَنْيِي الشريلك 
تبقى بعد أن عَلِمتَ 2 ترعَى سر المُعاني مَايَسَااللُهُضِيتْ 
يالطيف الْمَعَانِي ‏ خُضْتبَحْرٌ العلوم 
وتركت الأواني 2 تَخْت نمت النّحُومْ 
لأَيْرَوْنَ التدَاننِي الأمثْلالنُجوم 
نَامُْدْ غاب رقيبي زالعِنَيالْعْنَا 
وَسَقَاني طبيبي 0 منشراب الْهّنَا 


س 1 5 6م ءًِ 1 76. 
إلاإني سَكِرت) وتواجدت حقا عن وجودي خرجت 
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اللهجة الفصحى 


أنت رَبِي (0) 


لآتَفُلْسَلوت 
انافظا متحترين 
ار 
وَقَرَارُو فِي قلبي 
وإقارفت مدي 
فى مساراينيت 
مِنْ حَوَادِتْ الأيامْ 
أناعندما نَفُنَى 
دايماً نرى الْمَعْنَى 
نذْعُو دعوة المُضْني 


لاتقفلسَلوت 
ا 


إن داع 
0 





وشو ل طيخب 
ترْقى عن قريب 
قبن راسك 
تبقى إن فيِيت 
شاري في الوجحودذ 


عندمانعه ود 


 !‏ هذه القصيدة موجهة ضد فقهاء زَمَانِهِ تنتقد وَنَسْسََكِر منهجهم في تحقيق المعرفة الإلهية إذ 
هم ينكرون الغناء» بينما الششتري يرى أن الفناء عن وجود السُوَّى هو الذي يحقق المعرفة 
الحقيقية بالله» التي تتجاوز الكثرة والأوهام وتنبت الوحدة؛ ويُصبح الفاني في هذا المقام هو 
جوهر المطلق» متمسكا في صحوه .ما تحقق من الوحدة أثناء سكره. 
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لأَنَقِفْ مع الاوْهَامٌ 
نسي اسقنى 
خمرة تحييني 
وإن سكرت خَلْنِي 
تَرْقَى إن صحوْت 
ا عذُولي كم تدغ 
الاقط فنا السملع 
فِيُالاتكن تطمع 
فجِذري أخذت 
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المناريسن أسد 
وافهم الرموز 
حَلّْذي اللغوز 
كربو مم 
تجني مازرعت 
وَاضْفْ إن صَدَقَتْ 
وَائْلآلي نمام 
بنك بالسَّلام 
نَحْظبالْمَقَهم 
ترقى إن صحِوْت 
إنأناامتحيت 
وكفنئ لاتنوينة 
منكمائرِيدٌ 
وذاك مايفيدٌ 
فجذري أخذت 


لتقا ات 


طابت أو قاتي 


اللهجة : فصحى 


طابت أوقاتي وحيّاتي 
أنا إِنْسَانِي يَهُواني 
ون الْمَانِي أفناني 
طابت أوقاتي وَّحَيّاتِي 
يا مدير الراح اسْقِبِي 
فِيهًا الأفراح لاض 
طابت أوقاتي وَحَيّاتي 
يافقية اسمخ وافهُمني 
طابت أوقاتي وحياتي 
يا عَذُولي رُوح كم تَحْدغ 
أنت ما فيك روح تنخدرع 


طابت أؤقاتِي وحَيَاتِي 
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5 
م م واس 


ع مام ينم 


خحمرة الأرواح تُحييني 
وتحرل عشي زعناتى 
م بقيستاً مجموغ مَعٌ ذاتِي 
وأنت في بخْر الغفلات 
ماجعت جموع تعداني 
الفؤاد بجروح لم يُسمع 
وتهيج نار شْهُرَاتي 
مدشيظ جدرعى ذي 


شَمْسُ ذاتِي (1) 


اللهجة : أقرب إلى الفصحى مع اتجاء أندّلسي 





بغضيياكُلي آسْمَعْ ‏ إِنْرُوجيلذانتي 
مالي وَهُْوّفيه نرتَعْ | ولاطُورٌالصّفاتٍ 
فَأنالائْخَيّلن ‏ «وانْئظرِلِمَيِري 
فى في الذات ونجعن ١‏ جهري في نُطفي سِرْي 
لس نوبي أوْسَع بَعْضْ كُلّ الجهاتٍ 
سِرٌ وثري قدأشمَع في مُمَاتِي حياتي 
كرت حاتي مَنْغْداإِلْيامعْئَى 
وحيائُوحياتي | وبقالؤلايفتي 
1 هذه الموشحة تَكِيرٌ مسألة من مسائل التصرف الكبرى : 0 


وهي مسألة الدين الحقيقي إذ الدين الحق والشريعة الجامعة المانعة هي التي لا يعبد فيها إلا اللّهه 
وما دام الله عِنْدهٌ معنى باطن » فعلى الإنسان ألا يتوجه إلا نحو ذاته فيجعل معبوده ما هو به 
ذاته بحيث يكون هو العابد والمعبود. 

كما يصبح كل ما في الوجود واحداً والمعبود يكل لسان وفي كل حال وزمان إنما هو الواحد. 
ويصبح الانسان الذي بلغ هذه الحقيقة لا يتوجه في عبادته وصلواته إلا لذاته. 
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وخدة الح دَّتَنْرَغ 
هذامافيهمَدفم 
لْسْلِذاتِيحَدَ 
وَلأَوَبْدُوفقدُ 
بِيُهَاهوَفَرة 
دوكرو ايف 
وصلات الفرق تَحْمَعْ 
روحهاسِرٌ حَزْمِي 
هَرُوجِي بعليي 
حُذَ كلآمي بفهسي 
أن عبري ديشطع 
شم ذاتي ه نُطلغ 
لاتَمُلْكيف هذا 
كُلْمَنْه و حاذا 
أؤجانا فيه مَشْفَعْ 
خلا لبر الأزفع 


2- جيها :.معنى جهة أي للكان. 00 
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سَارَواهرُوَارةٍبي 


ولاوؤقستخوجيها2) 


دُون صفات حل فِيهًا 
ْسَذَة دون فقاتسي 
دُونَ هوى.» أنا نهوّى 
لَسسْ لأحدفيه سَلْوَى 
حَلّق لاه برْرَى 


نحوغادي واي 
وبروزي يحلكني 
فهو مربوط بشِركي 
ذِي علوم ونشكي 
د اشيسي يرَاتِي 
صَّوّذَابالتقبات 


العنوان : مرآتي )00 


اللهجة : فمسحى 
فَذظهْرت في براتي عنْدَرَمْيبِي للْمَنْسَاتِي 
لم أجد بدا مِنْ بدي 
قد أنيت لي مِنْ عندي 
فَوْق مَثْنِوَهْم البْعْدٍ 


لي سبالمفقودٌ 2 وبمحَزْي مُإلباتني 


! - الفكرة .لأساسية التي تدور عليها هذه الموشحة هي الدين الحقيقي في عقيدة وحدة الوجود : 
إذ الدين ى الشريعة الجامعة المانعة. والتي لا يُعبد فيها إلا الل ولا كان الله عنده حالة 
سيكولو جيه تنيع من باطن الإنسان» فعلى الإنسان أن يتجه نحو ذاته فيجعل معبوده ما هو به 
ذاته» في ب هو العابد وهو المعبود لأن يده لا وجود إلا عنده. ومادام الله هو بد كل موجود 
فلا يجب اننوجه إلا إليهء أو كما قال شيخه ابن سبعين :« الحق الصمد هو أصل كل شيء ويده 
وصورته وداته وكله وبعضه . » وهذا ما يؤكده قول الششتري : 

لماجد يُدأ من يُدَى 

قد أنيس لي من عنري 

فو منّن وهم البَعْدٍ 
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ها أَناوَهَاأسْمَّاني 

ظاهرٌ في كُنْهِالماءٍ 
مامتها انقح الوفهكيا 
ل ال 
قذظهرت في مراتي عتدرني للسياتي 

عَجَبِي وَمِئْي أعجبا 

حَاصلِي مِنْ حَيْث أطلبْ 

واجبي من ححيث أَسْلَسْ 
ظَاهِرَهُباطن 0 راح ل قاطن 
كائيبائلن ليْسَلأمَعْلُومَاتي 
عا جا بان معد وني المنساري 

في تسخليلي تركيبي 

َم في تأسيسي تخريبي 

من يحاول مِنْ مَشروبي 


َ [للطنائصّة إن أاتى الققطة 
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ويقول حِصًة اسشتّوى الماضي والآتي 
قدظَهّرْت في مرآتي 2 عندرَئْبِي لِلْمِنْسَاتي 
والسماء ذات الرجع 
أَصْنْنَايُدْرَ بالفع 
منيمَلحَئِرة متك وبحت از 
تجةلدرة ولهْتَا بن خزبياني 
قد ظهرت في مرآني عنْدَ رميي للْمِنِسَاتِي 
لإسّ إلا اقسلا 
قد جَمَعتْ الآنَ شَمْلاً 
إِذ سَمِعْتْ مِئي قوّلا 
فقول منغنّا أطَيْب مَاهِي أؤقاتي 


قدظهرتفي مراثي 2 عندرمبي للمنساتي 
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0 


ستا الأتوار 600 


اللهجة : فصحى 
دارت عليك الأقداح ب رزج ورَاح 
فُعُجْعلىالخماز ‏ بخلعلعذر 
نُبْصِرْسَئَالانْوَائْ إذَاَائتَا 
ان الكش أن شار 
والراح روح الأرواح مافيهاجًناح 
دارت عليّك الأقداح ب رَوْحوَرَاح 
عدتالوة سيفو :“نتن الدكى الشدم 
لأخنا ولاح الور في اللي لالبهيم 
ودُلكَمنهاالُطورْ ‏ لِمُوسُىالكليم 
وحين ألْقَى الألواخ 2 بالمكتوم باح 


! - هذه الموشحة الخمرية مليئة بالرموز العرفانية والغنوصية والتي تَرَى في المعرفة الصوفية 
د كي ال ا لكر در 
منها تَضُوعَ آدم وَعْرَفَ كليم الله موسى من مصافيها وتلقى النور النار الالهية المقدسة: كما 

في قوله تعالى  :‏ وهل أتاك حديث موسى. إذ رأى نارأ. فقال لأهله :امكثوا إني نشت نارا 
لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى . فلما أناهًا نودي يا موسى : إني أنا ربك فاخَلّع 
نعليك إنك بالواد المقدس طوى # طه :(11-10-9-8). 
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دارت عليك الأقداح 


ججاءت انين النفس 


وَأَشْرَقَتْ كالشمسن 
وَبَشَرت بالأفراح 
دارت عليك الأقداح 
ياكلّكلّ لكل 
إن لم تكن ليء مَنْ لي 
وَإِديِوْمَالهَوَل 
شَوْقي إليك المفتاح 
دارت عليك الأقداح 


بِالْهَاشِمِي المختاز 


أرْجُو قَضّسا الأوطارٌ (2) 


والعفو عن الأوزاز 
ففي هذه الأَنْدَاح ‏ 
دارت عليك الأقداح 


ب رو حجوؤراح 
و السَّحْرٍ الحلال ٠‏ 
جلتعنيئال 
في أفى الجمال 
لأملألفلاح 
يلوو وَرَاحَ 
محبوب سواك 
قدي أن أَرَاكُ 
ببابالقلاح 
ب يوج ؤرَاح 
اناري ارول 
وني لالقَبول 
في اليوم المَهُولُ 
تَشْرٌالْمِنك ماح 


ب وح ووراح 


2 في الأصل الأوتار. 

والأوتار : هي جمع ور ومعناها كما جاء في معاجم اللغة العربية لا يتناسب ومضمون البيت 
في القصيدة. ولرعا أن نسخ الكلمة كان خطأء والأقرب إلى المعنى كما ارتأينا هو الأوطار بمعنى 
الحاجات : (فقضاء الأوطار : قضاء الحاحات ونيل المبتغيات). 
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العيْنُ والِيّان 
اللهجة : فصحى ملاحظات : الموشح أقرع. 
لاخ لي نور العِلم لاح 
وتلّى اليا صْرَاح 
تيا قلبي عَلََى البلآح 
والفل جل انيرئ وَاذْرٍ ذا الور من أَيْنَ سَرَى 
عَفْلَْكْ اخْرَرْ في ذا المكان 
واجمّعْ العين والعيان 
لانُْصدَّقَامَالَمْتَرَى ‏ أوتجادلسَنَافْتَرَى 
قُليارُوحَانِي مَنْأَنَا 
انتيا محبُوب هل الغِنًا 
ارفع الحُّجُبْ بِيْنَنَا 
عَسَى تَصْمَّلْ من انْذَرَى(61) أوتُواصلمُّنْالببرى 
يك ست ما ل ل 


الحالة» والانتقال من هذا الوضع لابد من صقل مرأة النفس حتى نُصبح مَجَلُوْة قادرة على 
تلفي المدد الإلهي. 
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أنت الفرد 
اللهجة : فصحى 
تطْلْبِالمَرْدُْ في الوجود وتكعدُذ ‏ ثُمُلَسُنَجِذدْ 
وعلى نُبُوت الحال 2 واللُهِيَاصَدِيقَ 
ندع القيوة للغير إن ذا ليق 
تهدي من قَّصَّدَ | إلى رؤيةالباري الفردالصّمذْ 
لاتغرَّك الأوهام تَهْدِي لِلمُوَاب (1) 
أنت إلأنِي بَحْرَكُ لأمَعَ السّسراب 
لؤْلآانت لميئيُت ‏ شرغمَعَخِطَابْ 
فَافْنَىوانَحِدْ ‏ عَنْكْيسْقط التكليف ‏ إِذَالسُ تَحجَذْ 
لالن ان نك اعترق ‏ اللصيية فك 
أنت الأمع حقك فُرْدْدونَ شِبية 
ماسِواهْفَهُوَمِئُو وَحِجَابا عليه (2) 
بدلِمَنعبذ الدّين اسْتَقَامٌ أُمْرُو واو اسَكَتَذْ(3) 
1- المعنى : اند للصواب ولا تغرنك الأوهام 
2 - ومعنى هذا البيت أن السوى هي ما سوى الله من المخلوقات والكائنات : وجودها من 


وجوده إلا أنها حجاب عليه. 
3 بمعنى وإليه استند. 
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ذا الجفاقد طال 
لمأرذئغدي 


شادنُ أؤطكفأ2) 


1 - كشيجة : نحيل المخصر , 
2- شادن أَوْطّف : غزال : جميل العين. 


ما أَخْفَيِت مِنْ وَبحْدِي 
وتذتع ني ينبي 
وْمَا اللْيْنُ بن طُبْعِي 
يضيوبيهاذْرْعِي 
على السب في العا 
عن الول لِلصٌّدٌ 
وقد جُرْت بالقَضّدٍ 
رجعت ككشْجيّة (0) 


نَنَاوَرةُ نيه 
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خَاف أن يُقطف 
كالقنا المَلْذِي() 


خَيِْرَ ماعئدي 


د 


4- تصغير كلمة : عبدكم. 
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ماه تيم 
يَحُومُ على الوردٍ 
عُبَيْدْكُمْ() هَيْمَانَْ 
ودغ عنْك ما قد كان 
أن يُكتبأ من الغلمان 


إذا صَّحِبْتَبِي عبّدي 


الخلق والأمرٌ 
اللهجة : أقرب إلى الفصحى 
إن حُجِبْتْ عن ذَائِي بالطين فالفِى غَنى الفقر يُْنيني إلا (1) عندري 
إن خلغت ياطالِب الفَقْرٍ 
الم الجشوم مععَالَم اشر 
بذاك نغني الخلقّ0) وَالأمْرٍ (3) 


وتَرَى امتداد الكاف والثون. من الْبدِي 


نْجْلِي للك الاسم في الحين 
تالت الاليسي لانتس 
إِنَةُإِلَى لْفظكُم مَعْتَى 
مَالُواحِْبَاجٍلتَبِِينْ وَوْقهُإلَىكل مكئون.هوالمٌهْدي 
- تنطق ( إليا ) في البيت الأول بدون تشديد. 


2 الخلق : العالم الظاهر. 
3 الأمر : العالم الباطن. 
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سَلْمَالمعارجللذوق 

قطعك العلائقَ بالحق 

ولتدغعماسشوىالحق 
فَالْفتَاهُرَغَايةًالدين أن ممُوت» تمؤتي يُخْيني من البُعْدٍ 

الحظ المرائب في العِللم 

وَاصرف اللّحُوظ إلى الوَّهُم (4) 

وانظر الذي خاض في اليم 


إن يكن يُرَى خائضأًدُونِي ‏ قَرَُدُهُولَابدُ مَسْئُونْء كناعندي 


4- لحوظ ج لحظ : إشارة إلى ملاحظة أبصار القلوب لا يلوح لها من زوائد اليقين.ما آمنت به 
من الغيوب. 
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مذي الأسراز 
اللهجة : فصحى لا تخضع للوزن 
صَاح مذي الأَسْرَارْ قذ أشعلت - في الْحَشَا مني الناز 
ُذْ لآح لِي سِرٌ من نَهْوَاهْ 
لم اشتطع كَمْمَما الْقَاد 
من شجو قلبي ومن شَكُواَة 
ويْحّقلبيقذطاز في ذا الْهُوى سابحاً ذا اْحِهْمَارْ 
ا غايتي في الْهَوَى يا أنبي 
أنت العليمببما في النفس 


فعسى أن تَحكُتَّانر لِمُدْنِفا1) مستهام ةذ حَارْ 
بالو صل منك وأن تَسُقِيني 
ب تر وال ماتزوين 
١‏ مدنف : المنهك من المرض» والدنف هو المرض ما كان. ( نسان العرب). 7 
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يَالهَامِش أدوَارَ زيل حُكما لصب قد حَاز 
إن دارت الكأس زال الْعَطَشْ 
وال وم راح وَيَانَ الثم 00 
0 58 ا 
وصار ماكانء» سرايفش 2) 
وأضاءن أل وار وانهل مُرْن وَفَاحَت ازهاز 
وعائ بجِسْمِي مني رُوحاً 
والشكُ بالغيب لي مَؤْضُوحاً 
واجْتَمح فما أرى تبريحا 


وسَاعذتيي أقدارٌ وَصِرْت شخصا رفِيم المُثَار 
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الظاهِرٌ () والباطن (2) 
اللهجة : ُصحى مع مظاهر أندلسية. 
واختفى بَاطِن لَفَاظ هر 
ظَهرْت لم نَحْفْ 1 أ 5 


 [‏ الظامر : ظاهر العلم عيارة عن أعيان الممكنات وظاهر الممكنات هو تحلي الحق بصورة 
أعيانها وصفاتهاء وظاهر الوجود عبارة عن تجليات الأسماء. 

2- الباطن : يعبر عنه بالأمر ويقابل الظاهر المعبّر عنه بالخلق كما ورد في قوله تعالى : «( ألا له 
الخلّق والأمرٌ تبارك اللّهُ رب العالمين # الأعراف : 53. فالعال الكوني كله من النشأة البشرية 
إلى النهاية الترابية مجموع أمرين ظاهر وباطن؛ الأول عالم روحاني يتكون ‏ حسب تقسيم 
ل 

غالم السر وعالم العقل وعالم الروح وعال النفس وعالم الصورة. 

وانتهى الأمر إلى باطن العرش الحيد. 

والثاني جسماني وهو أيضا خمسة عوام : 

عالم الطبيعة وعالم الأفلاك؛ وعالم الكرسي؛ وعالم اللوح وعالم القلم» وانتهى المخلق إلى ظاهر 
العرش اتحيد. 

والمعنى الإجمالي للقصيدة : هو أن الله ميض الموجوّدات هو الظاهر من حيث موجوداته» 
وهو الباطن من حيث حقيقئُة التي لا يعلمها إل هر. وأن العارف امقق الذي نال علم الظاهر 
والباطن هو القادر على استكناه هذه الحقيقة. 
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ما زاد على الوَاجِدْ 
ات تر كني 
لمن تقول اسمع 
أنتَهُوالقائل 
ماغاب أش تذري 
اللَههُوَ الواجذ 
اك كر بلس 
وَالأَيُِْ في حَقّي 
فإن تركت الأيسن 
قُلْلِي مَنْ الشيطان 
أَوَآدَمأو لوا 
2 1 
أو مَنْ سَجَدَ للششمس 


ا ‏ عة للا 1 
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أو الح حير 
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اللهجة : فصيحة 


فيد رشي <بااشدوضيد 
طالباً وَهُّوَ المطُلُوب اتبال ادص 


أنت الْنّى أَنْتْ المرغوب فَحُدمَاغئئَي 


واشرّب فَما يُلَْى مشروب من غير وني 
+تُعرْيدَإْد تشكدر حتَّى تَجَوْهَر 
وََيمَانَاتَأَتَلْقَى منالجحنال() 


: الجمال يطلق على معتيين‎  ] 

الأول : الجمال المادي» هذا للرل لين الملمس... ثانيهما الجمال الحقيفي وهو أن يكون كل 
عضو من الأعضاء على أفضل ما ينبغي أن يكون عليه من الهيأة والمزاج ‏ والجمال المقبقي في 
قصيدة ابن الغار ض (١‏ التائية )» لعافتي عقا أر لل ال . وعند الجر جاني الجمال من 
الصفات ما يتعلق بالرضا واللطف. وعند الكاشاني : الجمال هو أوصاف لطف اللَّهِ ورحمته. 
وفي البيت الشعري للششتري جاء الجمال معى امال الباطن فهو ما تفيده الأنوار القدسية 
الالهية إذا أشرقت على العقول الزكية. 
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و 2 ا 
كنهاوجوذ حقاوارقا 

* يي و نه" هدم م انه 
ابحث وكن ممن يعثر 


والشكل عَامِل بِالحُسْئى 


إلى اللستتدل6 
أسن الك ال (3) 

معالقَرَين 

كيلا نْحَارن (4) 


فهوّاختلال بالمعنى 


أكرمٌ بسرمايْبصرٌ 


لكوذا بغدَأن تفتى 


إلأوجوداً قذ اغتنى لميغطنفيَا 

لوعي و كل حو ع ا ا و وو ابو سيا - تن رع 0 
2 الجلال : صفة القهر ويطلق أيضا على الصفات السلبية مثل ألا يكون الله تعالى جسما ولا 
جؤهراً ولا عْرضاً. وفي البيت الشعري : الجلال جاء معنى ظهور ذات الله المقدسة في أسمائه 
وصفاته؛ فكل جمال شِلة ظهوره تسمى جلالاء وكل جلال في مبدأ ظهوره على الخلق يُسَمَى 
جمالاً. 

3- الكمال : التنزيه عن الصفات الْحَلْقِيّة وآثارها. وكمال الله عبارة عن ماهيته» وما هيته غير 
قابلة للادراك والغاية» فليس لكماله غاية ولا نهاية. ومعنى الكمال في البيت الشعري : هو 
بلوغ حقيقة الوجود. 

4 حرّن باللهجة الدارجة الأندلسية,معنى الامتناع. 
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انخت وكنّ نكن در ,فدائت فيح 
بهُاوفيهاتدهِئْنَا كما تتيرانتها 
وَكُْلمْنْوْمَىينئا 2 أوْمِنْسِوَّنَا 
لهافْحُذْعَمُنْفنتا ‏ فيمَّنسقَانا 
الحب أغْلَّى مايُِذْكَرْ والجنابب ا لذ 
ابحث وكن ممن يعْشْرْ ايف اكيبصيعر 
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الخيال () 
اللهجة ؛ فصحى 


عدّعن الوّهُم والخيال 2 واستعمل الفكْرٌ والنظرٌ 
ما الئاس إلا كما الخيالَ فانظر إلى مَاسِكٍِ الصوَّر 
من يعتبرْ يجذاعتبارَ ‏ وَيَشْهد الح قفي الشُهُودْ 
غرف عورم سر بسر ترون 
بداله قب لأ نَآدَارَه وأول السُعْد في الصّعُودْ 


من يَرْقَى من سافل لِعَالي ‏ يُعاينالعيْ نلأئز 
١‏ هذه القصيدة يظهر فيها أثر نظرية الخيال لابن عربي» وهي من النظريات التي توس لفكرة 
وحدة الوجود عنده؛ ذلك أن الخيال أو البرزخ في فكر ابن عربي يمثل يجمع الوسائط الأربع 
الأولى وهي الألوهة والعماء والحقيقة الكلية؛ والحقيقة المحمدية. فالبرزخ يدي وظيفة التوحيد 
بين المتقابلات, إنه موجود عقلي وليس موجودا حسيا عينيا. 
ولذلك فهو يُعقّل ولا ُشاهد وَيُعْلّم ولا يدرك : إنه حضرةٌ تتوسط بين حضْرتين بالمعنى العقلي 
لا بالمعنى المكاني. 
أما وظيفته فهي الفصل بين الأمرين والتوسط بينهما في نفس الوقت. 
إن الخيال مو الفاصل بين الذات الالهية والعالء فهو بذلك يؤكد التمايز و الثنائية؛ كما أنه 
يتوسط بينهما بذاته فيلتقي بكل منهما بذاته فيو-حد بينهما. 
كما تمثل القصيدة مرحلة من مراحل معراج الششتري الصوفي عندما كان من أتبا ع فلسفة ابن 
عربي الصوفية. 
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ها لحان ]له كما نيال 
ول مأيْبْصَّرُ الضّعيفُ 
لِذَاتِهَا فِعْلْهَامُضيفُ 
إِذا التمائي ل لِلْمِيَال 
ما الناسٌ إِلأكما الخيَالَ 
حتى إذا اشرق التَهَارٌ 
رأى الذوات العي نُدارٌ 
بهالِمَنَْ ضَاعْهَا اسْتِبَارٌ 
شرايهالاح كالرلال 
ما الناسٌ إل كما الخيال 
عبت إِذْسِرَهُ عَجِيبْ 
هَذاكْمَاشاءً قريب 
وَذَابرئوذَام ريب 


اقح زا ساي 


ما الناس إلا كما الخيال 


فانظرٌ إلى ماسك الصورٌ 
والقوّلمهماتأملاً 
يَظْهَرْدَ في عَالْم البَصَرْ 
فانظرٌ إلى ماسك الصُورْ 
وَاكْتَهُلَ الطفلٌوَامْتَدَى 
نَبِدُومُوَاتاوجُلْيُداً 
خَمَى بِهَاإِدْبهَابَدا 
قدفَائَّهُالرّيوَالْحَصَرْ 
فانظرٌ إلى ماسك الصُور 
وَذَا مِنَ الو صل مُبْعَدْ 
كدَاك شا المشغودُ 
في كل طورٍ لََمُوَطرْ 


فانظُرْ إلى ماسيك الصوَرْ 
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لِشْهالبْسَة المقوط 
بيطت بأطرافِها خُيُوط 
تذكارمادونَة شروط 
فذِكرّمَاأوٌلالكمال 
ما الناسُ إلأ كما الخيال 
جر ظَاهِرَ الكاتنات يُظْهَرْ 
حُد صّاح عنْ حالة الْمُحال 
ما المَاسُ إل كما الخيال 
القَأبُ غيْب والربُ عيِبُ 
ديا أخَا القِشرئمٌ لب 
ودوئهُللسقَاوَشِربٌ 


دغ مايال مِنَ المحَال 


ما الناسُ إل كما الخيال 
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وَاللْبَسُ في كل لاسن 
يَحْفَى على الإنس إِذْ نسي 
أَوَنْهُنَرْكُ الأنفسس 
حيْث اعْتَدَى آخِرٌ النَّظرٌ 
فانظر إلى مَابِك الصّوز 
من باطِن الأممر ما خَفَى 
عرفو اذك نْأَحْرّقا 
فَالمُحْو أَوْلَى بِمَنْ سَكْرْ 
فَانظَرٌ إلى ماك الصُّوَرْ 
يَشْدُو الذِي منة يشرّب 
مِمَاخَفَى أو مِنْاظهَرْ 


فانظُرْ إلى مَابِك المُوَرْ 


2 


اللهجة : فسحى 


1 هذان البيتان يشيران إلى قدم الحقيقة المحمدية وقدم الاسم الاعظم ( الله جل جلاله ) حقيقة 
الحقائق 
لقو 


قَبْلّكون الرُمَان 
تكح نين بدان: 
قَمَرّالرفدرلاح 
ونْسِيمٌالصباح 
وب روج وراح 
بإب ص الرنه 
للفقرالوصول 
فزعت شر 
في نوم ادمشولا 
دما هيد 
مَنْشَرْبهًاعِيان 


أشرقت كالشموسسٌْ 


ور مام .8 


روح وراح 
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ووججُوذ السَكُر 
الْهَوَى والخمر() 
وَأَلَرَالفِكُْرًا 
عَادَ شَفْعِي و ثرا 
طول حابي عُمْري 
وَغِنَائي فققري 
في رِياض الأنسسٍ 
وحياةًالنفقسٍ 
وَصَفَهَابالْحِصْرٍ 
قد حينيئ بالسرٌ 
في زُجَاج القَلسٍ 


سق لل: 1 ٠‏ 


0 5 
لاتم كيف كان 


126 


من خُلوص الحبً 


3 


للحمِيدالصبر 
يُونسُ في الب خْر 
وَستَاهًائذلة 
وأتحارت تله 
كؤن ذَاكَ الأفسر 
بير ذاك احص 
وَرَاسٍرالثئور 
وف وّالقثر 
باللُوَاوالهفكر 
في هَوَّى مَنْ نُذْرِي 


وَجَعَلتُْهُفطري. 


اللوح والقلم 


ليا مِئي هه الوصّول 
تخدني نجريء والجريُ 
م قط نَجِبْ عَنْ حَضْرًتِي 
عَيْنْ الحضور ها غَيْتِي 
كل الصواب في حُمَيْتِي 
هنر ارول 
أخذئيِي كذاترى 
مَالِي شبيه ولا نَظِيرٌ 
أنا المشارٌ مع المُشِيِرٌ 
أنا الْعَنَيُ مع الفقيرٌ 
ظِلالٌ ه دَياك الطلول 
تخلغ والَيَىْهْ الغرى 


َل مني حين نغي 3 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
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فباأناإيش خَبَرك 
لِعِنْدِي مُرٌ أن نُبْصِرَكْ 
وَلأَنْرَى دُونِي حِجَابْ 
عْسَى تراني والصواب 
ولؤْلاً ذالسْ كان نُصَابْ 
صب لِذَاتِي ذَا الشرَكَ 
وحدي أناني المُعْتَرَكْ 
نعل لِي ذاافي كُلّ حبنْ 
قد صْحّذا عِندي يَقِيِنَ 
حَجَبْنِي عنْي نُوْبْ طِين 
لس مَعِي ثوب مشتركٌ 
وَتَلْعرِمْ عُفْبَى الذرك 


عنّي وتَفْدٌ تفع بالتّؤوَالَ 


فقل لي وأنامُصِيب 
لقد حصّلْت لي حُصول 
رْجَحْ تَفّلُلي نْمْمَرِي 
فَصّلْت ذاتي ذا الُصولْ 
إلى متى ترْكُ الى 
شغرت بيًّا والشعوز 
كل الأسابي لي قُشْور 
مِما حَفِيِتُ من الظّهورْ 
ياليلُطل أولا تظل 


لو بات عندي قَمَرِي 


رأبتسي بلا خيال 
لعو مإ عبان 
وقد رأيت من صورك 
العْيِرٌهٌقَذْنَمٌرَك 
سَكْرت مِنْهًا في القِدمْ 
وكسشرّها لسن مُعَدَمْ 
اللوح (1) أنامَعَ القلمْ (2) 
فَيَاأَنَامَاأشْعَرَكُ 
وَكُلّسَيْ فِي صُورَرِلا 
وَذَاتِي ه عَيِنُ الخَبرْ 
أنشدت ليلا في القمرْ 
فرضعلياسَهَِرَك 


منابت أزعئ مرك 


١‏ اللوح : محل التدوين والتسطير إلى حد معلوم. 
2 والقلم عالم التفصيل. 
والبيت جحاء.معنى أن الانسان الذي اسْتَطاعٌ أن يُدرك حقيقته الوجودية هو حقيقة هذا الوجود 


فهو الذي اجتمع فيه كل ما يَحلى مفصلا في العالم. أي أنه الختصر الشريف أو العام المصغر. 
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يا واحدا ليس لو نظِيرٌ 


اللهجة : فصحى 


يامن خفى ولمَيَرَل 
إن كان تعيب عن بَصَرِي 
لم قطاعئي تخففِي 
أمرّك وَحْكْمك وقضًاك 
وأنت ذَايمْ لم تزل 
والْجَانِي مثا والبّري 
يَامَنَ يرد يرَى الإلهة 
صامت وناطق وجماذ 
في كل شي يرى الإلة 


من غير جهَان و لأ حُلُول 


ما َبَتَك ْمَا ظهُرَك 
بعس قلبي تبسدرة 
ولا خفى بِرَك عَلَيْ 


٠. 


ا لطفك تولى كل شي 


شك تنو ابفرل 
كيف يَنْتَهُوَاعن أشرلة 


ينظر جميع الموجودات 


من غير حول ولا بجهاتة 


ترى إلاهادبرك 


! - هذا البيت والذي سبقه يشيران إلى أن العالم في حقيقته» بحماد! ونباتاً وحيوانا وإنساناً ما 
هو إلآ تمل تلذات الإلهية. 
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وكُلْمَاهْبِاذْرَى 
يَاواحدا لس لو نَظِيرٌ 
ومن أَنِيسءذِكْرَهُ 
يالي لط ل أو لاتطول 


لوبات عندي قمّري 
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ولا مشيسل ولا شسية 
تقطع طويل الليل بية 
ومن بدا القؤلإلية 
فض علي سَهَرلا 


مابت أزغى قَمَرَكُ 


محمد الأَعْلَى() 
للهجة : فصحى مع مظهر أندلسي 
سِرُسِري يلوخ في أمْري فَقْهَمُوايا أولي التّهَى حَبْرِي 
هُوّ كل وحرفُهُمغتى 
الك حي وليْس لو مَنْنَى 
وَلَدُانْممحَمدعيْنًا 
فَافْنَ فيه واخرّج عن الغير ١‏ مالو شيية في مُحْكُم الذكر 
هُوَاهُوًامُحمَدُ الأغلى 
هُوَأَوَل وَآخِرّيئئلاً 
حَرْقُُ اطربا فيه حَرْفةُ مغلا 
قَوْلِي افَهُم وَمِنّي هد سِرّي سير رُوحِي في لْيْلة القذر 
قؤلي افْهُم وخْل عِلْمَ الغير 
أنا وخحدي خليفة في الدَيْرْ 
1 هذه الموشحة تدور حول فكرة الحقيقة الحمدية أو الروح المحمدي أو محمد الأعلىء إنه 
القطب أو المقرب الذي يستمد منه الأنبياء والأقطاب الأولياء علومهم, إنه الروح الذي ظهر 
في صورة الأنبياء من آدم إلى محمد خاتم الأنبياء ؛ ويعتمد الششتري في ذلك حديثا قدسيا اشتهر 
بين الصوفية مؤّداه : « كان محمد نبيا وأدم بين الماء والتراب ». 
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مالي أَيْنْ وأنالي هُ السَّيِرٌ 
علبي نشخى في وخدة لوث ١‏ وششوبي أنابهانتري 
خمْري نشرَب في دِيْرِي دون ان 
فيهايبدو مُنْكي وسُلْطّائِي 
حي تَفنَى عن حْمْلّة الغير ثم نبِدُو لِي الس مِنْ سرّي 
في حروف الإلّه في الرشم 
أ هنا ير جع الشرلآ الاسم 
مسرا ,مين وار التعاذ 
هُوْطورُهُويةالامسر © لي يَظَهَرْ مني طَلْعَةُ البَذرٍ 
اسم الأغظمٌ مُحمَّدْ المخماز 
وَهْوَ سَمْسْ تلوح بِيِنَ أفمَارٌ 
وهْوّنورٌ ومبشكةة الأنواز 
هُوَ بخْرٌ مِنْشامخ الفخر 2 فنعُوصُ فيه عَلَى عظيم كدري 
كلآمي اسْمَعْ» واعرفا وفْهَميِي 
إفن تنك وَغِب عن الأينٍ 
وغ من أنَشَد في بدرهيابْيِي 
ربأليْل ظَفِرْت بالبذر 2 ونجوءالسماولمتذر 
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خرق الخُجُبِ 
اللهجة : فصحى 

ضاح لأح الصُبَاحْ لِلجِبْرٍ بغذ لْيْل دْجَاهُ كالجِبْر 
أفججر فحت شتمشية لسر انة 
وتسوارت حُجَابْ ظلماتِه 

مَنْرَآهُ بلَيْلةَالقذر مَالَهُ في الوجُود من قَذْرٍ 
كم نهاك السُرِورُ والْحُرْنَ 
كم براك الزمان والأيِنْ 
كم سباك الدُثرٌ والبِيِنٌ 


كم تخبّطت في دُجى عُمْري فيهزَيْدٌسَمَاعلىء عَمْرِو 
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ارفعْ الوهم تَحْمّد السَّعْيَا() 
اسل الست فط مامتا 
وَتَفُوْبالمراتبالعُليا 
إن رأيت الحبيب في الْمَحْيَا 
رق مَعْنَاك رفّةِ الشغْر 2 وَْهِمْتالرُمُوزْ في الشّعْرٍ 
ا 2ط ل 
: بحجاب الفراقٍ مفقودٌ 
الْمُتى في فَنَاكمِوْجُودٌ 
فا أل القُربمنلهالجودُ 
كمْ تجرغسمْرَارةالصُبْرٍ ‏ عَنْلِقَائِي مَرَارََالصُبْرٍ 
يَاعَلِيْ أَنِبْإلَىاليُمْنا 
وَانَخِدْشِرْعَةالهُدَى حِسْنًا 
تَلْنَفِيهالنجةًولائتا 
وَأَطِعْ في هَوَاككمَنْعَنْئْ 
حر الذي ْنَا جر وصلالشْكْرمِئك بالشكْرٍ 
!- البيت الشعري يشير إلى أن الوجود واحد لا فرق فيه بين الحق المطلق والعالم المضاف (العالم 
ما فيه من. كائنات روحية ومادية )» وأن العالم المادي كما يقول الششتري في كتابه : المقاليد 
ال حودية ص 436 : ( والكتاب لا زال مخطوطا سنصدره محققا بعد حين ) « الوهم اسم 
مفروض في الوحودء وهمي ليس له ذات سوى كما ترى : ك / ل / م / ) ومن يسقط تحت 
وطأة هذا الوهم؛ وكان : « لا يعرف كيف يصرف الوهم عن النفس (...) كان كالذي يتخبطه 
الشيطان من المس » : المقاليد الوحودية ص : 419. 
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كعبةالحسن 


اللهجة قصحى 

قلبي هد لَيْلى (1) ولْلَى هٍ المُنَى 
كَعْبَة الحُسْن هي الجدبُ ينا 
أنا هد مغْتى الوجوذ في الاصسطباح 
قد فَِيِتْ في ذَا الْهَوَى وسرّي باح 
عَرفُونِي وخْدةةالحئبتا 
لا أرَى في حضرة الْحَقَّفَنَا 
أناهُ عدن الغِنا والامتنان 


وأنا مع الْيِبَاسِي بالعيان 


5 
5 3 


العبيعة الب سجر 
ا 1 
ولهيرحكدي 
ل ل 6ن 
وا لسسعظورا يبري 
بحن يسيتوق وتبتري 
عدي سيد 


هل نار ليْلَى بدت لي ليلاً بذي سَلْمٍ 

أمْ تارق لاح فِالرْوْراء فالْعَلم 
أرواخ نُعْمَانَ هلا نَسْسَةَ سحراً 

رَمَاءْوَجْرَة هْلأًنْهْلةبقم 
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ون برا سس عن اليكنان 
هَرُنِي الرَهْرٌ وَشَاقَيِي الغِنا 
تغريدٌ القَمُري وخمرٌ حُبّنَا 
جَنّْعي شمسُ العُلاً والاقِرَاح 
مَشربي حَمْرُ الْهَوّى والافتتاح 
فأنا شمْسُ المُئى رُوح الملآح 
ليس لي عن ذاتى وعَنْ حبّي غِنَا 
أَنَاهُو شمسٌالْبَقَابِلاَرِيَا 
مُيْأنَِي من بحْر حِبِّي بالحيا 
جسمي م أَُسْرِي وَسِرّي هد الضّيا 
تختوي رُوحي على مغْنى المُنَى 
0 
لت نبت مُلكِي وزال عنّي الْعَنا 
0 
خمرةٌ الحبا تباغ يديُرِنا 


قُنْبي مه ليْلَى وليِلى ه المُى 
كَعبةٌ الحسشن هي الجذب بنا 
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ال ال ل 


ونمُرّج عذب سَلسَل 


وَنُطْقِي م رداِِي 


137 


وسورني يتفوزي 
252 
نُشاهدهُ بِمَسُطوئ 
يُشاهِذذِي الثريًا 
برَبْعِي مِنْ جِتَانِي 
وحُْض بَحْرٌ الْمَعَانِي 
عَلَى أبدي الصُوفِيًا 
فَكُْل همألا 
ونلقِي الفَؤْق أسْمَل 
وجِبي مه حَيَاتِي 
ورمّزي (1) أَعْجَمِيًا 


-١‏ ويقصد بذلك أن للصوفية رموزاً وإشارات لا يفهمها إل أهلها. 


بخر الْهَوَى 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 
يَافَلْبْياقلب كُمْ تُصَادِرْ 
رَمِيت رُوحَك في بحر زاخرٌ 
كان غرامك وإِيَّاكْ لا نَنْدَمْ 
ومس ب تبك تعش' 7< 3 
لاتش> الك ارات نقلة 
ومن هد محبُوبُو مَعَهُ حَاضِرٌ 
يَجمْنِي من الححُسْن بِالنّوَاظِر 
أَقْنَانِي ذا الحبُ عَنْ فنائي 
تَعَجُبّ الناسٌُ مِنْ بَقَائِي 
وَضَّارْ مَشْرُوبي من إنائي 
بن حْرَةٍ ما عَصَرْهَا غَاصِر 


ككرت قبلنا كاب 
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هَذَا الْهَوَى وتَجِرٌ ونَدهَشُْ 
بخر الْهْوَى ونخَافْ من الرّشْ ! 
را شيصلة ان كيح 
يح نكيل كنا سريعة 
وغيف تفن لذ يعد 
على الرّام قل لي كيف يؤْحَشنْ ؟ ! 
زَهْرَ الْمُتى كل حجن ويُنمش 
وَصِرت بِعْدَالفناوَحُودٌ 
مَعَحُبمْنْنْهُوَاهُنَسُوذ 
6 ف 7 
وَلآخُنس قط من مُعْرْش 


لِمِثْلهَذَا الشراب يُعطِشن 


ياغايةالحُسْنَمَاأجَلُكَ ‏ أغناني حُسْبُك عن الصُّوَّرْ 
تَفتى بحب كَونسن نملك يِامَنَهُوَالسمعٌوالبصرُ(0) 
لت كل القلوب م 0 97 وأخفيت مُسْنَك عن الْنُظَرْ (2) 
فَهَامْفي حبك الخواطرٌ وَيَذْمَلٌالقلَْبْ فيك يَدْهَشٌْ 
طلا هو 20700 ٠.‏ 0 3 ع > ب اموه اه 
يابّغيةالهائلمالممُعنئىّ لسنْواللهنعشقَْحَدْسِوَاك 
(3) جعلت قلبي إِليِكَ سُكْنَي فكا تعن تلتشتتب: أن تراه 
وَكَمَْتَمَوهُ بحب ليسم وَحبًئغدى وذاك وذَاكُ 
وَمَعَذَا كل المُحِبُ حَاضيرٌ ‏ يَحْضَعْلِذْلَالْهَرَى ويْنْعِشْن 
مُسْتبْصِراآيات السراير ‏ مُسْتَأَنِسَ السْرْوَمُوَيُوحَمْ: 
يان هُوٌ مِسْكِينٌُ بخال عاشئ ‏ لانْعْشْوَلِلآسَلِيِحوَْصُول 
وكن في عَشْقَكْ بحَالي صَاوِقَْ ‏ لاتشسْمّعمِنكلامعذول 
١‏ - 2 في هذين البيتين يُشير الششتري إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة على لسان 
نبيه محمد : 
0 وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصّره الذي يُبصر به ويّدّه التي ينْطشُ بها ورجله التي يمْشي بهاء وإن سألني لأعطيته: ولئن 
استعاذتي لأعيذَنْه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساءته » 
صحيح البخاري رقم 6137. 
الجزء الخامس» كتاب الرقاق باب التواضع. 
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إن لسن الْهَرَى مُوائِق نَبْقَى عَلَى العَهُدمَاتَحُول 
كه النعفواية الظشاف” . ٠‏ وتاتي عي الجكنا وتتين 


وَنفْرْ بها يوم تُبْلَى السُرائر ‏ وَفِي قَبِِ ل الْهُوَى وَمَاعَشٍ 


م 
١‏ م 
ميو م ا اس 
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شْمْسُ الحقيقة() 
لهجتها : أندلسية متفحصة 
اسمعواذي الحقائق إنفيهًاما مح 
ردان كك ٠‏ مطرب يوسي 
ليِسَينْكِر ستاها 2 بللاجاهلومحجوبا 
قي صدور الرجَال تم تطسوق ونُزْقع 
رد باللُةُيامطبوغ واستمم مِنْ كلامبي 
حنَّى نسقيك وَنُرْويكٌ من كوس الكرام 
نري الح تبرى قفني ةتيم 
كيف تخفى الحقيقة وشمسّهاتشغشِع 
هذا الموشح ( خارج عن العروض العربي القديم ) يُسميه ابن بسام بالعروض المهمل. 
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الله كان وبقى الله وَلأَنِي المُلك عبرو 
واشْ ما تنْظرٌ بِعَيْنَكٌ بهةصدَرٌوبامئرر 
يَرََهَاالكُلواحذ وَيُسْاهِدويسْمّعمع 
كيف تخفى الحقيقهة وشمشهاتشغشِع 
أنا مَطبُوغ في قوؤّيِي 2 وَأدِييْفي مَقَالى 
وفقيتزوتوئي. “ليعانيلترخالر 
ون كان أشْ تعروني لالجو التي عات 
أنابالئهتننتطق وَمِنالئ هوتشمقع 
ل سد انوي ا 
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اللهجة أقرب إلى الفصحى, مع مظاهر أتندلسية 


نور الحقيقة 


١‏ اسْنَعُواذِي الْحَقِيقَهْ | ياجميمَْمَنْيئْمَع 
دإْعِلْمَلْحَقِيِقَهة 0 توزوبالحقّيسصْدَغ 
3- قال عِلْمُ الْحَقِيقَة ناا اللقصريضة 63 
4 مُنْتَبِعْهَاسَيَلْقَى ‏ مِوأئْراجرفيعة 
5 والمخالف سَيْشْقَى يركب أَهْوَالٌ شنيعة 


6-في بحُوز غسريقة 


ِدَغْرقالَيِسَمَطْلع 


7 ْعِلوَالحقيقة 0 نوروبالحوَيَصْذغ 

| - في هذه القصيدة الموشحة يدير الششتري حواراً بين الحقيقة والشريعة ففي عرف الصوفية ؛ 
الشريعة هي الرسوم والأوضاع التي تعبر عن ظاهر الاحكام ويجرى الجوارح, أما الحقيقة فهي 
المعنى الباطن» ورغم تأكيد الصوفية في كل زمان ومكان على الإلتزام بالشرع »ء إلا أنهم لم 
عنهموا من ذلك أن الدين بحرد حرفيته ومن الشريعة بحرد طقوسهاء وإنما ذهبوا في ذلك مذاهب 
نتج عنها اختلافهم إن قليلاً أو كثيرأً عن مذاهب الفقهاء. وقد ذهب بعضهم إلى النظر لباطن 
الشريعة دون ظاهرهاء وإلى الحكمة في التشريع دون القيام بالفرائض. وهذا ما طرح مسألة 
القول باسقاط الأعمال وعخالفة الحقيقة للشريعة. 

وتجاوزا لهذا الإشكال حاول الششتري التوفيق بينهماء فلم ينكر دور الشريعة في إرساء قواعد 
الحياة الروحية العملية ولا ينظر إلى باطنها دون ظاهرهاء ولكنه ينظر إلى الشريعةمنظار خاص» 
إذ أوامر الشريعة عنده تعد عملاً لا فائدة منه إن لم يدرك الغاية الباطنية منهاء فالشريعة إذاً وهم 
من الأوهام إن لم تستند إلى الحقيقة. 
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8 جي نفل للك حجكاية وافَهُمْ إن كنت تفهّم 

و- حال أمئل الولاية حال نصحم مُحَكُمْ 

0 إن في الخضر آية والنّبي المكلّم 2) 
كلو لواطريشتة ٠. ٠‏ والعسص ع شحته 
3 إن عِلْم الْحَقِيِقَه نوز وبالحق يض دغ 

3 - إفْهَمُوا ذِي المقاصِد ياأمَي ل الإرادة 

4 إن مَنْ ظَلُ قاعد كيف تكون لو سيّادة 

9 السّعُود للمُجَاهِد ولهالجؤق عَادَهُ (3) 
6 والْمعَانِي الرشيقة وه وَأرْفَ وواَِْ تدغ 
7ن عِلْم الْحَقِيفَة نُوزوبالحقّصْتغ 

18 يا مُريدِينَ جِدُوا وافَهّمُواذي الأَشَاير 

9 - من غرسْ شي يجدو وَيَثَال البشاير 

0د وَالْكْسَلْيبْقَى وخدو 2 يِوَْمَنُبْلىالسُرَايِرْ 
21 وَدْمُوَعُو ظْلِيقَه عشئخاكتان شيم 
2 إن عِلْمَالْحَمِيقَة نور وبالحقٌيَ ص لغ 


2- هنا يشير الششتري إلى العلاقة بين النبوة والولاية اقتباسا من قصة اللنضر مع موسى عليهما 
السلام ... 

3- الحزق : الشدة والجذب. ( لسان العرب) والمعنى المقصود في البيت أن الذي يسير على 
علريق الجاهدة» وإذاقة النفس ألو ان التهذيب والابعاد عن الملذات. يصبح له هذا السلوك 
المتشدد من أجل الارتقاء وبلوغ السعادة عادة .. 
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اللهجة أقرب إلى المُضْحَى 
وخوة ىن قد وَيَديَنا نجه يست سق 
دوي الدلادسدة 
سوق لويس ةدنار وحودُنالراجحم 
5 
ب لا فت 
لالدأن قفا الائدانثمئل 


مه لال دُوث و لودل وأو 


:- هذه الموشحة تتحدث عن عملية الخلق في الفكر الصوفي ذي الجذدور الفلسفية القائمة على 
فكرة وحدة الوجود؛ فالله هو مبدع الأشياء ومُفيض الخيرات على العالم» وأن كل ما يفيض 
عنه غير قائم بذاته بل تاج إلى مفيضه في إيجاده. 

ومن هنا فهو يوجه اللوم لكل جاحد للوحدة بين الموججد والموبمّدء المفيض والمفاض وخاصة 
علماء الطبيعة الذين يفسرون العلاقة بين اللّه والعالم تفسيراً ماديا لا روحيا. 

ولذلك فعلاقة الله بالطبيعة ليست علاقة تناقض مطلق بل هي علاقة جدلية بين ماهية وهوية؛ 
فلا وجود للموجود ( الطبيعة وأشياؤها ) إلا بالهوية ( الله الوجود المطلق ): أي لا وجود 
للمو حودات مستقلة بذائهاء والقرآن يشهد عل ذلك «مرقوم الأراقم» في مثل قوله تعالى : 

١‏ وما لقنا السماوات والأرضّ وما بينها لاعبين» ما خلقتاهما إلا بالحق # " الدخان" 
الآية : 39/38. 
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وَِنْكَياهُمَاصِم 
وقلوالالفعَال 
فإنجاك باسم 
هذاكمٌاشمدايم 
بذاالاسم عليك 
وهل يئكرأحذد 
وَمَرْقومٌلْأَرِِم 
حرو ف هي ذِي النُفُوسْ 
والأسْماوالنفوسن 
وَلْكِنْ الخسلاف 
كما هي في الطواسيم 
مسحل الاتحسادٌ 
اام 


ا 1 
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في بخر اللومعايم 
ماهُوّأؤى 
عن فاع لملا 
من نهوى فأملاً 
مُنُودَعْنِييَاظالِم 
باللّهياعاقل 
لِوجُودناعل 
بيِوالأواثفل 
نَجْمَعهَاالأْمهًا 
اسُهالمُسَمى 
فيذيالقَضِيْة 
بالمشسوية 
وكير وَروية 


يَفَْرَاهَذِيالملاحم 


كَأسُ المحبة 
اللهجة : فصحور مع مظاهر أندلسية 
ألقع سالا أَمُسَافِرٌ ‏ ( ببَابشيخالحقائِق 
تفنضل فكتك الإزاذه إن كنت بالظمَّرٍفَايقْ 
خُلُّ النُطَاقَ الممنطئ واخْلّع نالك و اقبلْ 
دعت عاشق مَسُوقْ إلى الحبيب عَسَى يُقْبلْ 
م كاه ٠‏ 5 . 0 مام مئ مم ه ك0 
وحط راسك وحقق إن الوجوة نميَنزل 
وفي السّجود هي الضمائرٌ تخري كشور الشراين 
كَمَاهٌ نور السُعَادةٌ يَظهّر عَلَى كلغاشق 
مَنْ جا لِديْر الأحبّة يَطْلَْبْ فنون الخلاعَة 
يُسْقَى بكأس المحبّة سِرٌ المكان والجماعة 
سرع ريه «الوصودسه 
١‏ هذا الموشح في جملته يطر ح علاقة الشيخ بالمريد وشروط تحقق تلك العلاقة . ولكي ينخرط 
المريد في هذه الطريق يشترط عليه : إلغاء عصاه التي يتوكأ عليها والتي يقصد بها دنياه». فتكون 
هي أولى خطوات الانخراط في سلك الصوفية. ثم بعد ذلك خلع نعليه؛ والمقصود بها التجرد 
من الأغراض والأحوال؛ أي تفريغ القلب من كل ما سوى الله وكبت الشهوات وقمع 
الأهواء؛ ثم بعد ذلك الإذعان والامتثال لشيخ الطريقة. 
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لفط نثِيِر الْجَرَاهِرْ 
لْسْ هد حديث السّياده 

تيمت مشل العُرْيسن 
تحضّر في صذر المحاضر 


وإن ظنبّت الإعادة 
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يُقَالْعنك فايق 
إذايبت مَعٌرفيقة 
مَع كُلّمبرورمُوَافِقَ 


الأنولهذداوراففق 


حَقِيقِي أنت () 

اللهجة أقرب إلى الُصحى 

ا أَهْدَيِ هلك طريقة في أَصْلِهَاحَقِيقة«) 

3-في طَبِّهَاسِرٌيسُودُ في ذَوْقِهاء فْهُمُالوجودٌ 

4- في خمرها بانت شهُودْ مَافِي الوجُوتٍ غَيْرُك شَيْ 

5 أنت الوصول الهاجرٌ أنت الصَّمُوَتُ الذاكِرٌ 

6 سْمْيعُهَا()ياشاكِر | مَاهُوالْكلام المي 

8 في الاعتدال لِقَامُتَكْ إياكايتالك فيهاففي 
1 ملاحظة : الموشح أقرع. ْ 0 
2 يشير الشاعر من خلال هذا البيت الذي يتضمن الفكرة العامة التي تدور عليها القصيدة 
وهي الطريق الصوفي. أي الطريقة الششترية والتي هي طريقة خاصة: طريق الحقيقة والتي لا 
يقصد من ورائها الجنة بل المقصود هو رب الجنة» إنها طريقة ذات تجربة ذانية من أجل التحقق 
بالل لأن الطريق إليه هي الطريق إلى الذات؛ فمن عرف نفسّهء عرف ربّه. فعلى المريد إن أراد 
الظفر بهذه الحقيقة ألا يكون عمله بأوامر الشريعة إلأهما ترمز إليه من معان باطنية دل على 
الحقيقة» والحقيقة لا وجود لها إلا في باطته. 


3 على هنأتها. 
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0 
ينك إليِك نظاك 
11 أنت التَطُوق الناسقئ 
2-آنت السّميمُ الشافِق 
3 عُبّيّدي ما قضِي سِواك 
4 حقيقعِي أنت م ذَاكُ 
وا إن كلدت حيا تفجو 
16- صرح بهأو اكتُمُو 
7 فْمَنْهُ ميّت اذفعةُ 
18 إن كنت حيالا تزال 
9 -عن جحهلهلا تنرَعة 
0 إن كنت حَياً لا تزال 
1- في حضرتي تُحْطَي الكمال 
2- بل تُخْترق كل الحُجُبْ 
3 وأمْرّها مغتى الْحَبِيبْ 


4 كمل إليّْكَ بالحضور 
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كيف يَرَى ميت لحَي 
ترفل في أثواب الجمال 
في سرّهاسِرٌ الغيوب 
سَاهِي الحجب إِلْأسْئُورْ 


5- وَصُورَتُك هي القشورٌ 
6 قبل إليِْنَاإئتنا 
7 فافْنَابتَافِي لآفما 
8 بِيَاتَرَى وبي تقول 
29 إياك نُطِعْ كل جَهول 
0 هَذَا الكلامُ وَهْبْتْ لك 


1- في حَضرتي الخترت لك 
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واللب سرك العْلْي 
نَرَىالْفَنَاقِدْصَارْفيَ 
وبي تَطول ؤبي تُصول 
لأخْلسِ,رٌ خوّنك 


إيَاك تعدّىعنته شي 


مِرآة الحَقيمَة(0) 
اللهجة أقرب إلى الُصحى 
كيبي تنس سال اتمظش عفني يهلا 
والذي ترّىفيهًا للستت ف ذَالكُ 
ارفْغْ المِرَاوانظرٌ ‏ يَظهِرْكُلْسْئ 
ترَى السخالي والمعموز وني -تاوّحي 
مايظهَر لك المستور ‏ لأَبِالْمِ ري 
تبقى في الوجود وَخْذَك فجنا تبر ستصوالاً 
الكو ةنك ١‏ إولعلة ل عتعحوت 
١‏ يشبه الشاعر النفس.كرآة عكرة» انعكاس الحقيقة عليها يكون خافتاً. والمعلومات التي تبلغه 
لا تعدو أن تكون معلومات مشوشة ظنية» وذلك لانشغالها بالسوى (سوى اللّه) وإذاما عمل 
الئريد على صقل مرآة نفسة وجعلها تقل عَنْ الاهتمام بالأغيار (غير الله) أصبحت صافية. 
قادرة على تقبل التجلي الالهي وسطوع الحقيقة اليقينية فيها. 
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#كمنسهزف ذَاك وذَالكَ 
تمفرّج في عِلم الغِب 
مجك تكلم كلو 
والذي جهل ملو 
ل _ؤأراد تداك 
اعرفايافْقِيراللَّه 
إن كان تَعْلَّم أن الله 
ولا ترج وإلاًالنه 


في الباطن وفي الظاهرٌ 
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تت رَّى ذاك وذاك 
ولكْ م الحديث 
ورك الخبيث 
لوررادهُ ناك 
وَعِفَأْعَمانَهَاك 
سين المععدرفيا 
ل 0 0 


0 2 


اللّهُذُو الجَلال0) 
اللهجة أقرب الُصحى 

أَهْل الْهَوَى في اله قتسيحؤلاً وححجنال 

وَالمُدَُعِينقائوا: ين الك ححهال 
لأخل بالهوى دَلأيِلٌ حفظ لأَمئئول 
ومْنْسَمْعْنِىَيَفْهَم | شيعمأااقول 
الحنّ من صِقانُوا ألآايخًّ ول 

ومن بأئرهمولاة قالَوقفغل 
الغِي مِن الحوادث واصْ فِ يوك 
واعمَل على الإرادة وَالْ لمم ورْدَك 
قَتَالهِنْمُرَادَك ومن قصيدذدك 

210 وال 5 

وِيكُونتقًصَّائك دون 3ه تسعتبهال 


 !‏ من امحتمل أن تكون هذه القصيدة قد نظمت في بداية حياة الششتري الصوفية» لاشتمالها 
على أفكار ومواضيع صوفية معتدلة تتعنى بالحب الإلهي على الطريقة السهر وردية ثم المدينية. 
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وَانْتَفْت الخَوَاطرٌ 
ونلت مِن مُرادي 
وَتهتافي باز 
وقد سّقيتُ أكسرواسن 
من خمرةقديمة 
ومن شرب شَرايي 
5206 
هُوّغاي ةالمئنتى 
ومُوّالكريمٌتعَالى 
تبات ببالتي 
نرّشتي وق ال 


النْدُذو الج لال 
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وَطلااب ورْدي 


ومِسننٌْقصدي 


الطريق 
اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية 
قَسَادِي عِنُدي صَلأَحِي فِيالْعَال مالل 
زا تازنى كم از افير اسل 
بالخرْق هُمْ مشعُولين ‏ الاشْهِيبلاًأكْمَمْ 
وةالشقز بالتين تعن وسوعتم 
فعندناالصالحين لس يَدْخْلُوا حَمَامْ 
فَقُلْلهوٌهً ال باخ اغَرَلأرقِي فَيُفْرَل 
وَعِنْدَكُمهِيَّالكبار ‏ عَإْؤِكْرِهَائيِففل 
أما السَّفَرْ فالرسول تدب إلى العُرْيّهْ() 
الك بئايشول ‏ للمِلْمِعَركُرية 
عِلمُ القُلوب هو الأصول يمْطَادُ من الصُحْبة 
هذا البييت يشير إلى السفر في الطريق الصوفي عند الششتري. والسفر كما هو معلوم عند 
الصوفية سفران : الأول ترك البلاد والأوطان والتاني التوجه وجدانيا إلى الله أو هو عبارة عن 
سير القلب بالتوججه إلى الحق بالذكر. والششتري يقرن بين المعنيين فيجعل من السفر وسيلة من 
أهم الوسائل الرواحية والماديق والنهاية المعللوبة هي الكمال الخلقي والوجودي والمعرفي. 


والبيت المشار إليه يُحيلٌ إلى السفر تاعتبانة ستاجة وغزية وقد اعترز دن مندوبات السنة لقول 
النبي : « طربى للغرياء ». 
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لابْدُلْتَامِنْروَاح 
حيثش الرّضًاوالقرار 
وذِي الطريقئ في السّفر 
أو بالئياب الحُخضْر 
إِتَاعَرَب أو مَطْرْ 
وَذِي الرقَيْعَات سِلاح 
من أي سمْع في النُصوص 
اتا وك لوي 
هذااعتقادُ العو ص 
الرغ وةولاد انز 
وَفُلمُوالصالح 
تحن لجنا ريع 
المُوْمِن الناصحح 
مَنُعندةعِلمراح 


خل الجبال والحجارٌ 


1537 


وي 
والمنزل أشتتل 
لأكيس ولاكئزبة 
وَتَتْقَطِوْفيُه 
في السُمذ ليس تُجْهَلْ 
0 05 كه 
التررق تالخدية 
وفع هفيالأمّة 
0 طن 1 
فِيفَقَونَيِهْتَال 
في الشغب هُرَاتباً 
مأثوف ألوف ظَالبْ 
المؤمئون أفضل 


فلات زذزايد 
شَيْطَانْ جَاءَ في الواجذ 
الالح العايد 
خلصولية اتتمراء 
وقدثّراهُ لجاز 
ولا بنامُوس يصان 
إلألمنْوْسشط حَان 
غلأشيامؤْلَى البلاح 


غدايْهُ ب لعتار 
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وق لمن قالأينْ 
تش وف الالسيبين 
تُرِيدُ تراه بالعيِنْ 
غعنكُلنائل 
يخْدُمْ بسوق يحخمل 
ولأ بكثرة طلسبا 
يُغْنّى زجحل في طَرَبْ 
تخكموولاتعدل 


وتكو إل عبرل 


جل مَنَْ نهُوى 
اللهجة أقرب إلى الُصحى 


جلنئننؤهولجلاً وَلِقَلْبيقدتجللى 
حثى غبت عن وحودى 
وضي غيّساتِى ثشهُودي 
وأناياقؤوماؤلى أننهيوّفي حُدْمَوْلَى 
مَعِي مول ىلآيتُول 
ومُناديهيق ول 
تون سودة . ا ماق 
عَرَفواالموْلَىفَهَائُوا 
وُضِعَ تال همهم دم 
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وكُووسُ الحُبْثنئلاً وَعَسرُوسُ الح تُجلّى 
أنت رب الكسؤن و دك 
وَالْمَرمْ واللجودُع ندَك 
ماتشاإفعلبغبِدك 


أناعبِد وأنتمُوْلَى سيدي أهلاًوسَيْلاٌ 
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الرقائق والحقائق 


اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية 


لوكبنت ةَاإنٌصَال 
تور بلا بِثّال 
حال المحب ناطق 
كو وساي 
لاحت له الحقائق 
وكا ذَا جَ مال 
مبِن ذلك الجممال 
أتدُعيي هَوانَا 
وتَبْقَفِي رِضانا 
فُخِلْمَنْسِوانا 
يَاطالبّالوصال 


إن الومسال قبالحي 
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أبصًّرت للغلاً 
والاممم بي يناد 


بحَّال شئرة 


مَامئك ذاانتصافا 
تُسْقى الرّضا ارتشافْ 


انماث كرن 
هذابه.حئثون 
وسرّناالمصّون 
فدَغمِنالمفحال 
بتلكَالجمال 
مَاعَرْءمَاليْلَى 
مافي الوجوداإلاً 
قدلجفيالسوّال 
نور بلا تال 
هَوَاكَ في الضّ مير 
بالمصطفى البَشِير 
اضفح عبن الفقير 
يامَنْرلالوصال 


فمانابسّالي 


وذابههُيتام 
قداغْجَرَلآًنم 
واخضّعتئنئلا 
() والنور وواللا 
ما الْخيْ ف ما الحطم 


المادق الرُسشول 


«” , 





تتح وان ست كسلا 
الحقائق والرقائق : 0 ش 
أ) الحقائق : يقصد بها علم الحقائق» أي التصوف ذو النزعة العقلية» نصوف التجلي 
والحضرات والكشف. 

ب) الرقائق : علم الرقائق وهو التصوف السَّنيه تصوف الجئّيد وأصحاب الرسالة ( الرسالة 
الفشيرية ). 
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نورالحق 
اللهجة : فصحى 


حور الهتدى ولام لي ١‏ بحا سا ليتع 
تيمت فوالأسرار بتعا لأ ينجي 
قد لاح ثور الحقّ من سر الجلال 
وأشرقت شمسُ المعاني والكمالٌ 
وَدَارَ كاسُ الأنس ما بَيْنِ الرّحالْ 
وَهَرَّهُم هَرٌ القضيب المائل 
حُْبَأوشوقاً للمليك العادل 
إلى الحبيب جَمَلُوا مَرامَهُمْ 
وفئ مل التسكه نامكم 
عَرْفَهُمبِذِكْرواكْرَمَهُم 
فَسلُمُوا أورهم للفاعل في كُلّ حكم ومّضانازل 
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أناحجر الجود «ناقظه لزنا 
يا سالكأعلى طريق الخُلّفًا 
ياوارثاً عِلمَ النبيّ المصطفى 

قد جعت بالعلوم والدُلأيل 2 تُحيبي القلوب مثل يت وابل 
أَفَرَدَمُمْبِحَبهوَوِفُره 
متٌعَهُوبحئدهووشكرة 
وَطَهْرَتْ قَلوَيُهُمْ عن غيرة 

رَقى بهم لأشرف المنازل 2 منقُرْب رب راحم مواصلٍ 
عليْك من ربك أَفضّلُ السلامٌ 
وأنت للخَل ىق طيل وإمامْ 
ثم صلاةٌ الله على طول الدوامْ 


عَلَى حبيب جاه بالرسائيل ١‏ وَحُبَّهمِنأعظمالوّسائل 
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سرالغرام 


اللهجة : أقرب إلى الفُصحى 


معنى الوجودُ قدلاح بللا سلام 
على الذي قد باح مالغ رم 
بذاالغرام قد باح سمغتنى الهوّى 
وَمَنْ مسلا الأقداح وسح المستصسيوق 
سْكِرّ بشرب الراح وَأفنَاالوى() 
قدلاح بالإصباح بادي الغ رام 
فَجْرّسئنتالاصباح >عنحتالظ لام 


/ ا أل ئ 2 َه ج11 . 2 1 - 

دازم 1 5ه م 3 5 

نظروقلبواأخلى ولهابيا 

حتى يَرَى لَيُلى يتطكيس لحهمتينا 
١‏ - السَرَّى : ما سِؤى الله وهي كل الموجودات الظاهرة والتي ممثل عوارض وحجب نُحُول 
دون إدراك الوجود الحق المرموز إليه في القصيدة بليلى» الوجود الكلي والحب المطلق» الذي 
يهيم به العارف والمرموز إليه في القصيدة بقيس. 
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لديِهًاوالائباح 
كن 
عين الرّحامٌ هّ السَيّر 
َالإِصْطِبَاح في اكور 
فدّعالفناللغير 
فمَنْطفىأؤيَاح 
بسرّناالوط اح 
تلاشت الأطراف 
مذاهوالانصاف 
قدْحَارَت الأوصاف 
بلا بل الأفراح 


:2 وْضإ ف حْ 
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ماقدّر الله يكون 


اللهجة : أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 


رهالِيرايي 
لتقي مجان 
الاوك ابح مني 
فِي نار حَرْبي 
احير عسكن 
و ل ام : 


امتحني الأو اسهد 


وَبَانسِرّي المصٌون 
أبدا هُ وَامِي الْجُْفُون 
وَدَائِ هومِ روا 
بِسَهُمقَوْسالتُرَى 
فَالْحِسْم وَامِي الْقُرَى 
قَدأْسْهَرنْهٌوَالشَجُون 
مَعَ الْمُئى وَالْحُطوب 
الْمَلْبْمِنْهَايَدُوبْ 
مَاذًا نقَاسِي القُلُوبْ 
يَقَولمَالاًيهُون 


ف فيَرعَوِي! . للسّكُون 
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كولجام عد 
وَوَقَتُنَافِِي أمَان 
كان يكُون شي حَسَان 
خَيْل الْهُوَى فِي فُنُون 
مُسَاعِدَلاً خوؤون 
صَبْرأْلِمَافَذَأتَى 
إِنْذَاقَ ذَرْعْ فى 
إن خائف الله الظْئُونُ 


اللَّدُيَكُونْ 


مَاهَدرَ 


تخميس لقصيدة غي الدين بن عربي (1) 


شهدت حَقِيقَتِي وَعَظِيمٌ طاني ‏ مُقَدَسْةَعْنْإِذْرَاكِ الهيان 

فَقَالَ مُتَرْجِماً عَنَي لِسَاني: «أنا القُران وَالسَّبِعٌ المثاني 
روح الرّوحء لأرُوحَ الأؤاني » 

أناف بي مسْنَوَّى عَرْشِي قَدِيمْ لِذَا أَنَيْتِي العُظْمَى نَدِيم 


وَفي كلرس حكن اهما غ2 فُوَادِي عِنْدَ مَعْلُومِي مُقِيمٌ 


يُتَاحِبِه؛وعنْدَكُمَلِسَانِي 0 


سَكَرْت حَقيفي عَنْ كُلفْهُمٍ ‏ بِمَاأْظهَرْتمِنْوَسْو ورم 

 !‏ امخمس من الشعر : ما كان على خمسة أجزاء» وليس ذلك في وضع العروض. وقال أبو 
اسحاق : إذا اختلطت القوافي فهو الخمس. وشيء مخمس أي له خمسة أركان (لسان العرب). 
وكمثال على ذلك : 
تخميسة أبن عربي : 

أنا القرآن والسبحٌ المثاني وروح الروج لاروخ الأواني 

فؤادي عند معُْلومي مُقِيمٌ شاف رعندكم لبتاني 

ال ناراك باحر سين ودام سم يلتياني 


وأسراراً 50 5 مسترة بأرواح المَعَانِي 


الفتوحات المكية ج 1/4 دار الفكر دون تاريخ ص 9( خطبة الفتوحات ). 
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اعقعوه 


إن تَطلْب تَرَى صِفتي مم اشبي 2١١‏ «قَلا تنظ بَطَرْفِكَ نحو حسمي 
وَعَدَّعَن ِالتّتَعُم بِالْمَعَانِي ( 
وَلِِطَلْسَم في الكُوْنَيِ نِكَمْرْ وَحَفْوْسِرٌمَمْنَالِي وَحَرَرْ 
وَللْمَسْجُور من بَخْرِي فَفَجَّرْ ١‏ «وَعْص في بحر ذات الذات تُبْصِرْ 
عَجَائِبْ ليس تبهو لِلْعِيانَ» 
فَإِدْشامَدئَبِيفِي كُلدَات ‏ بِأسْمَائِيعِبَانأْسَعَ صِمَاتِي 
سَتَفْهَمْ ما خفى في الكائناتٍ « وأشراراً نُراءت مُبْهَمَاتٍِ 
فَعِنْد كُهُودِك الأشرار مِنهَا فَلآنكْغَائِِاًفي الكرّن علهًا 
وَوَخَدْ وانّحذْكَي مَانَكُنْهَا ‏ «فَمَنْفهمالإشارةلْيِصُئْها 
والأنحرفة بتر اناد 
فَْمَّن أَوْرَى رَنَاد الحنّردْتْ حَقِيقَتُهُ وعنْهُ الاب سّدَتْ 
وكعبِمُهُ باس الشُرْعمهُدْتَْ ١‏ «كَحَلأجالْمحبّةإِؤْتِدُت 
لهُ شمسُ الحقيقة, في التَّدَانِي » 
فَلَمَاأنَدَنَامِنْهَائَدَلى وَبالإشم المُعَظُم قَدْ تَحَلَى 
نَوَحدْعِنْدَذَاكَ وَمَامَوَلُى ‏ قَقَالَ:أْنَاهُوَ الح والذي لا 


يُغْيِرُذَاثَهدُمَرُ الزمَان, 
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حُبُ رسول اللّهِ 
اللهجة فصحى 
خض زشبرل لوي لجع ويه 
أَرْمَلَهُالئه لِلْعِبادٍ نادي بجِكمّة 
لَماأَبِوَا جَاءَ بالجهاد ادي لأئرة 
يا صَاحِِي صفا بِكُل وى نادي باسية 
تُعْطَى بذي القُوُةَالْمَيِين ‏ أفلاًوَمنراً 
في خطْسرة النفبعشن- ١.‏ متسنكون مسرن 
سُنَنْمأَجَهًبالْكَمَال ‏ مَالِيشَيةسِرَة 
حِبِي هد البرْءٌْ مِنْ خِبّالي الي يَرجو رضًاة 
لأنة عق ةتكالي ‏ مالي لشن رنا 
أفنذت في مدجوئوني ‏ قيلآأغرربلتى 
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دَعوْت للح قٌالأنام 
لما انْجِلّى بالهُدى الظّلامْ 
لِذَاكَ أَضْحُوًا قَدٍ اسْتَقَامُوا 
فَأدْمَباللَّهُبالأيين 
و 5# و 7 : 
اخْتَصهاللَهُ بالْمَعَانِي 
أشكُوك يا سيّدٍي بحَالِي 
وَهَاأَنَا أَطُنب انعقالي 
مَلَأَْتَيَا أْحْمْدُ الْوُجُودَ 
جَعَلْتْ مدْحَك المجيدًا 
فَاجْعَلْ لَنَا وجْهَك السّعيِدَا 


5 2 5 0 5 
قبوه سمت ل حبك 
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نَامُواعلى الردَى 
لامُوا من امُتَدّى 
قَامُواعَلَى العدى 
للعيون 
عَالِي عَلَى الْوَرَى 
قَالِي لِمَاحَرَى 


5555 


شراب الأنس (1) 
اللهجة فسحى 
الحمْدُلِلَهِعَلَىمَادَنَا 
مِنْالسُرُورٍ وَالْهّنَا والْمنَى 
فَملْلِوَاشِقَد وَهى بَبْنَنا 
قد ذهب اللِوْسُ وَرَالَ الْعنَا وَوَاصلالخِلٌوبلْنَا الْمُنَى 
وَزارَ مْنْ كُنْسلَهشَائِقًا 
وَأصْبَحَ الشمل يه مُونِقًا(2) 
وَرَوْضُ أنشي مُنْعِماً مُورِقًا 
رَطَابت الخُلوةٌ عِنْد اللّمَا | وَدَارَ كَأَسالْوَصْلمَابَيَنَا 
في حضرة القّدْس لِذَا مولي 
وَ سَيْدِي مُنَادِي مُوَاصِلِي 
حَنّى إِذًا أسَكرَني فال لي : اطْرّبْ شَرَّابَ الأنس من قُرْينا 
2 - مونق : من أنق» والأنق : الإعجاب بالشيء» تقول أَنْقَت به وَأنَا آنق به أنقاً وأنابه أنق : 
أي معجب. وإنه لأنيق موانق : لكل شيء أعجبك حسنه ( لسان العرب مادة : أن ) 
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كاله : مَوْلآَي مَنْ يَعْتَدِي 
فْقَالَ لي : لا وَالْهَوَى فابَْدٍ 
تُلْتُ: من الساقي فقال: النبي 2 قالعَلَى الطّورٍ لمُوسَى أنَّا(3) 
َمَا اهتديّت بالسِّنَا اللائِح 
والثَارٍ للْمُفْتَبِنْ اللامِخ 
حَتَى نظرت نَظرَةٌ الكاشِح 
يا مُدْعِي الحُب أمَا نَسْتَحجِي تَْظُرُ بالعين إلى غيْرنا 
بافانيالوٌ كدت لي عانِقًا 
لْمْيْنِصِرْ إلأ الواجذ الْخَالقًا 
َو كنت فيمًا نَدْعِي صَادِقَا ١‏ مَاأَبْصَرَتْعَيْنَاكَإلأأنا 
أقبل عَلَى الْحَقّ وَدَعْ ما مُضَى 
وَانْأسْ مِنَ الْخَلق وكُن مُعْرِضًا 
عَمّنْ سِوَانًا وانْمَصِرْ بالْقَضًا 
5 هت ورف الْحُجْبْ 0 
نك بالواد لفان ا ليه 
الصّلاة لذكري # طه الآيات 11 14. 
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احَذَّرْ أن تكون سِوّى هو () 
اللهجة : أقرب إلى الفُضْحَى 


مَنْ بَدَاكُ بالقَضْل مِنْهُ لأَتَعَدَّىالقَمْدَعَئْهُ 
2- وَانْظرُو في كل مُنْظَرْ 
3-وَ اخبرو فِي كُلّ مَخْبَرْ 

إل قوزلا روطي - ٠‏ اللاملم بنلناتل: 
6-سَمَْنَوْب الوَهْمِسَفًا 
8-إن ممك ليه َشفًا 

و-تافئى عن ئتالا وتَرْقى ‏ لمَقمأئتتامِئه 
0 فَإدًا حَمَقَ د ْذَانَكْ 
1 وََنْتَفَى بَادِي صِفَائَكٌ 
2 قِفْ عُلَى طور سَنَانَكْ 


1 أنت هو : تدور الم القصيدة حول فكرة هامة وأساسية في فلسفة أبي الحسن الششتري 
الصوفيةء وهي الفناء عن السّوّيء وعن الوجود المادي والبقاء به» بالحق : الهوية المطلقة. 
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د وَاجْمَل الْوْحُودُ حَيَانَكَ 2 وافتى بِهِحَئَى نَكُئه 
4 إياك أن تقول أناه 
15 وَاحْذَرْ أن نَكُنْ سِوّى ىد 
16- خَيْرَى ه لِمَن هوا 

7- وَافْمَى عن ذَانَكْ ثَرَاهُ واططلتو سينا تةة 
8 مل لِي يَاعبْدا مُحَقَىْ 
و كم دون وحم تُسَلن 
0 عَلَى ذا الخَلّق الْمُخَلقْ 


يد ا 


امقر الع عي و لون رذ 
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م 


اللهجة قصحى 


أنا أَسْتغفرٌ الله م 


وساي غرِي]إلأأنَا 


أَمَتَفْفٌِ الله مني )0( 


وَمَافَيَا سي يُعْجِيُيِي 


#ا# ا # #ا# 


وأنا إليّ سَبَبُ تغذيبي 
وأنا إلى سببُ تقريبي 
وأنا إلي سببْ تقييدي 
سين تسوس 
وتبالكى فدريت إلآاننا 


وأنا لي سبب تنكدي 
وأناإلي سبب تبُعيدي 
وأناإلي سبب إطلاقي 
وَسَحْوِي ظهرٌ لي مني 


#* #6 #« ب# س*# 


2 
أناماأناخلونِي 


وَلِي بي مَعَانِي تَظهَرْ 


أنافيالأنالمأبوح 


ولي بي مَعَانِي شرح 


1 - أبدع الششتري في هذه القصيدة في لومه لنفسه وات من ترد من خصالها الذميمة والعمل على 
تخليصها من أدرانهاء وتهذييها حتى تصبح روحاً شفافة قادرة على إدراك الرجود الإلهي 
الساري في كل الوحود. 
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ومَنْلي بإني أَفرَح 
فكي ظهر بي مذي 


# # > او« 


بالنّويا أنا فرغ عنّي 
لؤأنّكغريب فَرَحْتَكْ 
لكنالذي من ْأَجْتة 


وَمَالِي غري م لأأنا 
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كفّى ما جزى لي مِنَّكْ 
واتبع كو لأأفرغ عَ نك 
و تف أظئكك 
* زِية لقَدحةَ: 


لُوْمُ الْعَوَاؤِلِ0) 
اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية 

خَلاعْتي يا صَحْبِي من مُجوني ‏ وَدَعَالْعْوَاذل يَعْذلُوني 

خلغت عذاري في الخلاعة 

ولم نشل عنها قط ساغة 

ونصحب من الخلاع جماضة 
مُو لآك الجماعة يغرفوني- وَدَعَالْمواذل يَعْذِلوني 

ونصطحَبْ من أصحاب الشراشح 

من هذ لبو علها بابي رايخ 

وَضْوَ في بحُدوني معي رايخ 
وإني مع ذا رايخ في جُدوني ‏ ؤَدَعَالْعواذل يَعْذِئُرني 





]| هذه القصيدة : تكشف عن الطابع ا ملامتي الذي تنطوي عليه شخصية أبي الحسن ٠‏ الششضي يي 
الصوفية» وذلك بعدم إظهار ما ييعان مجتهدا في تحقيق كمال ل 
ما مي في الغيبٍ دون أن تخالف ارادته وعلمه إر رادنه وعلم الحو قى تعالى» ومادام هو كدلاك 
فيكفيه خير ما يذكُرهُ به الأفاضل. غير ميال : بلوم العاذل اللاتم. 
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فأقوامٌ يقولوٌ عنّي مجنون 
وأقوام يَصِمُون يأوصافر دُون 
وأقوامٌ يقُولوا عي مفتون 
أنُوام بالفضائل يَذَكُرُوني وَدَعَالْعَواذِلَ يعْذِلُوني 
ومافيهمٌ إنسان عَرَفْيِي 
وإن كان بوصْفُو قد وصّفبِي 
فلوْنَرْخللاًإلأدُونبي وَدَعَالْعَواذليَعْذِلُوني 
رجّع قلبي مولع بالمسرائبا 
لِمَارايتْ فيها من غرائب 
وَمَابكُوَنَ من احجان 


نو كان نجذ أقوام يَنْصِمُوني- وَدْعَالْعواذل يَعْذِنُوني 
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الحبُ أفئاني () 
اللهجة أقرب إلى الفُصحى 

الحب أفتانِي وَكنت حَي ‏ مذ نَظرَ غَيْنِي جهرا إلي 

أناقد فشا سرّي بلاً مقا وقذظهّرت عيّني بذَا المثال 
زرى وجوذ غَيْرِي مِنَ المُحال 

وكلْسَنْ دوني خيال فِي مُتُحِدُ المغنى ني كل حي 

أنا هُوٌ المحبوب وأنا الحبيب والحب لي مني شيءٌ عجيب 
والذة آنا قفوم برا عرف 

قر ساس راس اليد ل و 

صفائٍي لا تخفى لمن نظر وَذَاتِي مَعْلُومة بَلْكَ الصُورْ 
فافتى عن الإحساس تّرى عِبَرْ 

بالسّرٌ والْمَعنى خفِيت طئْ ‏ لأني مني سري عَلَيْ 

يالائمي جهْلاً دع الْجَمَا الحباٌأشهرَنِي بلا خحَفى 
0 


)عل لتسدة تدر في جلها على حيقة لرحرد وباط قي تع الب ويد 

ا 0 شيء آخر غير ذاته» 
أو جد الوججود عامة والانسان خاصة. كما أن الحب هو الوسيلة ا التي يدرك بها 
الإنسان حقيقة ربه كما جاء في الحديث القدسي : « لازال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبّه, فإذا أحببته كنت انيد التي يبطش بها والرجلى التي يمشي بها . ..» فبالحب كان الوجود 
وبالحب نعرف حقيقة الوجؤد والذي هو ليس شيا آخر سوى النحن. 
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ور يةالشيخ() 


اللهجة أندلسية معفحمة 
وغنتّ س<د”_أزل | وَشْكُنهرَي 


وفللمزؤييخى ‏ سِرّلئئوك 
تَنِقَىفريذْغَصررَكة ‏ فوالحَيّحَي 
وا اهب الإشكان. “فزنْنئ تدزرة 

في حضرةالإحسان | لسْتَمسِ وراك 

تعيدذعلىللألوان | والح -وَذاك 
أنت الوجود وخْدلك | نطويهظني 
والكلْفِيكَجُيمئْلة | تلختالعْطَنيي() 


1 يقصد انشاعر في هذين البيتين أن الإنسان هو لمختصر الشريف والعالم الأصغر الذي الذي تحلت 
فبه الأسماء الإلهية بفعل الأمر " كن " مجتمعة كما تحلت في العالم متفرقة. 
والقصيدة ة في جملتها توضح وصايا الشيخ الذي يعتير اتخاذه عند الششتري من أجل سلوك 
الطريق الصوفي أمراً أساسياء إذ من لا شيخ له فشيخه الشيطان. وذلك لِدَوْرهِ التعليمي 
والتنويري و التطهيري حتى يثبث المريد على الطريق الموصلة إلى الحق. 
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1363 


ذِكر الحبيب (1) 
اللهجة أقرب إلى الفصحى 


ديت بذِكر الحبيبا وهِمْته وَعَيْشِي يَطِيبا 


دم وم 


٠ 52 


لْمَادارَ لكشاسس 
أَخْيْئْهوْلأنفاس 


فنا نتن التحامض 
عَنْهُمْرَالَلبَسا 
عَفَااللَهعَنام صم 


َعِِشسْْ في أَمَان الحبيب 


٠. 72 2 


قوِْخَلىالكاسات 2 واشرب بالطاسات 


واعُكقبِوؤلذات ففِيمَقَامسَددات 
١‏ هذه من أوائل القصائد التي أنشدها الششتري وهو يتدرج في معراجه الصّوفي» إذعكن 
اعتبارها من نظم المر حلة الثانية في تاريخ حيائه عدذما التقى بشيخه ابن سبعين حوال سنة 648ه 
الموافق 1248م وذلك بِبْجَايْة وفي اليوم التالي من لقانهما أعطى الشيخ للمريد راية وطلب منه 
أن ينشد في االأسواق على غرار البيت التالي : 
ولم يفتح له باب الإلهام إلا بعد أن بلغ حالة عظيمة من الفناء في المذكورء ثم جاءت بقية 
الموشح. 
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برف قَالحِمًاقذأضًا 
نامفى لرنشن متنا 
اسمشقبائً اتام 
و 5 . 3 ام 


وَوَسَعْ عَلَيْدْ الم 32 
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عَفَااللَهُعمامَصم 
الْمَوْلَى غَمَرْدَئْبَتَا 
وانعَمبالئلام 
معْسَادَات كتسرامم 


ا ا رم 


ه 


2 


أقرب إلى الفصحى 


١‏ هذا الببت والذي يليه يُلخص فكرة السماع وما يرافقه من طرب ورقص في الطريقة 


ياطَالِبأرحمةالئُهة 
ول بصةوَحجِد 
ويد بووتادُب 
فقدظئرت بكئم 
وَاشْدَدْيَدَك عليه 
وَالرَمْ تفورا عتل 
وسَلَُّمْ على الكون وَارفُصْ 
واطرّبْ على ذاك واشرباً 
هذه عندي حي الةٌ 
كه لدت ف 
وَصَلْيرَئٌي وسلم 
أحْمِدُحَيِرْرْمُول 
وعلى آلهوصّحبه 


الششترية. 


.و 
ا 
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٠. 


حمةالله 


مَلْوْئُورَةلِئة 
النهءالثه الله 
فأنت في حضرة النّة 
وكلفضلمناللّة 
فقط بأسمااللة 
إذا نط قوبالئة 
يدريه من ذكثر الله 
بقولِكاللّةاللة() 
خمرةؤِكركاللة 
لامَوْتَمِئْهابالله 
قذقامّللهبالئثة 
في رضَاهُ ورضّى الله 
عَلَى الدُلِي ل عَلَى الله 
للخَلْى أرِسْلَةاللة 
وكلداع إلى اللة 


لا إله إلا أن 


اللهجة : أقرب إلى الفصحي 


اغَفَرْلي ذُنبيي 
ياعظيم الشأن 
فأرَى يتكائقي 
بأرتفاع الحعِبي 
فأفزبالئربا 
جما لصحي المي 
زلّججابي عي 
وَأبثيي طلبي 


ِيْنِي وبينك أني يُنَازِعني 


الما 


انث لبي لتتكديعة 
لاإنوهلاائنت 
أنتَؤوْلايَ حا 
واخليلِيالحقًا 
في الْمَقامالأزقى 
لأإلنهللاازنت 
ابو هيا طسوت 
ياي تفوت 
انيِي بي محجُوبا (1) 


واقْضِي لِي مَاأمُلت 


1 ولعله هنا يشير إلى صيحة الحلاج الذي حجبته كثافة أناه عن الاتصال بحبيبه في قوله : 


فارفَعْ بأَنِيك أنْي مِنَ البين 
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لأإنهللاخئت 


ديا نَدِيم أئلا الأواني 
2أنا مخبُوبي:ذَعَانِي 
المت وراب ماني 
4- وني بهاياشافي 
5- ويكون بيااعترافِي 
6- سرّي مِن عِلّم الغيوبٍ 
7- ويكون حاضبرٌ وغائب 
8 ذا الشراب لِذأوانبي 
9-لأمَنْيذر الْمْعَانِي 
0 فافنَا وارقّى عن كُلّ فَانٍ 
1-افرحيا ررحي برو حي 


2 أنا محبوبي ذَغَانِي 


1069 


حتى تَأتِيك الرسائل 
لاحت الأنوارٌ غَلَيا 


13 نظبي من جوهر مُرصع 
14 من عسل صافي مُرفُعْ 
5 - مَنْ يرِيدُ الوصل يخَضَْعْ 
6- افْهَمُوا قَوْلِي ورمْزي 
7 أنا محبوبي دَعَانِي 
18 يا جمَاعَه يا سجَماعَهُ 
9 هُذَاهْرٌَ فصل الخلاعة 


033 3 


ف 11 م 
20 اطرحوا ألجا ّ سر اعنه 


2 - اسْعْد يا رُوحِي برُوجي 


22 أنا محبوبي دَعَانِِي 
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يفْهّمُهأهلالمعانِي 
في المذاق حُلُو وغَالِي 
في الطريق ولآيُبَالِي 
لاتلومفي الْمَضِيًا 
ابجب 0 
الملاخ سكروا وَطَابُوا 
من شطح فرح شْبَائْو 
لاحت الأنواز عْليا 


قنَائَى هم حياتي 
اللهجة فصيحة 
طابستأوقاتبي وانجمغ شذلي بِذاتِي وإني مَطبوغ 
وَفِي مرآايي نظرناعيني صِفَاتَي والحجاب مرفرغ 
وَبالبتاقي صرقْنَائِىفي حَيَاتِي لنْ نكن مَنشوغ 
اقُلوني نَرْحْمُوني ياعِذَاتِي إنافي قَتْلِي حَيَاتِي وَيَقَاتَى 
زازني بذري ورسخ حُبُّوفِي صذري يَاأْمَيْلَالْحَيْ 
عرف قذري حين عَرَفُْو صرت بذري2 مَايفُئْنِي شي 
وبَدَاقجْري والطَوَى شفع في وني بالهُمِنْطئ 
ميّجَانِي واطْرَحَانِي فِي فلآ واذْكُرُوالي اسْمَمَنْيُحْبِي الرّقَاتٍِ 
هات كاسبِي طابتاأؤقاتي يلذاتي وَصَلْمَنْ نَهْرَى 
تَعْتَيِمُساعات طابت أوقات المسرات نمرج المَهُرَهٌ 
يَاسَميالذّات جُدعلِتَاكُلمَافاتِ واسْقِني نُرْرَى 


أنشِداني مِنْ مَعَانِي قَاتِلآَتِ واذْكُرُوالي اسْمَمَنْ يحي الرّقَاتٍ 
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الخحضرة القدسية (1) 
الع دام سنييا. الغ لعل انكدتا 
لم ْذاتِي بذائو 2 وحَيَاتِي بحيّائو 
4-أنابِهِورَمُوَلِيا حخَطْهِةفدُوسِيًا 
5- كف ه في اقلق نُسْرِي هَدَامَ مَعْنْىالقَضَيا(2) 
6 جَلربي بطوّري )2 وَظهُرفِي شطوري 
7-واغتراني بلوري 
١‏ هذه الموشحة هي من أبدع قصائد الششتري في وحدة الواجد والموجحود : 
جل مَنْ ذاتِي بذَانُو وَحْيَاتِي بحيائُو 
إذ فيها يتجاوز ذاك التعارض القائم بين نظريات الخَلْق بين المدارس الصوفية في عصره: خاصة 
مدرسة ابن عربي التي تقول با! لوحدة المقيدة ( الله هو العالم لا من حيث ذائه ولكن من حيث 
صفاته ) ومدرسة ابن او و اي وك جد ا ا ا ا 
الذات والصفات ). ومن ثم فهو يؤكد في بساطة نمة أن الله هو الو لواحد الأحد» وأن لا موجود 
إلأهر وهو موجود فقط في الانسان» ما باقي الموجودات فهي لواحق وأوهام. 
2 هذا البيت فيه نظرية جتنيئية وهي نظرية سريان الحق في المخلق؛ التي ستتبلور لاتق في فلسفة 
"ميكل" في نظريته عن المُطلق ( دون أن ندّعي أن هذا أخذ عن ذاك مباشرة)» والني يرى فيها 
أن الله ( المطلق ) يسري في الوجود كما تسرى الخمرة في الماء. ( انظر فلسفة هيجل 
الأنطوتوجية» فلسفة الروح ). 
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طّ . 
معنف ستسبويسسه 
خلىإليًّا انبحة 
ٌ 8 
1 0 لامعة ألم ب 
ع 0 
8-وسج 0 
كف ه في ١‏ 2 ق تسر يح لفقضَّبا 
9 5 ور معني 


كما لأترَى مع 
لم كَشَانِي 
0 - قال لس 


0-8 53 4 
الروح يلي 
ا كَمْذَااَةَ؛ 0 
1 0 - ني خفيه 
اما كش ف : 
6 - هر حسبهفيا معا 


كف خلى ههذامغئىى القَضِيًا 
:. شآ الم أ 
ىكذا 
8 5 
ف ه في الخلق تسْري 
5-7 - 
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صَلو على المصطفى(:) 
اللهجة فصحى 
انكل تو نكتى... مكحي الأرضن؟ . بدن محكد 
رغيد ات نفة واس ربيف . وامطتبتكر 
مِنْنْوروغْشى > طَلامَالردى والشركيَاأحمذ 
الب در الامام مِصْبَاح الظلام 
مدحهياعبكةد واحب عليينتا 
صَنْواياكِرم على المططفى أحمل يبنا 
اسمّهُ في القديم» مِنْ قبل أن يكون ماءً ولا طيسْ (2) 
ولا كان إمام ولاكان إنسْ ولا هَيَاطِينَ 
مِنْ مك ايام ناج الأولياء عر السلآطين 
البسسدرٌ الإمام قينا 3 الظلام 
مدحّهياعيبكدً واحجب علينا 
ل اياكيرام على المصُطفى أحمد ينا 
بني آدم : سيدنا محمد النبي امختار. 
2 - هذا البيت يشير إلى حديث قدسي : « كان محمد نبيا وآدم بين الماء والطين ». 
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حال المحب 


اللهجة فمحى 


كُلْمَاكُنْت()بِقُرْبي 
زادني الْوَصْلُلَهِيبًا 
لا بوصْلِي أَنَسَلّى 
ليس للعشودواءٌ 
إلبى لنت أشري 
ما بِقِيَ إلأالشفانِي 
إِنْيِي بالموْت رَاضٍ 
رق لي وانظر لِحَالِى 
أت ذَائِي ودَوَائِي 
إن يكن يُرضِك قُتْلِى 
إنْبِي بالوضلأفتى 








تَنْطْفِي نيران قلبي 
هَكَذَاحَالالمُحبّ 
لآولاً بالهجر أنسِي 
فاح حْتَسبْ عقلاً ونفساً 
في الهَوَى مَعْنَى وحسا 
هكذا حال المحبً 
2 4 ذَا حال !١‏ َه هٍِ 3 


١‏ في الأصل قلت : وهي لا تَسْتْقِيم مَبنَى ولا معنى. 


ورتم وددي 
إِنْمايُسْبِي تُؤادي 
فَبِهذازَادَ عِشقاً 
أنت في كُلّ جَميلٍ 


وعَلَى عشق الجمالر 


أوِيَا تمزيق قلبي 
وأنا بالعشق وحدي 
نَاسَب اللطْفْ وجُودِي 
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ياملاح الحيّ نفسِي 
غْيْرُ نالفي واي 
وَرَضِيْ بالعشق صَّحْبِي 
هَكَذَا حال المُحِبّ 
وساي با نمطا 
مُسْفِرا دون قتاع 
ليسم 
آوِيَافَئْلِي وَسَلْبِي 
هَكَدَا حَالالمُجِبٌّ 
يشتكى حر الدلآل 
نشتكي يرة الوصال 
فَعَفانَى بالجَمَال 
ُسْنَهَام العف مَسْبِي 
هكذا حال المُحِبٍُّ 


الحيرة الصوفية(1) 
اللهجة فصحى 
كُلُوفتمِنْحبيبي ‏ قَدرهكأل ف ِحَجة 
فاز من خَلَى الشواغِلٌ ولم ولا نَوَجخَةه 
كنت قبل اليوم حائرٌ في رَوَايَا الكون دَائِرْ 
في بحَار الفكر مُلْمَى بين أمواج الخنواطرٌ 
والذي كان رادي يرل في القلب حَاضِرْ 
كَشَف السّمْرٌ عَنْ عَيْنِي وبذافي كل بيه 
فاز مَنَ 2 / ١|‏ 7 اغل وَل 3 ولاه 2 5 8 . 
جَنْعَاللَهُشَئاتي 2 وتوالت فَرْحَاتِي 
وغدا مَحْبوب قلبي) عيِْنَذَاتِي وصِفَاتِي 
ياسُْرُورِي وانتعاشي )2 ويَادَوَامِ حيّاتِي 
-١‏ في هذا المرشح يعبر الششتري عن قضية من قضايا التصوف الأساسية وهي الحيرة الصوفية» 
باعتبارها بديهة ترد على قلوب العارفين عند حضورهم وصحوهم أثناء تأملهم للحقيقة الإلهية 
المطلقة. ولما كانت الجيرة تعني عدم الاستقرار على حال» لارتباطها بتنوع الحقيقة بالصور 
الوجودية الْخنتلفة, فإن قلب العارف يحيا هذه الحيرة ويتقفلب بتنوعهاء وذلك من أجل إدراك 


الثبات في التنوع» والتنوع في الثباث. وقد أشار الحديث الشريف لهذا النوع من الحيرة 
الصوفية في قوله يكل : « اللهم زدني فيك تُميرأ». 
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لست بغد اليوم أخخشّى 
فَازَّمَنَْ خَلُ الشواغِل 
أنَا مَحْبُوبْ القلوب 
وتجلّى سِرُو لي 
فَانْظرُواطَلْعَة وخهي 
هَكذَالوَصل 
فَارَمَنْ حل الشواغِل 
انا مشغول بِذَاتِي 
لم أزل بين الصّحَاةٍ 
عَاببأغ نكل أبن 
أنامِنْ عُشَاق وفتِي 
كر ع لدف 
لأَنَحَافُوا يا صِحَابي 
أنا مخبوبي تَجَلّى 
هَاْنَامِنْكُلْرَجْهِ 


فاز من خَل الشواغِل 


انيت 
أَضْبَّحَ اليومٌ نُصيبي 
لِلعيَّانمِنْقَرِيب 
لِتَروًا وجْة حَبيبي 
وكأن لم يكن واللّهِ حُجه 
ولمولآةتوحة 
عَنْ جميع الكائناتٍ 
متوالي السَّكُرَاتٍ 
ع جميع التطراض 
فى الْهَوَى أَصْدَق نَهْجَة 
2 2 
وانْجَلَى من دُونٍ نِقَابْ 
مَلْبَسٌ غَيِرُ ثيَابِي (2) 
عِنْدَوُوالن ةأوجة 


و لام و ٠‏ 


2 وهذا يعني ظهور الحقيقة كاملة في ذات العارف» وهناك إشارة لطيفة للحلاج تعبر عن نفس 


المعنى في قوله : ١‏ ما في الجبة إلا الله 


ليُلى 00 
اللهجة أقرب إلى الفصحى 


كل ا لَيْلَى مني الْعْقَلاً قلت يا ليْلَى ارْحَمِي القئأ 


أيهاالمفتون 
اوها لاتحم 
لَرَسْت الأعتاب 
فقلتاللبواب: 
قاللىي:ياصاح 
كَمْمُجِ براح 
أيهاالعاشِق 
للسشّوّي فارق 


في الْحَشَى مخزون 
ات 0 
وَلْهَاخخَادم 
00 ميلا 
وطرقت الباب 
هل ترى وضلا 
مَهُ رم الأرواح 
ا 

إنذ كنت صادق 


ع ا وَصلاً 


 !‏ ليلى ومّي وغيرها من الرموز الأنثوية يعبر بها الصوفية » خاصة صوفية وحدة الوجود عن 
الأنثى الكلية : الوجود المطلق. ولرمز الجوهر الأننوي عند الششتري جذور بعيدة تتصل 
بأصول ميثولوجية قديمة؛ وبإرهاصات الغزل العذري. 

انظر حول هذا الموضوع كتاب « الرمز الشعري عند الصوفية » للدكتور جودة نصر. ص 123 
وما يعدها. 
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الَهَوَهُو 


دغنيياسَالِي 

وَدُقت كاسيي 
جه ادن 
وتَصِرْمُرَلِي 
بَادِرَ يا صاحبا 
ونرى السراتبا 


شراب خلاآيي 


السلسال : الشراب العذب. 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
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لْوْدُْقُتَ سَنَْسْالِي(1) 
عدوي حالجي 
في الهرّى يا صا 
وخ بالراخ 
وَترى مِضبًّاح 
وتعرف أحوالِي 
اندز ركني قال 
وسرئنْامكافك 
ردت نخلانك 


شي فْيِخِي أَوْصَى لبي 





تع يد ١‏ 
مَؤلآي تَجَلْى 
حَافًا وتلا 
مَوْلآَي الْمَوَالي 


فظ) 
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الواحدالعالليي 
محو مقس[ يجا 
«يَعَلوحَالِي 
بالوصّال أؤفى لِي 


الواح دالعالِي 


الجود والوجود 
اللهجة أندلسية 


كنت على شاطى وادي حتى سمعت المنادي 
أعطيشُكمْيَاعِبَادِي ‏ مِْقَبْ لان تشألوني 
أنا الكريمٌالملَبّي ‏ ليْسلكمغيريربًا 


١‏ - هذا البيت يشير من جهة إلى علاقة الحب الني تربط بون الحق وا لق ؛ بحب الحق للخلق 
كان الوجود وبحُبُ الخلق للحق كانت المعرفة؛ ومن نَم كان شرط وجود الوجود والتحقق 
بالمعرفة هو الحبء ومن جهة أخرى يُشير البيت إلى الحديث القدسي : « كنت كنزاً مخفيا 
فأحببت أن أعرف فخلقت الخَلّق فعرفتهم بي» فعرفوني ». 
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شكرنا ينفعنا() 


اللهجة أندلسية مفحمصة 
ياكفير الثلام 


نحن أمسل الغسرام 
نَحْنْقِومٌلنا 
الهوى طْبَعُنَا 
والطسرب والغِنَا 
لَآَنُكَائِرْ كلام 
عن طِبَاءالْعَرَامْ 
رق معتى اللُهوى 
وَظْهَرَ واكتئوى 


يَاخَلِيْالْجَوَى 


لاتلمناء تدعتسا 
في المعاني أسراز 
والونوع والاذكار 
بهتَرُول الأغياز 
العِذَازر أخلَعْنا 
في النفوس والاشبّاح 
في الصدورٍ والأرواح 


لوذقت مَنْ ذا الرّاح 


 (‏ هذه الموشحة فيها رد واضح على التقادات بعض الفقهاء الذين كانوا ينكرون على 
الششتري وجماعته حالهم وطريقتهم الصوفية وسلوكاتهم الروحية من أذكار وسماع ورقص» 
موضحا أن سكر الفقراء المتجردين سكر حلال» خمرهٌ صاف زلال خصّهم بها ذو العزة 
والجلال؛ لم تعصرها أيادي ولم تحتوها دنان. 
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يَالَهدُمِنْئذدام 
خمرا صافِي زلآل 


شَاهِدوه الر جال 


:20 مدو ا : ل 


بِالْهَناالمُسْتدم 


0 أناسٌ كرام 
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مامتا 
بالمُلُوب والألْبَابْ 
الكريمالْرَمابْ 
إؤْعَلَيهالْمَيِة 


فيم َأ 3 


من بعد موتي تراني حي ... (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 


مني عَلَي ذَارْتَْ كُوُوسِي 
ألآح لِي مَاغاب عَنّي 
جممعٌ العوام رقا عَنّي 
ثَرَانِي غَائِبْ عن كل أيْن 
وقد تجلّى ماكَان مَخْفِي 
مني علي دَارَتْ كُرُوسِي 
يَأَبِي مُبَاوِرْ بلا نَوَانِي 


يَذْنو ويفهم سر المَعَانِي 


وصزت مج قرغ 
من بغد موْتِي ترأنِي حي 
كأسُ المعاني حُلُو المذاق 
والكون كله طَؤِيبُه طَيْ 
من بغدٍ مؤتي ثَرَانِي حي 
وكل عضِوٍلَدَيْرَنا 


يُسْقَى حيلةً بَعْدَ الْفَنَا 


١‏ - هذه قصيدة خمرية تتحدث عن السكر المعنوي أو الفناء الروحي الذي يليه البقاء والحياة 
الواعية بالباطن: وقد استلهم الشعر الصوفي الخمري رموزه من شعر الخمرة في الجاهلية 
والعصر العباسي؛ يمعنى أن الشعر الخمري عند الششتري ومن سبقه لم يبدأ من فراغ» فهو قد 
استقى ضور وأخيلته وأساليبه من ذاك المعين ولم يأخذ .ما حفل به من بحون وإباحية. 


واد فاو 
مِنّي عَلَي دارت كُوُوسِي 
رَقْتْ خُمورء في الاصطباح 
تمرح ونسقىء لأهْل الملآح 
وْمَنْ فْهِمّ مغتى الاصُطِبَاحْ 
مِئي عَلَيادَارَتَ كُوُوبِي 
ماأناغائب» تراني حَاضِرٌ 
وَكَأَسُ وَبْدِي عَلَيا دَائِر 
وأشرْب وقلبي نَائِر 
ومن شُهُودِي وَجَدتْ طَلبِي 
مني علي ذَارْتْ كُرُوسِي 
اخلمْ عنانك واشرغ إلِيا 
وَولّى ذَائَك وَافْمْلْمَهِيًا 


مني عليا دارت كروسي 


مِن بغد موْتِي نَُرَانِي حي 
ولا تحب ْإِلأمَنْ أْصَاحْ 
بق مُنَعُْمٌ مِنْ شرب الرّاح 
من بَعْدٍ متي نَرانِي حَيْ 
سَجْمُوغ مُمَكُنْ في حضرتي 
وَطابْ سْكْرِي في خَلْوَتِي 
وَفيه عِرّي لمعَيِي 
من بعد مِوْئِي تراني حَيْ 
نْقيك رَحِيمك ضَافِي رَلآلْ 
نَرْقَى بِسَاط بَعْد الرُوَالَ 
ثم ترْخّل بلا الْعِمَال 


من بعد موئِي تراني حي 


دورة الات في الذَّاتَ (0) 
اللهجة : أندلسية متفحصة 
كَوْحْرْتُقِميذَاتِي ‏ كُورالرحا 
فِي الحسس و1 لمَعْتَيٍ تَفَتَس علي 
كم خُضت في لجا وكم بَخْر ١‏ وكم حادث أسْمَّع) وكم خْبْرْ 
ولم نْجِدْفِيهَالهمْائر 
والتشارفي ذاكئ مب عالتوجسري 
وكتاكرىاسليحي,. محر وكين 
ضِباأنَاء في كُلُحَال وَقَدْ حَفِيِتُ عَنْي بلا زْوَالَ 


ودَائْن (2) عَلَى ني في قيل وقال 


1 ذهب الدكتور سامي النشار في تعليقه أن هذه الموشحة تعبر عن دورة الذات في الذات» 
والذات فيها كل شيء. فالدورة إذن لا إلى إخارج بل إلى داخل» فإذا اتكشف الغطاء لم يجد 


الانسان داخل الحبة -( وهنا إشارة إلى الحلأج ) سوى الوجود الواحد المطلق . 


والحقيقة أن القصيدة من أروع قصائد الششتري تعبيراً عن حقيقة الوجود المطلق الله . فاللّه 
موجود بالذات العارفة ومن هنا نحده يدعو للرجوع إلى الذات من أجل إدراك اللّهء لأن الله في 
النفس لا خارجها بحيث تكون دورة الذات في ذاتهاء لأن الذات هي منبع كل حقيقة ب 

فبدورة الذات الداخلية تتكشف الحقيقة العظمى؛ فلا يجد الإنسان المثابر في البحث سوى 


الوجود الواحد المطلق. 
2 داين م تعني مؤكد. 
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وزالاغ-لتغي ين القتطسيي 
ظفرت بي حَقَه بَعْدَ الْقَنَا ومِنْهْنَاائْقَىء بلآًأنا 
ور ننفت انشاء إلأأنسا 
كدرو الم ومسي “لمتحي عليني 
وبا الالاشيقيا ١‏ . مستبيو إلسئ 
رَوفت مِنْ ذنيء خمرا رقي وَكَانَ في ذَاتيء قَدِيمْ عق 
وَهِنْتفي سُكْرِيء وَلْمْ نَفِيق 
كدو السداسسي معافي لحي 


وكلمَاي وجي المقتاطوي 
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رَهُمٌّ فقِيه0) 


وافتمح كلوز إرئك 
وَاِحْدَرْ مِنَالالكان 
وحل العقال وَهُمّك 


مِنْصرْف رَحْمَانِي 


عن ظاهر المنقول 
واشن مَا خَطْرْ لْكْ فول 
تبقى كُذامرْئوط 
وَخط الخطوط 
وابْقَى خَلِيعْ مبْسوط 
مَنْذَا الذي قبِلك 
حب فيه 
وامخريبييا تمه 


2 ب ت وَهمُْمَك 





 )‏ هذه القصيدة فيها نقد لاذع لبعض الفقهاء المتشبتين بحر فية النص و تحجيرهم للرحمة 
الإلهية: فهي إذن دعوة لهم للانتقال عن الظاهر امتقول إلى الباطن للتذوقا. 
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. 3 0 8 


الخرّج ع نالدنيا 


مع دعل يه لاو عه 
وكتكن صعيرينبت 


وَإِذْانَرَى أنك شَيِخ 
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فالراححقدراقت 
إِنَمصَفَاوَقَتَك 
ذَاالئرّرَبّانِي 
أمدائه البَاقِي 
تساف تحت لبعد 
ع لا أجاف 
وَصرْ بويك ه مض وَطْلَكْ 
تدَخُلْلهِذَالْحَضْرَه 
مكنا لسوّى ذَرَهْ 
وفيؤللأخرى 
في ذا المقامأصْلَكْ 


5 5 2 2 


: أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 


بالسُكر أنعشيئاء 2 لماك ذال يلال 
ياؤُرَةَ الجمال 

واسقيتاء هَعينَامِنْحْرَم | أز خخ لال 
شكْري فذحَلالِي 

وحئتيوعغودي واغطفي وجحودي 
تركِي شهُودي 

بن غيري» يا قَمَري واختبري 

الزساعراية «بولتييقي. اتسؤئتع 
اكوم لدلسي 

وقد خلا سرب رَاجِي مَابَينَالمبِلاح 

اشرب ققاعليتا فيهَوَاضَامِنْجُنَاحَ 
هي زوحي وراجي 

غذبيىائزبيء عنهَايْغزلرنبي 
ناديت اعدُرُونِي 
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مَاحِيلْتِيء 
ريت بر الكَمَال 
قوماغبدلِي حَالِي 
واللسشتع لمرشكان 
يُفْيِيِك راح 


واشرب كَاس الأبراز 


في سكْرتِيء 


مِنْفِكْرَبي 
في روض الجمال 
مافيهمًحَال 
معأ لالمبِلام 
صِذقالمّ قال 
عَنْغِنىالمبلاح 


لا تبسوخ بالأًشْرار 


ا اه .0ت 1 


إلا كووسء 
2 خلييفيحَالِي 


بين الجلوس؛ 


او رن 


وإن شعشَغْفِي راسيِي 


ياه لالروايا 


زا يكبب عباس حبني 
لأتعتفونِي 


فين © قل: رخيايحنا 


وسخو التي راكنا 


قالُوا:الخمالرٌ 
فُلْمُوَّلَىالمَرَالِي 


أل هالجبائ 


رقة ا 2 3 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


ريه الحكال(والتصنال, 


للعمقولٍ 


جِجَابهَا أل وار 
0 
سُكْرِي بهاطاغتِي 
حُميًا الجمال جرُ بَالِي؛ 


والسفدن وخلأني 
وكأبحين وتمتباضيي 
ودُرةُ الجمال نجلا لي 
وهي في الحَجُبٍ 

كه 
وَكَأس المعالي؛ يُمْلالِي 


0 


روحويةة اتج يحت 


طابت غلى أَحْرَارَ 


غالبِواوهم خخ ضار 


أشزج برُوجي راجي - وَعَْلِييَاصّاجِي 
فنيظ ل ةلاررَاح سَكران الْهَرى صَّاحِي 
لاتعجبا إِحَالي يا خاي فبَذر الكمال يَجْلألِي 
ذَاالرْشَاال دعسم 
تور الال وار وَمُحْجِلٌالأقمارٌ 
إن بمْرْت نحو الرَادِي مِيعَادك ومِيعَادي 
أبلغ - نديتُك يا حَادِي ‏ سَلامِيعَلَىالْهَادِي 
وقزْيَائوَالِي" احرَالي تُغبِي عن سْرالِي 
وَمَقَامِي بجِنى الحُبّ | تكشِفاكُزيي 
فَاغْفِرُوا تكن 


وسامِحُوالأؤزلاً إن الكَرِيمَعَ فار 
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أَحْسَن الْمَذَامبٍ 


اللهجة أندلسية 
مِنْ أْحْسَن الْمَذَاهِبْ 
وامشكل لاني 
نورٌ الرشاد يادي 
فلوْهَذدَاك هادي 
يامُخْلِص الودَادَ 


لاحت فَممول 


سُكْرٌعلىالدُوَامْ 
وَضْلُ بلا الْصِمرَامٌ 
قد لحني البطاخ 
أبصرت الملاح 
حذهابلاجَنَاح 


0 


فييهله قول 


حينمت الآقام 


لها التعتسشام 


حتفب تيسنام 


1 01 0 نَّ 


9 


سس رم تصونكن 


وَمِنْ سْنى مُراتِب 


وَيِقَمَ 2 5 


تصفوله المشارب 
لِلصّادِقَ المحب 


فشكن درفي 


٠. 17‏ 12 5 ا َم 
المفحيور بكالؤظة” 
ورد بلا صَدر زوق 


مَاغَاب غَن الْبَصَرٌْ 


1 دهام 


للواجلين_ فى كل حِين عين اليقير. 
هوالرجال هل الكمال 


قامُواالئَيَالٌ 
بالافْتِقارٌ رأؤا جهاز 
سعرالفة كان 
ما الأمرٌ عنك غايبْ لوَكنتذامْرام 
لوَذُقتيَاجَهُولَ 
رِياضٌُتَاحَفِيل 
وال يا 
ماء السّلاف 


وَفي ارْتِضَافمٍ مَالُو انجلآف 


فافع مع 


الصّقَاتٍ شرن وهتات 


فاخلم عذان 


م م ل 
وجمودذات 


وَبِالْكِبَارٌْ ‏ لأَبِالصٌمَاً 


1د معنى أن شراب العارف من تيار دافق, لا القطاع له. 
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والحسن بالعواقب 

لم يعنظى بالمواهب 
أنارت الحقائق 
ففارقالعلائقَ 
فَجُلْهَاسْرَبِدَ 
نَفْفِيغليل 
ما يسْتحيل عَهُدُ هَرَاهٌ 


والصّذق بِالْفْرمْ 
مْنْوَاصلَالْمَنَمْ 
وأشرقَالدُييل 
وَسِرْعَلَى الشسَبيل 


ا 5 


َؤوق 'أاَميِْ ره 


والقلبفِيهنارٌو 
ناوا المراد وزَارُوا 
قبست اليحب يتفيس 
الهاشمي الحايّمي ذو المعجزات 


أَحَلْتْ حُلأها كاتب 
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يَِرحِ عياب 
في حَضْرَة الْخِيامْ 
دمُوعُه له انسِجَام 
وَسَارُوا لم يخمِلُوا الْمَسُوقْ 
قذلاحتالبُروق 
الواضحات البينات 
وَلُهَاحُسَام 


زلأنفِائفم 


طالبي ومطلوبي 
اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 

َادَ بالوصالء طاليي ومَطْلُوبيء على كلّ حال 

أشرقت شموسُ قلبي, عَنْدَمًا ظهرٌ ‏ بِلَطَائِف الأشران عِبْرَةَ الصُوْرْ 
خَصّنِي وأذأناني» وجاة بالنظرٌ 
شاهدت الجمالء وَبَلَفْتْ مطلوبي؛ حَالاً ومقال 

رَاحْتي وريحاني شْغْلَ سرّي بيه قذْتركنظرتيإلية 
غبت عُنْ ظِلال» وكساني مَحْبُوبِيء نوب الانّصَّالْ 

ما أجَلْهَا عِندِي, عَطْفَة الحبيب 2 قَدْمَحَاضُدُودَ مَجْرِي, وَصْلَهُ لْعَجِبْ 
لميَزل يذَانينيء مِن قريب قريب 
رُنْبَةٌ المثال» صَّحٌ فيهًا تؤذيبيء وَرِيِت الآمَالَ 

حين بلغت مقصُودي. صحلي الغتى2 وَمْشَابهِسريء وزالالْعَنَا 
هذَاهُوالتُعِي مكلو هَدَاهُوَالْمُنَى 
خمرةٌ الكمال» رَقَْ فِيهًا مَشْرُوبيء منْهَا صَارْ زُلآلْ 
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العيْشٌ طاب 
اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 


يا عشاقء سَّقَانَا في الْحَان القدم ‏ شَرَاب الرّضَاء في كاسة التّعِيمْ 


وَعَادَ النسيم حديني القديم» فقم يا نديم 


لأرواح» راح الملاخح, فِيإِصْبَاح 
إيذياء زَفَُالقطيِع 
لْذَلِي امطباحي وافعتراجي 
دُرّهةالوش احج شوب ال راح 
وَدَوْرُ الأاتداح عدا حي 
وعطسق الستيلاع باصا مَطَلْبِي 
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لاه انيه 0 نْ 
عن أنِصّار الأغيَارٌ 


إِؤْمَاهَدَت الْحَانِي 


فزلاني دربي 'مغانى ترابي 
من خَلْف السطُوزر تتجبلي التسدوز 
نُرّهَهْ وانشراح, واقتراحي ذُرَةَ الوشاح 
طابْهُقَامِي | ودانمشهُدي 
راق تابي وَضَاقىَمْرْرِدِي 
مُقَامِي صَفَاء وحِبّي وَفَاء وَرَالَ الْجَفا 
والعيشٌ طاباً بالأَحْبَاب الكرام والْمُدامٌ 


حَاضِرو الثدامى طَابُوا مُذْغَابُوافِي الْمُقَام 
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يا حاضرا لا يغيب (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 

- كُل بذ لو نَصِيب مِنْ الُنيًا‎ -١ 
2-يَا حَيَاتِي وأنت في ذاتِي‎ 
وتاالنن اسكرني فلل كر‎ 
ثم خاطبّتني كماتذري‎ -4 
ثم شاهدت وَجْهّك البدري‎ 5 
نم صْيْرْئَيِي رقِيب ذَاتِي‎ 


7-يِاحَيَاتِي وألت فِي ذَاتِي 


وَهَرَاكُ لي نصي ا 
حَاضِرٌلأتيفِي بها 
لدبتي 
2 : 2 2 
عتدرقعا لحجاب 


35 9 ار 5 1 ئَُ 


8 أُدْْل الحان وشَاهِد المغتى | لت تالالأمسان 


9و-كي تراني بين الدّنان عَاكِفاً شاخخ صاللديان 
1 لقد أشار الدكتور النشار في الإصدار الأول للديوان بأن هذه الموشحة قد وردت في جميع 
امخطوطات التي اعتمدها في التحقيق» على أنها للششتري. ما عدا مخطوط الأسكرريال 
ومخطوط المتحف الرريطاني» اللذين نسَبَاهًا لغيره. ومن خلال النقد الداخلي لهذا النص الشعري 
يتبين بأن مضامينه ليست ببعيدة عن القضايا التي قاربها الششتري: خاصة منها ما يتعلق 
بمواضيع الْمَنَاه المطلق والمعرفة والخمرة والوجود المطلق الذي هو ذات الشاعرء وله من القصائد 
المشابهة» مما يدل على صحة نسيتها إليه؛ وحتى النقد الخارجي لِييْنْ أنها قريبة من روحه 
الشعرية وأسلوبه التوشيحي.... 
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10 - وَسَقَانِي ساقي المُدَام دَوْرِي 
11- أنت تذري مَنْ كان سَاقِينًا 
2 يا حَيَاتِي وأنت في ذَائِي 
83 أَنَامِن فيْض سَادَاتِي 
4 وَعَلَى قذر هِمَّة الطالب 
5 ثم قضيت سَايرْ أَؤْقَاتِي 
6 وسمعت الخنطاب من ذَاتَي 


7-يا حَيَائِي وأنت فِي ذَاتِي 
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بنت الدَوَالِي 0) 


هجة أقرب إلى الفصحى 
سَكِرْت جوّى» وبحت بشرْح حالي وقلت: نَعْمْعَشِفَتفلآأبَالِي 
خَلْغْت عِذَارٌَ عشقي في غَرَابِي 
وَهِنْتُ وَقَدْ حلا عِندي مُيَامي 
بمن نَهُوَى وكَاسَات المُدَام 
تنطبي ذبي» لأبنيي #غتنيالوترى كدي 
بِبَذْلِي في الْهَوَى رُوحِي وَمَالِي عَشِفْت فَمَالعُذَالِي ومَالِي؟! 
طَرَفْتْ الْحَانَء وَالألْحَانْ تُبْلَى 
ورا لأنس الكاساتٍ فِي نُجْلّى 
وشاهدت الحبيب وقد تجلّى 
صرت في ألحان والهاًفَانِي حين نادَانِي 
تمتّؤْيامعثى بالوصال فقدرَِفِمٌالحجابعَنالْجَمَالٍ 


هذه الموشحة تدخل في إطار القصائد الخمرية التي عبر من خلالها الششتري عن لواعجه 
لصوفية ولهفته الروحية من أجْل بلوغ الحقيقة الوجودية المطلقة وتحقيق نشوة العرفان. 
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مُدَامئتاتجل عن المزاجم 
إذا شري بِجَلَّتَْ ظُلمٌ الديّاجِي 
راح لأس مُشرق في الزجاج. 

يامَُعانِيّهاء صِفاأمَعَانِيهاء مازجانِيهًا 

عَرُوسٌ قَدْرْهَافِي المَهْر غالي وَأَيِسَرٌمَهْرِهامُّهَجٌالرّجَالر 

شطحت على الوجود بفرّط عُجْبِي 
براح أشرقت من دن قلبي 
وجدت بها الشّفا من كُلٌ كربي 

حزن كشرية اراسي رهنو عترى 


بذي الرّاح التي فِيِهاالدُوَالِي بَنَاتٌالقَلْبِإلابتت الدوّال 
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الغربة الصَوفِيِّة (0) 


اللهجة فصحى 


تَفَْرَّئِسْغَنْاؤطائي نعلي أرَىاؤْطاتك 
تَفْيِْلْتْعَنْدِيارِي 
وعن قصّدي واخْتِيَارِي 
وأخلعت في كعذاري 
وفَدَعَرُنِي سُلْطَانِي لمّاهِمت في سُلطَانَك 
وحَمُسلِيبالْمَعَانِي 
١‏ هذه القصيدة هي من روح الششتري مضموناً وشكلاً رغم أن ناسخ مخطوطاته 
ينسبها لابن الخطيب» ومن نسبها لهذا الشاعر قد سقط تحت لبس التشابه بين 
طريقتي نظم كل منهماء وهذا ليس يغريب لأن ابن الخطيب قد أخذ الكثير عن أبي 
الحسن الششتري» وخاصة في طريقة نظمه وكان تلميذا غير مباشر له. والموشح 
يدخل في إطار التعبير عن مرحلة من مراحل الطريق الصوفية» طريق الششتري» 
وهي السفر في جانبه الثاني ( إذ السفر الأول» سفر معنوي» وهو عبارة عن سير 
القلب عند أخذه في التوجه إلى الحق )؛ أي السفر المادي الحسوس الذي يطلق عليه 
السياحة والذي هو عبارة عن اغتراب ومفارقة للأوطان واعتزال المألوف والتخلي 
عن المال والجاه والأحباب» هدفه الثوبة والتطهر من كل أدناس الخياة المادية 
والبحث المضني عن الحقيقة. 
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مَنُودِيِتُمِنْجَتَانِي ‏ احفظ سِرّي من بتاك 
تغيّبْتع نْظِلالِي 
وعنرْثبةالمشال 
إلى خضرة الْكَمَال 
فَيَارَاحَةَالْهَيْمَانِي تَعَطُفْْعَلَى مِيْمَانِكَ 
دَنَوْتَْدُلوالمبد 


وَقدزادَبياوَجدي 





فَمَازْلْت بالإمْسّان ‏ تَفذني إلى إِحْسَانِك 
فمازلت بي نُضْييني 
ُبْعِذي وقد تذنيني 
وات دكا في القلرين: 

خلا فَصْرِي من بُسْتماني 2 لمالاحلي يُسْعَانُك 
يَامَنْذِْكرَهُأفتانِي 
وصالك لقَذْأحيّانِي 
فياتالإكأرجتدنِي 


غْفِرْ رمي مْععطبائي ‏ فقد ضْرْئِي عِطْبائك 
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الخمرة الأزلية (1) 
اللهجة : فصحى 
شَرِيْنَامُدَامةبلاآنية قَلآًتحسَبُواعيْتهاآائية2) 


بسر الندامّى و ماكان نَم 


سَمِغْنابهَا نَعْمَاتٍالْقِدَمْ 
ُجَدْد مِنْ حَمْرَة بَالِيةْ ‏ فَلمْيلْتَفِغرّها بيه 


بها الجن والبنْ قد عَرْبَدُوا (3) 

1 هذه القصيدة كذلك من الخمريات التي ثم فيها التعبير عن قدم الخقيقة الوجحودية المطلقة التي 
اسْتَقَى من خمرها الأنبياء والأولياء والصالحون» وقد رأى الدكتور النشار أن هذه الموشحة 
بعيدة عن الششتري وليست من نفسه الشعري لنضج معانيها وقوة تركيبها وترتيبهاء وهذا كما 
يرى ليس من طريقة نظم الششتري ولا مثل عقليته التي نشب من غير تر تيب. ونحن نرى أن ما 
ذهب إليه التّشار قد يكون صحيحا لكن دون التغاضي على أن الأفكار الواردة في القصيدة 
هي ليست بعيدة عن أفكار الششتري في قصائد أخرى وفي مقدمتها :المقطعة التي وردت 
ضمن الديوان الصغير بعنوان : "ساعة هنية" ومطلعها : 

مَاأخْلَى لْيَّلِي الهنا مابينالأقمار 

و الكاسٌ يدور بِيِنَنَا ياجمع الأخيار 
2 عبن آنية : ومعناها عين الماء التي بلغت غايتها في الحرارة» والمعنى في القصيدة أن هذه 
الخمرة التي تبعث حرارة الحياة في روح المتضوع منها وأن أَضُلْهًا ومنبعها برد وسلام» وقد 
استقى الشاعر الفكرة من قوله تعالى  :‏ تسقى من عين آنية 6 الغاشية الآية 5. 
3- شرحت " الجن والبن ' ضمن شرح قصيدة : " الشرق والغرب" المعروفة بالنونية ارجع إلى 
قسم القصائد العربية الفصيحة في الديوان. 
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وساقيهمٌ حاضِرٌ يشهَدُو 
وللدُنُ أملاكُهًا سَجَدُوا 
تَأَصْبَحَسْأنهِمْمَانية يَقُولهَجِرْتْقَمَاسَانِبُة 
وَاذْرِيِسُ نادَسَهَافي الغلاً 
بهاناح توح ونَادى إل 
حِمَى دَيْرها نجْله المُبْعَلاٌ 


فَقَالَّلهُ اركب الجارية ‏ لتَشْرب مِنْعَيِْها الجارية (4) 


ولجنا توم فيا شين 


فَقَالذَرُونِي 
اقرب اليي 
وَبالأب وَالأممّع خَاليه 
وَمِنْنُورِهَا 
وَعِيسَى بها صارٌ 
وَللْمْصْطْفَى صَرْنْها 
فماذا أو لوأَقَوَاليُه 


فَإِنْيعَلبِل 
وذاك قلِيِلٌ 
دَعُوا مَرْجحْهَا واطْرَبُوا خَاليه 
كان نورٌ الكلِيم 
يْبْرِي السقيم 
يرحس 


يفصن فالصمت أقَوَى إليه 


4- هذا البيت والأبيات الأربعة التي تليه اقتبسها الشاعر من قصة نوح مع ابنه عند الطوفان؛ في 
قوله تعالى : # ونادى نوح ابنه» وكان في معزل : يا بُني اركب معنا ...» سورة هود الآية 2) 
وما بعدها. 
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ديوان أبي الحسن الششتري 


الجزه الثالث 


أزجال ذوقية 
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أزجال ذؤقية 
انتهج الششتري الأسلوب الزجلي للتعبير عن وجدانه الصوفي؛ وهو يعتبر من أهم 
المتصوفة الزجالين في الأندلسء بعد أستاذه ابن قزمان» وقد سلك الششتري هذه 
الطريقة مساهمة منه لتبسيط وتقريب القضايا الصوفية العويصة للعامة» وتسهيل 
صعوبة الفهم الميتافيزيقي لهم. 
وقد خرجت القصيدة الزجلية العامية من رحم القصيدة الموشحة (1)» ولكن التعبير 
العامي أقدم من ذلكء نظرا لميل الطبقة العامة للتعبير عن خلجات نفوسها بأساليبها 
الغنائية البسيطة, وهو بذلك قديم قدم التعبير الوجداني. 
نشأ الزحل وازدهر في الأندلس» ثم شاع بعد ذلك في بقية الوطن العربي. ورائد 
الزجالين على الاطلاق : ابن قزمان : أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك 
( توفي 5 ه). 
وأغلب مصادر البحث تعتبره المبتكر لهذا النوع من الشعر العامي البسيط. 
والمعنى اللغوي لكلمة الزججل تعني : « الصوت الرفيع العالي » والزجل أيضا : 
« رفع الصوت» ومصطلح الزجل : « غدا في العصر الحديث» وفي معظم البلاد 
العربية» يطلق على كل ألوان الشعر التي تنظم باللهجات العامية». (2) 


.403 انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ ١ 
.53 : الدكتور عباس الجراري في كتابه « الزجل في المغرب» ص‎ -2 
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وشعر الزجل ‏ كالموشح ‏ يعالج موضوعات كتثيرة كالغزل واللهو وابحون وخلعم 
العذارء ثم تطور إلى النُظم في الوصف والفخر والزهد والرثاء والهجاء والمديح» 
وكذلك للتعبير عن المواجد الصوفية. 

وشعر الزجل لا يهتم بالاعراب ولا براعي القواعد اللغوية إلى درجة أن ابن قزمان 
يقول في مقدمة ديوانه : « إن الإعراب في الزجل لحن ». 

وبنية القصيدة الزجلية تسير على منوال الموشحة» ولكن قيودها أخف مما تتقيد به 
الموشحة. 

والزحلي يستهل قصيدته.بمطلع» يلي ذلك الدورء وكل دور ينتهي بقفل مكون من 
غصنين» وتكون قافية القفل متحدة مع قافية المطلع» وينتهي الزجل في أغلب 
الأحوال بخرجة من بحر وقافية المطلع والأقفال؛ والزجلي كذلك ينوع في القوافي 
ويعتمد بالدرجة الأولى على اللغة العامية (1). 


!- انظر كتاب « الأدب الأندلسي :مرضوعاته وفنونه » للكاتب : الشكعة مصطفى ص 462 
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لما زات أشتاري (1) 


اللهجة أندلسية 
جيت مِنَ البْدَاِيَا حنّى ريت أني عُدْت للئهايًا 
لمازالت اسْتاري ريتايّاقّا 
وَارْتفْعْ جاب فأبي وشغفتاً يما 
وَانَاهٌمُحْبُوبي والجمسال قا 
فُولْوالِي :هيا كنْري يي نَعَيِيًا 
09 لواعلِيا 
لَيْسَ هذا الْعِنَى مُحدذث مِنْقْدِيمَهُعندي 


1 - الستار: أو الحجاب : يرمزان إلى صور الأكوان باعتبارها ستائر ومظاهر للأسماء الالهية 
والستر هو غطاء الكون ويقابله التجلي؛ والصوفية يعتبرون عبشهم في التجلي وبلاءهم في 
السرّء وفي الخبر أن الله إذا تجلّى لشيء » خشع له. كما أن الحجاب يحمل نفس معنى الستر» وقد 
ورد هذا المعنى في قوله تعا ى : ل وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وا أو من وراء حجاب أو 
يرسطل وسشالة + .. (الشورى :51( 

والحجاب عند القوم هو الحائل الذي يقف دون ملي الحقيقة وهو عندهم ذُّلنّ وعذاب؛ كما 
ورد في قول : ١‏ سي السقطي » : « اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بِذّلَ الحجاب». 


كتاب اللمع ص 467 . 
إذاً الحجاب هو انطباع الصور الكونية في القلب المائعة لقبول تحلي الحقائق. (انظر معجم 


مصطلحات النصوف الفلسفي : تاليف د. محمد العدلولي الادريسي ط ا 
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نَمْرُوهْ دلي وناكئوبفدي 
مَنْسْعَدْ من أولادي ‏ هُوَّيرلةهبفدي 
ب مملككةقويهة رتت عم" آدم 
نَا هوقا 
تالز تيبا عتكن اسنبوني سشك] 
ذَاا لسعاره د تَحُْجبمٍ وأنا لشت 3 د منكم 
ذا السّكون فيه رمْزي وأنسانعفكلم 
7 حكك 0 لت 20 000 


ذَارٌ ١‏ سس 
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اللهجة أقرب إلى الفُصحى مع مظهر أندلسي 


لِنَّهِ لله هامُوا الرجال في خب اليب 


اللَّه اللّهِ مَعِي حَاضْرْ فى قلني قرييين 
إِدْلْ يا قأبي وافرح حبييك حَاضرْ 
عات 


وانعُمْ بذكر مؤلاك وقصٌالأثرْ 

واتهَتى وعِشْ مدلل ما بين البشر 
دعُوني دعُوني نذكر حبيبي ١‏ يذكرو نطِب 
اللّه الله مَعِي حَاضَرٌ في قلبي قريب 

أَشْنْ نعمل في ؤي القضيا وَأناعيِدُكمْ 


دَعُونِي نخلع عذاري (1) على حَبَكُمْ 


١‏ العذار من اللجام, ما سال على خد الفرسء وفي القصيدة جاء مفهرم خلع ,العذار أي خلم 
الحياء وهذا مثل للشباب المنهمك في غيه يقال أَلْقَى عنه جلباب الحياء » كما حلع الفرس العذار 
فَجَمْحَ وطمح. ( لسان العرب : مادة عذر ). 

والمعنى : أنه في حب الله ا ا ا ل كن 
كل ما يحول دون حضوره في قلبه» من شواغل ذائية ومؤثرات مادية خارجحية 


237 


وَرُوحِي واش ما بُقالِي 
اسمعواء اسْمعُوا يَأهْل ابه 
اللّه الله مَعِي حَاضْرْ 
من وَهَبْ رُوحُو لمولاة 
ومئه للسّلم العغالِي 
واتمسَّكْ بأهل التصوف 
الله اله مَعِى حَاضَّر 
أناهُ مغتى المعاني 
فانترُة في لُطف صُنعِي 
واخْرّج عن مَنْ سِوَائِي 


الله اله مَعِي حَاضَرْ 
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ب و كُ ٠.‏ 


في قلببي قريب 
تخ واتشقع 
طلع ورمع 
وَلأََوَاشْتَمَمَ 
وَالْحَسْنْ العجيباً 
ولتي تحزييت 
وسِرٌ الوحوذ 
واحفظ الحدُودذ 
تحظى بالشهُوذ 
جِوَارٌ الحبيب 


ل 


الحق في ظاهر (1) 


اللهجة مزيج ما بين الأندلسي والمشرقي 


فذلاحيابئي 
عضي رابص اسعني 
أنامازلت حامر 
عيْبي إلياناظر 
والحق فيا ظ اهرٌ 
من قال أناوإني 
إن قل هذا عي 
مَنْ هيا قوم وَلْدي 
أو تذرُوا من هو جدّي 


أنامازلت وحدي 


يامنْيَرَانِي شفعاً 
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سرَّبَذاعْجِبه 
عن حضرتِي لا نغيب 
حاضرٌ في كُلّ حين 
ناظرٌ طول السّين 
ظاهرٌ لذي يقين 
قد أوْفَى بالمغيب 
قد أخْرمٌ الثميب 
ولدي ياقؤمآنا 
دي سبقُوااتنا 


وحدي مازلت أنا 


اخطأولم يُصيِبْ 


ماأنت لي نسيب 


الح م بي ظَه ٠.‏ 


فالفرقا في الصّوَّرْ 


واحكم بهذا قطعا أنامَالِي أخرٌ 
ملأت كل أن ولمْنرَل مُجِيبْ 
لِكُلَّمن هو مَدْنِي من حَُضْرتي قريب 

إن كنت مِمُنْ تحقق في الكؤن قَوْلُ كُون 

صحفي الوجُود مُطْلقْ حَمَى ع نالعيون 

نور الحقيقة يَشرق ومِرَّهَامَصون 
لمْطيْسْعْهَا أنبي وَلَآَلََاسَِبا 
وقَذْوَّسَعَهاكونِي وَعْيْرِي قَدْ حُحِبْ 

لاتحببوني تبلا أن نكن القْورْ 

سِرّي مازال يجلا في بُسْنَان المدورز 

والحضرة ييا أَرْلى مَا بين بَتِِنْ وحور 
وهَذاهٌ في ظلي وَقَضصْدِي لايخيب 
منَى ترَى يا غَيِتِي مَتَازل الحبيب؟ 


١‏ هذه القصيدة تدور فى ججملها حول حقيقة الو حود الأعظم : "الله" والذي يكون إدراكه هي 
المهمة الأساسية التي من أجلها خُلق الانسان: إلا أن هذه الحقيقة ليست موجحودة خارج الذات 
الانسانية بل إنها معنى باطني فيهء ولهذا فهو تنغو إلى ادير بحم إلى ذاه ويكتكنف عن الببير 
المكنون فيه. 
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احْضَريامنشْويرًا ‏ واعبرْلِديرنا 
تلقنى كوسن مْسَرًا | هن خشرةالئئى 
لمن يْفَى فيهاذراً ‏ مسن وحشةالنا 
فَاعْرِْمْ عليها واخلم توب اللُجَايبٍ 
اشَمَرْجَل سْئسَاز ‏ باليغوالشري 
غالي في طيْ أَسْرَارْ 1 وشُشْتْري (1) 


فاغْتيِهم موضالك مسسعم وال 0 








1 كما أشرنا فى المقدمة يُشير م الشفتري في هذا الييت إل نسبه إل بلذه "لوشا " "هزنم" 
والقرية التى 5 من أعمالها : شُسْتَرْ 
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مَاتمَإلاًواحذ 


اللهجة مزيج بين الأندلسي والمشرقي 

لبعد عنك غَيْبِي (1) لالج ماي 
يُوحْشْيِي فيك ظهُورٍي من بعد غيني 

لو أن بانطباعي وَإخراج قواليسي 
سقيتني عَبَييِسة من خشرلة القديم 
وكنت لي مُوانس» في الشُككْر والنّدِيم 
وصِرت بيلك مقع ولسم نسرلا عَدِيمْ 
ياك لا تنظر انين لاتسمعالغلط 
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ما نوللا وَاجِدْ 


وَفْهمْ ذيك المعّاني 
وَانْجَسعْ بذاك 

يا من يقل لي كثرة 

حقا تُرَى الكواكب 

ل عي نشتة 
مان والأراحذد 
ره مشل كثرة 

تم الزجل في ساعة 

عَارض لِرْجَلَ عاشق 
نكي وكيفا لا تبكي 
ودُغْتهِمّ وسارت 


أنت هو ذاك مقط 
وَاحْذَرُ ذّيك التّقَطْ 
بو تفن 
مِن الأقاربي 
فالناس هُّمْ الملا 
جو لدم 
وارْجَعْ للامُطبّاح 
فافه ميا صاجيي 
د 
وَججَاكمائرَى 
لُوشِي وسُسْتَرٍ 
خَبِرْو لقد 8 
علو جايسن” 
عنهُم ركايسبي 


الغين في اللغة الغيم يم وقيل : الغين شجر ملتف» وقد جاء في الحديث إنه لَيُغَْانْ على قلبي حتى 
استغفر الله في اليوم سبعين مرة. والمراد به ما يغشاه من السهر الذي لا يخلو منه الشر, لأن قلبه 
أبداً كان مشغولا بالله تعالى : لسان العرب وا معنى الاجمالي للبيت أن يعد امحبوب (الله) يجعل 
ل 0 
يح مسلم الحديث : 2702 ج 4؛ ص 2075. 
0 الدعاء والتوبة والاستغفار. 
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أنت م الوجود 


اللهجة فصحى تتخللها عناصر ألدلسية 


لاتزذني يتا 

قد بلغت مَمَصُودِي 
مَنْهُوٌ الذي اندرى 
كيف يُقَال نُو كيف 
الرسُومٌُ في ذا المؤضع 

التستحيا مشييحنيت 





نه ليه به ننْشِي 
حذك السشعتشئ 
فالوجوذٌ في التحقيق 
فُحْذْ اشم من تهوى 

في السوَى فنيت 

إن هرت من وَهُمُو 
الهروب هد عَيْن الوطم 
ويُسَمى منجحرًا 
منرجع لإنائه 


. 
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لاتزذني يا 

الحي با رايا 
أنه بالو جود يجود 
والعوّام رو 
تفقىوالحذدوذ 

لمتحا ميعنت 
وارُك النَوَى 
سين وَوَاوْوَيَا 
واقترلك ليبا 

في السَّوْى قت 
الذي اعغقرضٌُ 


52 
1 لا 


ينما انف رض 


3 


بء بعدمانانقم ضِ 


قبل لدو ازتمينيت 


في البخر وَرَا الْجَوْمَرْ 


إن شعرت بك تشْعَرٌ 


بالهقوط رقت 
أنه الشَعُورٌ 


أؤلحظت قُرْبْأوبعذ 2 أوظلاموَئْوزر 
أننت ذاك نَطوّر بك وَعَلِككْ تدوز 
كلسعننا أكة» كلسسدازاينت 
أنْتْ كنت في التطوير كك دنست 
لاش نْسَى ولاشن قال يائْرَىلاشْذًا 
قدغرفاويستفهمٌ | كِغايْمَالَلِذا 
اتاقاللسان الحال ‏ أشنْدهاهءللِذدا 
كيف وَأَنَاانظوَيِتْ كيف وأنا انطويت 
على كلما يسْدُو (1) وفيهاختفيت 
أنت فعْلِي وأنت اسْمِي د م د 
الأغاتائ لكت «مظهر 0 ف00) 
فإ اقبت فإذا التقِت 


أنت ذَاك وأنَا الباقٍي 


بال ل 5 كيد ِ. 














1 - من سدا يسدو : والسدو هو مد اليد نحو الشيء كما تُسْدُو الإابل في سيرها بأيديهاٍ 
والكلمة جاءت في البيت معنى العلو؛ يقال : تسدٌى فلان الأمر إذا علاه» وتسدى فلان فلاناً 
إذا أخذه من فوقه إذأ كل ما يسّْدو في البيت هو كل ما يعلو ويجل. 

2- في هذا البيت : يقيم الششتري ممائلة بين الحروف والتى هي في العربية 28 وبين الوجود. 
الس هو اول كروت وسطانه! )عند ملو كرتن ارد كما يصدر عن الله الواحد 
الأحد الوجود برمته. ومعنى البيت : أن الله هو حقيقة العالم, الله الواحد الصمد الذي لا كثرة 
فيه ولا تعدد هو أصل وحقيقة العالم المتعدد المتكثر. 
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اللهجة أندلسية 


لو امل ونان 
مُولَتي (1) لَعِبتْ بأجناس 
مؤْلقي ميتي عزيزاً 
مَهْرهًا تلا ونجيرًا(2) 
اعذْرُوني زر 
أشعلت؛ قلبي وسَاوٍس 
مؤلتي لعبت بأجناسن 
اعذرُوني يا مُعَايسلٌ للك 
لوْيكُونَ السُّمْ في الكامنْ 
مولي لعبْت بأجنان 
لاتلسونئ في بلسي 
عَرْضْها عُرْضِي وقضدي 
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كان يكُون عَقَلِي ملكو 

من قُوَى شِي يعْصَي سِنُو 
امهنا أن تفيسوسي 
وَانَظِرُوهًا واعذرُونِى 

مَنْ قوّى شي يَعْصّي سِنُو 
مولي ججَارَت عَلَيِّا 


وات ل 


مايكون إلا شرتو 
من قوى شي يَعْصَي بثو 
كل حَدَ عنذه متاو 


في مَرَاضُهَا انباعُوا 


حتى ينصفني إلهي 2 والفقير على طَبَامُوا 
تستئْدل الخُلّه بدَفَاسن() 2 ونمرّقشييلِمْئو 
مولي لعمتا بأحنان )2 من قوى شي يعْصّي سنو 
ياجْمَاعدياجْماعة اخلغوا بيغواائياب 
هذاه وقتُ الخلاعة (5) الملاح رَفصُوا وطَابُوا 
الحرجوا الجامل عنّا من رقص فرح شْبَابُو 
كنار ال مون الوسدق شو عا كر 
سَوْليِي لجست بأجامن من قُوّى شِي يَخْصّي سنو 
١‏ مَوْلتِي البيت الشعري تنعلق مولاتي ‏ في البيت الثاني والتالث. 


2- نبلا : لها معنيات :أن تكو نبال الفضةء ولها أن تكون عمني القن ولى أن ُصبع حب 
باليا .يداخله الفناء :.معنى الفناء. و م "من نَجَرَ يدفع فورأء والكلمتان معاً تُفيدان معني الفناء 
فورأء أي تَفُنَى فوراً. 

(انظر تعليق د. النشار على هذه القصيدة : الديوان ص 109) 

3- مُقَابيل : كلمة أندلسية وردت في أزجحال ابن قزمان كما وردت في زجل شيخ سابق لهذا 
النمط من النظم وهو الأخطل بن غمارة» وتقايل كلمة مبارك في اللهجات المصرية والمغربية : 
(ميروك). 

4- دفاس : وردت الكلمة عند شيخه في الزجل ابن قزمان : درفاس. 

والدرفس والترفاس وليس الداس في لسان العرب هو البعير الضخم العظيم؛ وفي معنى 
آخر : الجريرء ولعل الكلمة تعني ثوباً حريريا حُوّر في معناه فاطلق الدقاس أو الدرفاس على 
ثوب خشن ولعلها الخرقة المرقعة» مثل ما يُطلق المغاربة على الأعمى كلمة ؛ " البصير ' ولأن 
مرقعة الفقير الصوفي هي أغلى وأسمى من حلة الخريره لا تلبس إلا على الصفاء والوفاء. 

5 النلاعة : من خلع. وخلع دابته يخلعها أطلقها من قيدها والخلاعة في البيت جاءت من خلع 
العذار أي ألقاه عن نفسه. 

لسان العرب مادة : خلع. 
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أطيب الأوقات 
اللهجة في غالبيتها أندلسية 
أَطْيَبْ ماه أَوْهَاتِي حين نَكُنْ مجموغ مع ذَاتِي 
عبعين كسييا جاتحي 
شسسٌ أليي يي تط لوغ 
والموجوذ قدْبَانْ وَيرَى الإنسان 
َه عالأكوان كلها ين حَرَيَاتَى (1) 
أطي بْمَاهِأَوْقَاتِي حين نكن مجموغ مَعْ ذَاتِي 
تِذنغعَلىالاكوان واقُئل 
ل 18 1 0 ْم ٠‏ 
واقطع الأغيّار © 2 وافهمَالأسشرار 
1 يشير هذا البيت إلى قضة التكوين عند فلاسفة الوجود الصوفيين؛ حيث أن الوجود فيض 
وتحل للصفات الإلهية؛ متفرق في العالم» مجتمع في الانسان. وهذا ما عبر عنه الششتري في 
قوله : « جميع الألوان كلها من جزئياتي ». 
وللتعمق في الفكرة انظر كتابنا : 
« ابو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية الطبعة الأولى 2005. محور مبحث الوجود الفقرة 6 
الاإنسان وحقيقته الوجودية. 
2 الأغيار : غير والجمع أغيار وهي معنى سوىء والمعنى في البيت جاء موافقا لقوله تعاللى : 
هل من خالق غير الله يرزقكم # وغير الله هي الأغيار من المخلوقات» وعند الششتري من 
اه وربط الصلة بربه : بلغ مناه وتورضح لديه الماضي والحاضر والمستقبل وفهم 
الأسرار. 
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واد للخل ١‏ لمضمسازر وترى الماضي والآتني 
أَصِْبْ ماه أَؤْقَاتِي حين نَكُنْ مجموغ مع ذاتتي 
لبائقكارل واغلزة 
تكالنوعسيؤة عتمي تتحلة تتنزة 
وإذالأ+ لك شكنيئزه رةه 
تاباالأؤْمهَام واتتَهِضْقُدَامْ 
إن فيان غلم تَفتَى عَنْدَ الملك الذاتي 
أُفغِإل العاق سل بالمعمُول 
وَالدا 5 . : لا ل 
و وى | لَْ و9 م ١‏ 0 ل 
اَن “حا 8 أشن هي ذي الْعَما 
المقام عط أن تبُوحٌ للنامن بأشيّاتي (3) 
طيسب ماه أونائي حين نكن مجموغ مّعْ ذاتتي 
شمو باتنع تعلسرق 
هِم ِ بممن شئنت وَابقَيٍ مَطلو قف 
وليك السَهِرٌ وانت مغْتى الخْيْر 
وَمَاكُونك غير يَاسَحَلَ الفقر الذاتي 
3- أشياتي : ومن المرجح أن الكلمة تعني عنده أشياء. 0 


أنظر لسان العرب مادة شيأ حيث وَرَّدت كلمة شىء بأشياء وكذلك أشايا وأشياوات وتصغيرها 
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قتلي فيك ماح 
اللهجة أندلسية 
ززني لسُفدي مَن هد شْمِيمَة (1) في الملآخ 
ا ا كك وَصّذْرِي دَابَا (2) في الْشِرَاحْ 
بَخت (3) مديَاقوْمٌ الحيلةفي الحب أشْ تفيذ ؟ 
واش ينْقِعم الوم والبحرٌواسغممديذد 
لَوْ يُعْطانِي السّوْمْ (4) في وطلِى بالروح كان رشيذ 
معَقبر جَذْي() لوفو م عندي طلاخ 
هذَاهُو حك العشق لس هُوٌلِلِضَّحَاحٌْ 
ماأملَحْهَاعَلْضَا لمّاالئقت لي ذَاالْعَرَالَ 
بسطلي بشطا هن بغذ مئعواللخَيالَ0) 
قط بنقطسا يرضح لي ريقُوا دون وَصّال 
- شُّميمة : هنا,معنى زهرة فواحه. 
2- في اللهجة الاندلسية وكذا المغربية :.ععنى الآن. 
3 ممعنى الحظ. 
4 السُوْع : الشّمن : سومه غال : أي باهظ الشمن. 
5 جاء.معنى : حَظِي وليس والد الأب» وفي لسان العرب : الجد يفيد كذلك البخت والحظوة» 
والحظ والرزق. 
6- معنى البيت : بعد أن انقبض علي وامتنع عَنّىي طيفه البسط وجاد علي بزيارة خيالية. 


250 


لكنْ قردي (ج) راح ووشغالقراح 
نراه يجي وليِسس يُصَاح 
وكان واع من ذَا المليح 
منامٌ هد ولك أوْ صحجيح 
فقال لي : قُومْ جَالك المَسِحْ 


طِرْت لَعَنْدُو دون جتاح 


م كان نيمي 
لجسا وسامديى 
قلت لو يتاابي 
نرَاني مَغِي 
لوكانبودٌي 
لكسنياعئي 
يقولواعثك 
أشْ هد في سنك 


مَعِي رهبا مِنّالوقاح 
قوْلٌالمؤدب والعدُول 
غريسب ويطلب الفضّول 
غتابي مَعْك إيشْ يطول 
إيشنأنت نْدّى وَْمَنْهٌيَطلْبْ المراج 


كذاك هي أي توصيني في كل الصاح 


لمازمّر لي ودَارْلو 
وجاني قولوىء حَرَا 
قلتإن تقولو 
يَامَنْئِمَدي 
روحي ومَالِي 


يا محيِي سْعْدي 
وَمَضَى قردي 


فالسعد للابتهاج والقرد للنحس والانزعاج. 


أنت المكتَيٍ 
قثا ف كَّ 


7 فردي :.معنى نَحْسِي حيث وردت هذه الكلمة عند الزجال ابن قزمان في ..١‏ » 
ععنى النحس في مقابل السعد مثل قوله : 


في الوق الأعابا 


يُعَطْششْْ كالصبَاب 


إن كان للعودَةِ ياب 


يَضْحَك ويوَلول 
قدامىي يغز ل 
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والاقا'ء 


خلال بخ 


سرًا التُجلّي 
الأغصان في هذا الموشح مختلفة على غير قاعدة 

كوْلِي نخري 2 وكَانْجَزْيي لدي 
أكمير ابتك ور شري وكندي 

ويِتَحَصُل على رشخ قليل من مُرَادِي 2 وبهتُكتب تراجيمٌ الْعَادٍ 
كُلواقففة ‏ لِسْواللَهيررُز يحيلة 
ولو يَنْقَى سَارِي ويقطصسع لراري 

يقل ما ورا دواري دوَارٌ في اعتقادي وذاك المقام مقام كل بَادِي 
كلعارفايَمْرْفْ 2 بأنلسْه وَاصِل 
َلأَيقْنعْ باش ماود عنهدوحخًاصضِل 
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كمجنون ليْلَى على كل وادي ينُوح ويبكي ألم البعَسادٍ 
حين أَخَذْنِي بالامئّان 2 لت تلو 
ولأطفيتي عي 2600 . والافة ني 


أشاهد منه في سري التجلي مُرَادِي وَننَعْمْ بقرّبي في الموّادٍ 


 !‏ التجلي : الانكشاف والظهور والبروزء والمصطلح جاء في الكتاب العزيز بهذا المعنى في 

قوله تعالى 9 تلنا لير ادحل حلا ديا 4 ومياه العرق : ما ينتكشف للقلوب عن 

أنرار الغيوب. ويتقسم التجلي دياب قروا ال ضدة شرا راقسل ولس ا 
د 0 

النجلي الأول تجلي الذات لذاتها 

هو الذي يظهر به أعيان الممكنات الثانية 

هو التجلي الشهودي. 

(أنظر معجم التصوف الفلسفي. نفس المعطيات السابقة). 
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خحمرةالعرفان 


اللهجة قُصحى مع مظاهر الشامية 


مها شاب أل الخلوصن 


شربت منها جُرّعتي 


وانجلت لبي جلُْوّتي 
واشكرتني سَكْرْتي 


بداكة تحجى التعوعن 


قد انجلت لِي كالعروس 


بالك تكن بُويَحْ أخي 
كي يتكشِف لك الغِطا 


منّك وفيك هد كل شي 


ازجسم إلى ذَاتِكْ وغوصٌ 


من خمرةً لم تنْعصِر 
وهمت فياك يا ذَا الجلالٌ 
ولارأيت إلاّالكمال 
كما سْكْرْ متها ارال 

ومَنْ شَرب مها سْكُرْ 

ورأيت مسأ وقَمَرْ 
واْسك الس الْعَجهِبْ 
حتى تشاهد الحبيب 
إن كنت فَاهِم أو ليب 


وإيّاك تَقِفْشِي (1) في الْوَعْرْ 


ا..كعنى إياك أن فك أمام شيء وعرء» بل اقتَحِمة. (تقفشي) 
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تبقى الْعَوام غفْلَهُ جلوس وأننت تَرَى حبك جنهاز 
يا جاملاً بي الأمورٌ سَلْمْلنَافيمَائَرَى 
| 0 1 بيد جدود وال> ل 9 9 6 : 
ليع شصف «وتدافع نتبنا 
تراهم: الكل رقوصن والسرّفيهم قذدظيَئٌ 


15 00 و4 ٠‏ 
وقد بَذلوا فيهًا النفوس وَليْلقِمٌ قد صارٌ نهار 
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كل شيء في صفاتك مجموع (1) 


الليجة أندلسية 
لأأجب النْقْنَا اتوي امتسيارة 
وأحباٌ المغتسى الذي عمَارَة 
سِرٌكنهالمغنى هَلْيِصفَهُ واصفا 
والمعاني الْحَمْنَا في كُمون العارف 
خل عدك الأذنى وأْنتَهِضْ يا خايفْ 
بُحلاها نُكُْسَى حين تلّوح أسْرَارَة 
لسن ها شي يَقنَى إن دِرْت مقدارة 


خَلنّعلك ناك الفاني وأنتَهضن ل للباقي 





 ]‏ هذه القصيدة الر جلي جلية يبين من خلالها الششتري نقائص النفس البشرية غندما تكون غارقة 
في بحار الماديات وانشغالها بالجساد فتغيب عنها الحقيقة التي هي في مكامن نفس العارف» 
ولهذا فهو بحذر صاحب هذه التفس الأَمّارة من مغبة الانضماع لأقرانها ويحر ضه على 
مخالفتها بالتخلي عن كل ماهر فان والتشبت يما هو باق والغو ص في بحر الأسر ا رادل التشيت 
.مظامر الأغبار, لأن الدقيقة هي شيء وراء الوجحود الزائف الذي ترتبط به النفس. فعند التخلص 
من متاعيها نتجلى الحغيفة الو جودية المطلقة وهي أن الإنسان هو حقيقة هذا الوجود. إذ أنه عر 
الغتسم الشريف. «( كل شيء بذكار في صفاتك بحمو » أي كل ما هر متجل بشكل مشت 
دن الح فاءت. الالهية ف العام جمموخ في الانسان؛ ور تم فمصير الانسان بين يديه؛ إنه هو 





والجحيم والجنة الذي ي عشاره 
ها 
1ه 

ب فَقَيرٌ حلي أسمم الت مْ معلى الشيء 
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والشمْسُ والأقمارٌ 
والقلك لا تنَى 
والجحيمْ والجنة 

يا فقيرٌ مني اسُمم 

ولذايكارجع 

وطريفك نَم 
ياغرييا أنئى 


ادْخُلْ الحي معنا 


في محل الساقِي 
وَمَلاٌُ أفواقِي 
مُذَيَدَت أقَمارَه 


مسن خلآل أستاره 


: هِمٌ بحب المحبوب 


مع نفسك متعلوب 
ولا تبقى محجُوباً 
في الذي أَبْصَارَهُ 
وَفْضَى أؤْطارَة 
يافقيرا مَطْبْوعْ 
في صفاتّك مجموعٌ 
الذي ذوارة 
الذي عمارة 
أنت ف معنى الشي 
وتشاهِذالحَي 
وَلاتتظْر الك 
نازحا عن ذَارَه 


6 ا ئي أقمسارَة 
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اللهجة أندلسية 
يَامَنْ يدعي بالأشراز لاخ نك شي إمَارَة 
أو عْمْرّكْ مَضَّى في الأسفار يا بال غْسَارة 


لاتتفى لصبلا موف لاتطب الئل 
قدقامت براك ذَعْوَى ان 


لْسْ تذري للحكمة مقدارٌ اه 
وَخْاعَادُ نرال يا غدَارٌ تناج الْقَصَارَة 


اتركْ االحظوظ (2) وامجُرد (3) واذ مب للتخلي (4) 


1 - ابن أدهم : ويعني به أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم ابن منصورء كان من أبناء لللوك: خرج 
عن ماله وجاهه وترك موطنه ' بلخ " ثم دخل مكة فصحب كلا من سفيان الثوري والفيصل بن 
عياض الصوفيين المشهورين ودخل الشام ومات بها. وكان زاهداً متقشفاً في ملذات الحياة 
ويتعيش من عمل يده ويؤثر عنه أنه عندما يصيب الغلاء شرئاً كان ينشد بيته التالي : 

وإذًا غلا علي شيء تركتة فَيَكُونَ رخص ما يكون إذا غلا 
2 الحظوظ : هي حظوظ النفسء؛ وهي لا تجتمع مع الحقوق لأنهما ضدان لا يجتمعان. 
فالحقوق هي الأحوال والمقامات والمعارف والإردات والقصود والمعاملات والعبادات. 
وهكذا إذا ظهرت الحقوق غابت الحظوظ وإذا ظهرت الحظوظ غابت الحقوق. 
3- واجتٌرد من التجرد او التجريد : هو خلو قلب العبد عمًا سوى اللّه. بمعنى أن يتجرد بظاهره 
عن الأغراض؛ وبباطنه عن الأعواض. 
أنظر «معجم المصطلحات الصوفية» للدكتور عبد المنعم الحنفي. 
4- التخلي اختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن اللحق أو هو العزلة» أي الاعتزال من 
النفس إلى الرب. نفس المراجع السابق. 
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واقطع العلائق تكس 
واقصّدْ الوجودُ المطلئٌ 
وتُسقَى حُميًا الأسرار 
وتظهٌ َلك الأنسواز 
اعترف الصّنايعٌ واطل 
نم اهبط لبك بالتحليلٌ 
وابقى ذُرْ عليك واتبِصرٌ 
فجُدٌ وكن مع من سَارْ 
وتُكتب في حزْب الأخياز 
مَن لووّهم قديتبقى 
واعمل أن 9 لم ا له 
إن لم ترتضي بالأقداز 
لا تمشي سوى في إِصّعغارٌ 
ازهّد فيما دون المحبوب 
واجْؤهَر بِخَمْر التحقيق (5) 
بقَوْل الذي قد أنْشَد 
ف ذلويي از الخكاز 


كلبعة التجي 
ائد زاتجي 
خمراً دون عْصارَة 
وتصفو الْعسارَة 
بالتركيب لِذدَك 

وذا مر حَدَلة 

كل الأشيًا عِندك 
فاطل بذي التجارة 
فِي طريفُو سَاقَهُ 

في انحسوس علاقة 

أو اسْجُنْهَا طاقة 
بِجَِرَعْهالمرَرَاةٌ 
قر الدبَارَة 

وابقى مك سَّالِي 

وإياك لا تبالِي 

في خَمْر الدوَالِي 

في درْب التصارة 
تُعطي في ابكار 


الحقيقة. 
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أنستالوجود 


اللهجة مغربية 


١-ذَا‏ الذي نفغشئ نغمهرو 
2- مِنْ قديم هد عشقوا ذائي 
د اه ل 
4 كلهي ظهنزلي بكم 
5 كل شئ صَدَرْلِي عثو 
6-أناواحذ ليس اثسين 
ونم حوري اننا 
8- أناواحذوهوواحد 
9 وهومعبوذوأناعابدٌ 
0 وهو مشهوذ ,وأنا شاهدٌ 
1 - إذا كُثاالزوج واحذد 
12- ونغب دنيا وأخرى 


.امس 


3 احرز أن تطلب شي برا 


قدعشقيي باختيارر 
وأناساك نب دروا 
ِؤْائِِس نَمّدارٌ لغِيرّر 
حَنّى شرو عاذ وخيِرو 
حتّى مُسْجِدُو ودَيِرّو 
وفي هسذا الأمسر ساروا 
وفي حجر الماء نازو 
كيف نكُون احْنا اتنين 
توه وا عه 
فِالْوصَال يتب نفسارُو 
فيمقائ ووفررُو 


لا تجد شي برا مؤْجوذ (1) 


 !‏ معنى البيت أن الحقيقة قابعة بالذات الإنسانية فعليه أن يطلبها بالرجوع إلى ذاته تنفيداً لقول 
تعالى : [ وفي أنفسكم أفلاً نبصرون © سورة الذرايات الآية 21. 
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14 - ليس يخرج عنك ذَرًا 


وأنت غاية المسيرًا 


5 


كل شَ هْ فيك موجوذ 


وأنت ناقِدٌوأنامنقوذ 


0 ا ا‎ ٠. ٠. 3 م٠6‎ ٠ 
والوجوذ واحذ هو كله بيك وفيك تظه_ر اثارو‎ -16 


7-وذْهب ذائك مشجؤ' 


18 التفتا رو حَك يا محظور 
و والْتَهُوتْ الحقيقة 
0 وأنت هٌ سرك وجَهْرَكُ 


21- بيك ظهرت هذي الأشيًا 
2 وإلِك ترجعٌ بأمُْرّو 
2 الألِف واحذم كلو 
24 خل أنت الباءً مع الا 
5- وكذلك اللامٌمعاليًا 
6- أنت هُو الألف والأخرف 
7 وَالْعَوَالِمْ كلهم فيلك 


ه ا شك ا 
والحروف منو ظهارت 
عن ذات الألف صندارت 
من وجوذها انفجَازت 

في وَجُ وك انحِشَارو 


بَعْدَمَافْارَواوَغاروا 
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كَشف الحجّاب 


اللهجة فُصحى مختلطة بأندلسية 


صّحّ عدي الخبر 

أَنعي سس التو 
اغْمِضْ الطرف تَرَى 
وافنا عن ذا الْوّرَى 
وَبصَفَ ل المِرَى 

وتنوخ لَك صُوَرْ 

فالتفت إن ظَهَرٌ 
الفلك بيك يدور 
والشموس والبدور 
فاق مَعْتَى السُطُورْ 

لأَنفساورْ سَطراً 


ايش هه مغتى القَمَرٌ 


وسَرَى في سِرّي 
مروظن ودر 
وتلوخ أحْبَارَك 
تبذولك أسْرارَك 
بدِيَرْلإنكارَك 
في سَمَاك الدُري 
ويُضيء ويلطم 
اتشي فيك أجسغ 
من سُطورِك واذري 


الذي فِكيَشْري 


من دل لو حقيق 
يَدْرُوا أهل الطريق 
أن ذاك اللحل" 
بكر فكري ذُرَرْ 
فالتفت الخِطاب 
كُلْي عَنْ كُلّي غاب 
وارتفع لي الحجاب 
لم نجل مَنْ ضر 
سَادَاتِي وَاقَهَمُوا 
ري لس تلو 
قَوْلِي لسن يفهئو 


انظَمُوةُيَاجُوَارَ 


مسلك كلسو يكبت 
ليس يخاف أن يغرق 
من كلام عبد الحق(1) 
لس يقاس بحري 
والزهُرٌ في برّي 
وسمغثئو يلي 
وأناعلي مقيي 
وتوبدمت اجتين 
غت أنامع أَنُرِي 
في الحقيقة غيرِي 
المراذ في قوَّلِي 
ع الجا سافن 
إلأَمَنْه ملي 
وََدَالِي ذُرَي 
نسي في سُكْري 


1 عبد الحق : ويعني يه شيخه : عبد الحق بن سبعين الغافقي صاحب مذهب الوحدة المطلقة 


في التصوف الأندلسي. 


اللهجة فُصحى مع مظاهر مشرقية 
حبك قد سَقَانِي أكواسٌ ُجْلَى نور ضبياهًا الإِحْسَامن 
شَنئُسِي ملي والذراري 
عتسرشي قد حَوَّى فَرَارِي 
قلي م القلك الأطلس حبك قد سَّقانِي أكُواسْ 
وقت أن مي عَنسي رفسي 
معناهٌ بد ملك الناس حْبكْ قمد سَقَانِي أكواس 
تريذأن تقول لك الحق 
انعا علب ا ا 
نشرب مع نديمي بالكاسن حْبّكْ قد سَقَانِي أكواسن 
في الدّيِر اطلبّيي ترانِي 
مطسروح ماين الأواني 
مَنْ وصالة يُحِْي الأنفامن حبك فذ سَقَانِي أكوآسن 
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اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية والزجل أقرع 


ال وي 
وَرَأَتّْ نفسيي 

اسورد 
انجلى كربي 

مُذرأيت الثور 
ونْفِحَ في الصُورْ 

لو رأيت في 
كسا كول عشي 

إن ظَهَرٌ سِرُو 
بلق ك تذروا 


ياتّرَى إيش ذا 


لآخ بي أنيي 
سِرّهَا المَكُتُومْ 
تبذراى كليبي 
وبقِيتاً موهوم 
على بل الطُور 
ون 
وَ الذي نغيي 
أنت هّ المعلوم 
أو ذا لمرو 
باش أناسَهوم 


مَنْ هذا أو دًا؟ 
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لمن تجذ مقسُوم 
أن مناغلا 

ذَايِم الدَيْمُوم 
ياروح المعنى 

الْقَنَاالمحُومْ 
في الْقُلُوب ثقلة 

خب رمرم 
في التراب مُلقى 

يْس يُرَى مِدْمُومْ 
واتبع قي 

لسن يكن مَعْدُومْ 


هواللّه ... فقط() 
اللهجة : أندلسية صرفة 


1 اسم كَلآما 001 َ اقهَمْدِ وَنفل افْهَمْدٍ ل 

2 إيش قَالِي وَاحَذْعَله 

2 واي ا ب 

4 إيش اسم حك قلت هُو 

5-اسمح المليخ مايختلط الْهَِيقط هْهَمْبيقط 

6 9 محبوبي قذعَمالوجوذ 

7 وقد ظهَرٌ في بيض وسوذ 

8 وف نُصَارَى مَعَيهُوذْ 

ووَف الحروفا وف التق الْهَمْبي قط افْهَمْييقط2) 
1 1 هذه الزجلية : يحاول فيها الششتري التعبير عن نظرية شيخه ابن سبعين حول حقيقة الو جود 

.. إذ الوجود عند ابن سبعين كما عند الششتري هو الله فقطء أي : « لا موجود إلا الله أو 

الله فقطء أو ليس إِلأّ الله : أو ليس إلا الأيّس فقط وهو مُو. ». ( الرسالة الفقيرية لابن سبعين 
ص 11 ». فالموجودات المتعددة الماهية هُوينّها واحدة وهي الموجود المطلق اللّه. 
2- فمثلا في الأبيات : 9- 8- 6-7. 
في هذه الات بُطلق الششتري بهلي نات لالية ولاقيدهاء لتشمل كل الوجود من نبات 
وجماد وبياض وسواد وحتى الحروف والأقلام والمداد؛ بل تحلى في أبهى صوره من تمليه 
الأقدس» في الانسان بجميع ألوانه ومعتقداته. 
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0 وف النبات وف الجماد 
8 وف البياضن وف السَّوَادْ 
2 وف القَلْمَوَفَ اليدَاد 
13 وَلَِسَ ف هُذَاغلط افَهَنْيِي قط 
14 مَحبُوبي مامثله قِرْيِنْ 
7 فَكُلشَيْ قد اختلط اقْهَمْبِي قط 
18 عَرَفُهُصُولالزمان 
9 ظَهَزْلي في كل أوان 
0 وف المياهوَّفَالوديان 
2- وف الطلوع وف الهُبّْط ‏ الْهَمْيِي قط 
4 أنابجئي مُقبط 
2 ولي علوم تبط 
4 وَفَدْظَهَرْبلاغتط 
5 من ذَا الْمَضْاوَّفْ الشطط الْهُمْيي قط 


2 دَعْعَك عَالَم الخيال 
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اقَهَمِْمٍ قط 


27 واحَدَّرٌ يُشَاهِدُ لو مثال 69 
8- قينا قَرَى انف شنال 


«.بدووجوذلك ارط هسوقط أفْهَنْيِيقطٌ 


30 يا اصاحبي يا صاحبي 
31 لانت تالتئ 
32 واشهدٌ ترى عجّائبي 
34 سر الوحود في جُملِي 


3- ففي الأبيات : 26 - 27 - 28 - 29. ينتقد شيخه غير المباشر ' مُحبي الدين بن عربي ' في نظريّة 
الخيال أو الرسيط الكلي أو البرزخ التي يفسّر بها حقيقة العلاقة بين الذات الإلهية والعام إذ 
يُعتبر الخيال هو الفاصل بين الذات الإلهية والعامُ والواصل بينهماء فهو يوكد بذلك التمايز 
والتنائية» وهو من جانب آخر ينوسط بينهما بذاته ويلتقي بكل منهما فيوحد بينهما. 

فالبرز خ أو الخيال باعتباره من المعقولات الكلية لا يتصف بوجود أو عدم ولا يصح عليه النفي 
أو الاثبات» فهو فاصل بين الوجود والعدم؛ بين العلم والجهل. وانظر في ذلك : 
« الفتوحات المكية» لابن عربي به ١‏ ص 304. والجرء الثاني ص 129 والجرء 4 ٠‏ ص : 
8 " 209 . 

فالصلة بين الله والعالم لا تتعدى كونها صلة ذاته ' الأحدية" « بأسمائه وصفاته ») 
« الربوبية)؛ فعن طريق أسمائه لا عن ذاته أوجد العالم. ومن ثم فإن الله الذات ‏ منزّه تنزيهاً 
مُطلقا عن الوجودء بيئما الله الصفات والأسماء ‏ مرتبطة بالعالم ارتباطاً وثيقأء قاللُه هو العالم 
لا من حيث ذاته. لأن ذاته منزهة لا يعلمها إلا هوء ولكن من حيث صفاته التي لا تُحصّى. 

فهر ينتقدها ليرفضها ويأخذ بنظرية شيخه ويعمقها من خلال نظريته في الوجود والتي يمكن 
تلخيصها في الأبيات : 56 55 54. إذ يعتبر أن الوجود الحق لا اتصال فيه ولا انفصال بين 
الذات الإلهية والعالم بل هو وججود واحد مطلق : «ما انطلق اسم الوجود إلا على ذات الله 
الواحد الحق الموجود ... فليس مع الله إلا الله في كل شيء ولا بعض له. بل شيء 
ولا شيء معه). 

الششتري : منطوط المقاليد الوجودية : ص 434 - 435. 
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5 وبي نير خشريحي 
36 وشحيتي فح نستي 
7 اصْعَى لِمَافي ذا النْقَطْ الْهَمْي قط 
38 وَإذَا تغيبا عن الوجوذ 
399 وتفتى عقا فبالشهسوة 
40 فلارسومٌولا حَدُودْ 
41 ولا طرف ولاوّسَط افْهَنْيِي قط 
42 فخ ط تك لجال 
43 تكن بِحَضْرَة الوصَال 
4 وَنُكُسَى حُلة الكمّال 
45 تقد بها على البْسط الْهَسْيِيقط 
46 بذتاللأكمة التُجُومٌ 
2 لِسُذَاذْوْقَ العمومٌ 
48 وم لاي عغالحُلُوم 
49 المغنى عَنُو قن سَّقَط افْهَمْيِي قط 
50 شِفَائِي في لعْقَدعَسَل 
51- وآبةمنهالامتئل 
52 ببشرط فهْ وذ الْمََل 


20 


افْهَمْبِيٍ قط 


باو ناكا و يشرط انْهَمْنِي قط 

54- فب ذا الْمَقَامْقْتَى المقال 
55 - وغايةأحوال الرجال 
56 قلاًاتصالولا انفمال 
7 ولس في قَوْلي شَططً افْهَنيِي قط 

58 - إن شت تفْهَم ذا الكلام 
5 وترتقي ع هذا المُقام 
600 إقطع خيالات الأنامّ 


اه وق لهُوَاللّه نَقَطْ الْهُنيقط 
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افَهمٍْ قط 


افْهَمْنٍِ قط 


مقالته » انظر : 


م 
ار نطبو 
صدرُو مُطْلى 
م 
كتبةالشسرء 
تطشوغ تطبوع 
أوْليوّيي 
المع 
27 
0 
مَطْبُوعْ مُطبُوغ 


دق 


إيا والأه مَطبوغ 

إي والله مَطْبْوغً 
وَفِي عَنْضُو شرسُوح (1) 
وَمِنْ الهم مَشْرُوح 
أهلْ خفة الرُوح 

إي والله مَطْبوغً 


وَنمددي 

لوْرَأَيِت جَذي2) 
تَرْكُ عدي مَطْبُوعَ 
إي 5-5 ,. اكه 


| شرشوح : معناه : الجراب معلق في رقبة» وليس الفوطة كما ترجمها ' ماسديون " في 
الث عاغه 5111151811 عند وعطععراعع 1 


الع 12551 . ل . عأعلمء] م معان 
0550 كككةا عل - وعلاتولا - الا اذا - 11057 . 1/1 . بلا وععدداكة1١ا‏ دا 


2 حدّي : كما أشر نا سالفاً جاءت بمعنى حي وليس الجد : أب الأم أو الاب. 
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ومن صوف مَرْمي- وُنمَذَي كَلْرًا 
يي هُمْ الساس في حَيْرًا 
رَابِي مخلوق وَننشِي مُوَّلُة 
نطلب في السُّوقْ أو في داز مرقة 
حَافِي نَرْسُوقُْ نقلاغطلله 


3 رأمطبوغ مِمَنْهُوَ ملو 
روم الأرض هي فر قي 


200 دقام 1 2 
نرعى مزرود (3) بدة ي سه عوسي 


ورا “بن 0 30 1 ف ُ 
مكب وع فعليسة ] إي واللسه 3 


93 كت ل مع وَحَذَال لمحارة 
وابريق مدخُول 2 بط_ؤفة الاشارة(4) 
ود : فوع من النباتات البربة, يُقتات بها : وهو يدل على تزهده في لذات الحياة واكتفائه 
ب م جل العيش. وهذا يذكرة! بأحد حكماء ء اليرنان : " أبييقور الذي كان يلنشي, باللذة 
العظمى بالستحافة الكرى (ىالاشهحكم إعنده١‏ بسعيش على الب وللاء. 
كما يز> 0 "أي يعر ينور " الذي كان يتصدق بطعافه الذي كان يتلقاء. مقا رهايته 
الأغنام الخ ٠‏ وبعيش عل ما تعيش عليه الدواب من لباتات الأرض. 


3 


4 الإشارة ' وهي العصا التي يحْملها الصرفي المسافر. 
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وَرَابِي مَضْقُولْ 
تطبوغ تطبوغ 
وحسين نْرْكَنْ 
ترق المتريسان 
مفل الإخوان 
ترّىالمطبوع 
نطبرعغ مَطبُوغ 
ونح 
لِذا الموؤضِع 
مَطْبُوع مَطْبْوغ 
ومُوّأفرفا 
كذاتوصّفا 
قلبامطبوغ 
تطشوغ تطشوغ 


بحَال طنجَهَارَة (5) 
عْلَى الفقّر مطبوغ 
إي والأه مَطْبوغ 

سوق أوقرية 

رابك 
تن 
إي واله مَطْبوحً 

00 

في أكل ومِلْبوسن 

يحداج كل سَالُومن(6) 
اي والْه مَطْبْوعَ 

ولأرؤاإلي 

وَأطْبَ ع لخالي 

رقَّة المعالي 
في ذا الحال هُ ومُطبُوع 
إي واللّه مَطْوغ 


أي ما نمضي تمَّهِي داري 
5 طنجهارة : تستعمل في اللهجة الأندلسية كما تستعمل في اللهجة المغربية بصيغة : 
طنجارة : إناء كبير للطبخ من معدن عادي أو نحاس. 
6- سالوس كلمة ذات أصل فارسي تعني : منافق. 
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ونَرْمي 0 نك 
قوب مطبوع 
مَطْبْوغ مَطْبُوع 
هذي الأعمال 
معني ذلال 
هَذال مُخَال 
مَطبُوغ مَطْبْوع 
قطع الك 
طَرْح الكؤتئن 
واخلع نين 
غَْبْرُ المطبُوعغ 
مَطبُوغ مَطبُوغ 
وحصْقبكرة أي 
ومع أكباس 
مَطبُوغ مَطْبُوغ 
مَطْبْوعغ مَطْبْوع 


في وَسْط الصّحَارِي 
بعشُب السبرارَي 
إِي واله وح 
ماسواها نقصَان 
لْوَزِيِرُ وَسُلطَانَ 
نَفِمْوَمٌ حَيِرَان 
وبالطمع ه مطبوع 
إي واله مَطبوغ 
1 به برا 
وازثقي لحرا 
تَرْكُوا عِنْدِي مطبوغ 
إِيْ والأه نوع 
صَافِي مل قأبي 
نجلِي بيهًا كرْبي 
إي والنه مَطبوغ 
يي والله مَطوع ' 


7 7 التراس 0 ن السلاح : المترقى بها ( نسان العرب مادة : ترم ) والسيدة في بجملها تصف 
حالة الشاعر حالة المسافر الباحث عن الحقيقة وما يلاقيه ويصادفه من أحداث ومعاناة في 


طريقه. 
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3 


2 


انُجمَعْ شَمْلِي بآ وإني معي مَطبوغ 
ونظري إلا رَدْئِي ييا مجشرع 
وانجتمسا بذائبي ‏ وَالبَلْجْلي طُبَاجِي 
ورأيِت صِناتِي وَدَعَانِي فلأجي 
إنجبرت عَليِِا لْمْنَكُنْعَنّي ممنوغ 
ونظري إِلسا ردني ييا مجِمُوغ 
جنة نحي يشبي(0 < اقشع لي غنابي 
وَبْدسالي مُنسِي 2 وَظَهرٌ لي سسائي 
عند تُرْبِي وأليي 2 لوْنر شي سيرَائِي 
سِري مني إِليا حَيث هذ سِري مَؤْدُوغ 
ونظري إلا رَدْنِي يسامجموغ 
الرجال قد سْقُونِي 2 وفْهئت المعاتي 
وَبِالْكَمَالعَامَلُوني 2 وظهرْلِي تََانِي 


 !‏ دبح النفس : ذ ذبح النفس في هذا البيت رمز وتلويح اسَتَقَاه الششترئي من سورة البفرة في 
قوله تعالى 9 الله يأمركم أن تدبحوا بقرة 4 البقرة ب وبقرة كل إنسان هي نفسه واللّهِ أمم 
بذ حهاء وقتل شهواتها فيهاء أي أن ذبح النفس : قهرها ونقلها عن هواها كما قال القشيرىي 
رحمة الله ( الرسالة القشيرية : هامش الصفحة 71 ) شرح زكرياء الأنصاري. 
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في الوجوذ بَصُرُونِي تصّريفات الأواني 


رار رنَائيِا ضار بها بحي مَرفُوغ 
ونظري إلا ردني يَامجموغ ) 


8 3 35 7 3 8 8 
سرسري ونوري 0 شاهِذد يبقائيي 
وبمعنى حضوري)) ووجودي قائلي 
وأتمسروري<) يوم كسري إنائي 


جف لدف ري ره 
ونظري إلا رَذْنِي ينا مجموع 


طب وافرح بذات الا تك إلاطيِبا 


2 هذا البيت. فيه نفحة اتعادية: والاخاد السوفي هو تصيير ذانين واحدة والاتحاد نضرية 
صوفية تقرم على أسار ى اعتقاد اللنتصوف الواصل باتحاد الإنسان بالله: من أهم من مثل هده 
النظرية قديها : أبو يزيد طيفور البسطامي 0 توفي 261 ه » الذي اعتبر الاتحاد هو استغراق 
العارف بكليته في خالقه ويكون عبارة عن وجد عنيف يغمر النفس حينما تكون في اللّهِ والفناء 
ععما سواه . غير أن حقيقة مذهب الششتري الصوفي ليس نوعاً من الاتحاد البسيط» بل هو اتحاد 
مطلق (وحدة وجرد) أن الاتماد حالة نفسية يشهد فيها الإنسان بوحدة المعحب واغبوب 
واستغراق الصوة في بكليته في خالقه ويكون عبارة عن وجحد عنيف يغمر النفس حينما نكون 
تحشر الوه للا سيل لكان ودر مها مطحات سل : أنا الحق» وأنا الله أما 
وحدة الو حود التي ينتهج طريقها الششتري فهي نظرية راعية صادرة عن عقيدة فلسفية وتدل 


عليها الأبيات التالية: سر سِرّي اوورى شَاهِدُ يتقالى 
وَبسَعْنَى حُضُوري وَوُجمودي فاني 

فالا تاد هنا تام والفناء مطلق بحيث لا يبقى في الوجود إلا الوجود الحق : الله » الذي و ججرده 

هو وجود الاإنسان. 
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افهم العبارة 
اللهجة أندلسية 
مَْلأيَفْهَمْإِفَارَة " كفايكون للإزارة)) دعي 
فاأناه و حجَابك 
وَإِدْاس د بابك 
بسن يدعو للك زِيَارَة ‏ إن قُهمت العبارف فاسْمَعي 
واتقتدب لخضخغلاصصطكك 
وانظر أين تلقّى رَاسَكْ 
كنْحسوة مستعتجارة ملكت لي إعارَة» فاش مَعِي 
إن فقهنت مَايْقَالْ لتك 
انالك واهْنَالَِسَ لك 
أندتة عدي مُمَّنك 
فِي الْفرَاضْ شَيئ إجارَة وأنت فَضْل التُجَارَه تدّعي 





| كلسة الإزارة من أزر : أي أحاط؛ وكذلك .معنى أعانء فيقال أزرَة وآزره : أي أعانه وأسعده 
( لسان العرب مادة أزرٌ ) وقد ذهب الدكتور سامي النشار في شرحه للكلمة بأنها تفيد المعاونة, 
ونحن نرجَعْحٌ المعنى الأول للكلمة وهو الإحاطة والمعرفة الشاملة بالوضوعء ففي ألبيت 


ع 
1 


لشعري :0 مَرْلا يهم إخارة كيف بكرن للازارة تع 
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| من هو .2 رف 4١‏ 
6_--- 85 


ترم اللغة, واحترم النغم .. 
ة قُصحى ... لم يحترم 
اللهجة 


أنا مُه خَايِفْ 
وأنا 
الْحيب يد 0 
مايحبك إلا | 0 0 
0 0 0 وبسدت لي أسرارٌ 
ل في نوز وأنوا | 
وَأنا طول حاتي 0 9 
8 - 
0 مَنْ هو بيك عَارٍ 
مايحُك إلا | ا 


حافك 
2 ده 2 
قَّ وقل 2 
لحقائدق 
ين | 
والسع 


لقصيدة في جملتها لششتر له الطريقة 
حيث كرك حو 0 
ا 0 و الفضل., 
بة١‏ يني 0 الطريقة 1 
0 0 
3 ش لدد الإلهى , 
0 الأغيار 0" 
ظ | 08 . تلقي 
او مغر و 
0 
والعرفات. 


29 


توه بغار 
وليكتي اولك 
مايحٌ ل إلا 


واقطع العلائسق 
و ا 


بحب ل الو صَالة 
عَاصِي وَمُخَالِفْ 
مَنْ هُوٌ بيك غارف 

يا بَطال وَابمْهَدْ 

وَاجْرَّدُ واز فد 


نور قلبك ويَشْيَدْ 


ترك الجَسَّدن) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظهر أندلسي غير واضح 
دَعُونًا نَمُرُوا بالجذ فالقلْباْراجِل لطي المراحل 
فَارْلْعِلَيَا 
مر 9 7 || 
وَرَانَاوعمتَا 
وْصِرْنَا ندُورٌ في الأبذ والقِرْرَيِل ومَاتمَحَايل 
وله 00 1 
8 بم ار 6 
مع أ | ممعم ١‏ 
وعند حور الم لمَدَدُْ هُوّوالوسائلن لمي ساليل 
400 بو و 
وتكرري ييرعه عَهَدو 
| - القصيدة تدور حول تهيئة الباطن وتنقيته من أجل تلفي الحقائق: وأول عمل تطهيري هو 


الارتفاع عن ربقة الجسد أي الاهتمام بالباقي والقطع مع الفانٍ. 
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والإنان د بُدُر (2) 

يَفطَعْ در بالعتدذ وَبَظهَرْيكَامِلْ حِجَابكُلعَاقِلَ 
عَجَبْمِن الإنسات 
سي لحان 
وَتطلب لَهَاأرْكان 

قفن ذا يجوز كتاذ لوطع شادل وفكر نامدن 
بُحْورزواخر 
بهالأولآخر 

فذأَغٍِ دءعمُول كُلأحَذمِنَالأوائن وَسْحيَان وال 
دق السرم زر وَاشْهَدُ 
وَخَلي من أنفذ 

نَضْيت أن َرْرَهْ ويجحَذ فِي دارو هُ دَأخِل في شان عام قابل 

: ابد : لغة يعني الصنم (القاموس أمخيط ومادة : بُدَُ) وقد عون كتاب لابن سبعين 
0 الششتري ا يعن ي بالبد الصنم وإنما يعني به العيرد الذي 


يتوبحه إليه العا رضه ححعيث يقول ابن سبعين : « ولا ييقى لك « أيها السالك» توه إلا لى يدك 


الحق والواحد الحق وحده ). 

الرسالة الفقيرية : ص 233. 

وفي القسيدة : جحاء الب كذلاك بهذ المعنى تقرييا : "و الانسان م بدو" تعن بي أن معرود الإنسان 
هر موجود في الإنسان» فالله مَعنَى باطني في قلب الإنسان وعندما ع عبادته إليه» فهو 


بثو جود إل ذاته. 
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أنا أقرب لك من حبّل الوريد 
اللهجة أندلسية 


أي قبل أي قبل فللي وعيتك واف نْنجُول 
إيشن تَطْلُب نرَانِي مَك ما تَرُول 

لت زا نفلافي كل حلا نسرئيسي ضع السساني لللال 

تجذني خفيت عن طَيّ امثال» فاغرفني فاعرفني» وإياك تون بي بَمُول 
إيشن تُطْلُبْ ثَرَانِي مَعَاكْ ما تَرُول 

يَاعَبْدِي اطَلْبي دَائِماً واكنهذ ‏ مُغطى للك جنات غعذن للأبذد 

في جوار نبي اممنُهُ أحمد طُوبَى لك طُوبَى للك إن صَحْ نلك هَذًاالْقَبولٌ 
إيشن تَطْلْب نَرَانِي مَعَكْ ما تَرُول 

هيْسي ذنا تجَلى لِنْفَواذ. رَطَاوَغْس وَعْطِيتا موي الالْقياذ 

وشقاني خمْرٌ المحبّه والوداذ وَعَاين وَعَايِنْ قلي حَبياً لا يَحُولْ 


ل 0 
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نرَهْني وقال لي هذي حشر ني اذَبْل واتبط قذي ني 


3 0 . 
: 


وَافرَح وافيضٍر: برُؤيّي» فاشْكْرْني فَاشْكرْني الشكر هو عَْنُ ابول 
إيشن نَطَلْب'ْ نْرَانِي مَمَكْ ما ترُول 

إتمتى علي واطْلَب ما ريد عُبدي اطلبقَمَاعِنْدِي بيد 

أنا للك أقرب من حبْل الوريذ () فاطَلْبِْي فاطلَِيي تجذ رضَايًا للك وصُول 


إيشْ تطلب سرَاني مُعْكْ ما تَزُول 


د 


١ 1 : القصيدة في مجملها تدور حول معنى هذا البيبت‎ ١ 
أنا للك أقرب من حبّل الوريد فاطلبني فاطلبّي تَحَد رصّاياً لك وصول‎ 
.16 وابيت مقتبسر, من قوله تعالمى :« ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » سورة "ق' الآية‎ 
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أحوال الفحخول 


اللهجة أندلسية 


ني طلُوغ ويَ نُرُولْ 
وَفنَى منْلم يكن 
أنا لمن نشكر خليغ 
حت يقَطعْ في القطبع 
إن تبت سِيرُو وسْرِيع 
فلْتَجُول إن كان تجُول 
وإن أردت كُنْ مره 
فإذا نظإإلية 
كُلّ شي يَظْهِرْ لو فية 
يَحْتَاجْ يَعنْدُدْ يدية 
فَهْي أخوال تحُول 


وَالكُحْل مِن اعون 


الختلطت نك الغرُولٌ 

00 
إن نُمِلْ وإ ضْحَا 
ويدُور بيحالرَحًا 
شوب حقى انقنا 

أو تور تزغى الُغجول 


دف عامل ون عه 
وإن أردت كن رجحل 


. ويرى ذاتو بلا مِرًا 


ولا يذري كف طْرًا 

عذير جع لِورًا 
يَعرُغُونهَا الْفُحُول (1) 
قلّمًَا يحتَاح كُحُول 


في ل لضا ؛ تفيض من الله ولا يعرفها إلا 


الفحول من الصوفية. 
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وَبَدَا بدْرٌ الغلط 
وجَاءً يُلَعَبْ فسقط 
وَقَال إيشا نْنَؤيا طلول 
فَلأَنَحْرِبْ الحصون 
مَنْ مّشَى ونم يصِل 
فإذاشعَرَوّصل 
من يه يشب 
وَتد عل هنول 
يسْتوي صّحْبْ الخطاب 
ويرى الفالك يَدُورْ 
وَيَرْكباالأموز 
وَلاَ يئْرِكُ الحضُور 
فنا فين نتن فين 


غير أن ذي الأمورٌ 


وَاِشْتَمَتْعني الْحُدُودْ 
يُورِي تجريح الشَُّهود 
وَضَّحِك منْهُ الوجوذ 
لا انحا ولاً حُلُوَلُ 
ولا تخلط انول 
وإن عَفِلَ فَهُرَ غريقٌ 
فَإذًا جاز المَضِيق 


والمخاطب والرّسول 


006 


والطلوع مع الهبوط 

ويحثل الربرط 

وَلأَيُممِلُ الشروط 
قد طبخت لَك بَقُولْ 


لس مِن طُورٍ العقول (2) 


2 ولمر لهذا ليت يقيواان ما يتذوقه السرفي من أحوال ومقامات وما يبلغه من معارف 


زبانية: وحي أمسور 2 


ننجاء ز فدرة العقل» » لأنها فوق طوره. 


فعئي بجمالو() 


اللهجة أندلسية 


ذا الذي يا فوم قم ياتُرَى غلاش عَوُلْ 
وو اتساوقياه ره بد د 
2 5 السو وَكتلْد 8 ف 5 
العدعي نات ود سر 
لف تنا التو يك كل - والددري سما ايه 
في هرَاه نَخْلمْ عِذَاري 2 ونحَثي الأشرينْرل 
دعُوهُيهجر أو يصليي ‏ الْملِيح يدري مَاتَعَملْ 
ذَاالذِي حُسْنُوا اسباني أن يَحْرِيه فكلري 
في صَرَاهُ نخلغ عناني وَنهِمْ في ُو دَهْرِي 
1 القصيدة تدور حول فكرة أساسية تتعلق بروئية الله والتي لا نتم بالعين ال حاسة المعلرمة ولكن 
ينص بعون القلب. وفي هذا انتقاد لنظرتين . متعار ضتين في , مسألة الرؤبة» ريؤية الل نظرية أهل 
السّنة الي 5 تلبت رؤية الله , بعين البصرء وهذا فيه تجسيد وتجسيم للذات الالهية» ونظرية المعتزلة 
التي تنفي الريئية السعيدة» تنزيهاً منها للّه عن الموجودات المحدئة فاللّه عند الششتري كائن 
مطلق لم تر العيون مثله؛ والقلوب فيه تهيم. 
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نمنهجز ك لاني 
ونَفِبْ عن احْتارى 
والذي يركن لجاهِل 

باللّه اسْمْعوا كلآبي 


الملييح قد صار إمامي 


كفا ما انجِغْلُو إِمَامِي 


حتّى لس يخطرٌ بفكْرٍي 
حمّى لمن نوجذ في مَحْقَلٌ 
ل لعئري قَذرُو يَجْهِلٌ 
وعَسَى نَطْعْوَالِفَوْلِي 
وإياكَ أن نُحْجَبْ بظِلي 
وفنا خسوا تليق 


عاذ الس ذيقِلٌ 


0 00 5 2 
وإن جرت عليا خدبت ميسن مُعي في الخال ما تعمل 


288 


الوجود المطلق 


اللهجة أندلسية 


سَن عَوُلَ على صُقَلْو 
يَنْحَذَقَْ (0) إِذ يتتلفا 
وَمَهْمَا يرَى النقطة 
يتتحرز من الغقلطة 
وَيَسْشِي عَلَى الشطة 


شن هاي 


ينرق يلات ١كتسيز‏ 
وَيَطلّعْ مع التركيب 
ويرجع على الترتيب 


220 وك ١ق‏ 
وحين بقى ممع كلو 


يُرِيِدْ أن تَكُون دَارَه 
إن الحال غرارَه 
ويَجْعَلْهَا سيار (2) 
وَيَطَوْرُو في وَخْلْوِ 
رجلواأؤ يزفن) 
عَلََى الشُلم العالبي 
إلى المركز الثَالِي 
يَرْدُ الجديدٌيَالِي 
يحصّل لو الوجوذ كُلُو (4) 


| يتحذق : أي يصير حاذقاً : ماهراً : في كل عمل. 

2 سيارة : أي طريقاً مهدا صالحة للسير وبدون عوائق 

3 يزهق : يفقد توازنه فيسقط وَفْسْر النشار : يزهق : .ععنى يموت. 

4 هذا البيت يعني أنه : عندما يدرك السالك في طريق العرفان ذاته بذاته ويلتزم ما ظهر له منها 
من معارف و مواهب فإنه يحصل على معرفة الوجود بكامله؛ إذ أنه هر اتختصر الشريف فيه 
جمع ما هو مفصل ومنبت في الكون. 
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المطلق وحين يَفتَى 
ومَنْرجم إلى ذاو 
إذ يفرح بلذائر 
ولا تَعأيِوأؤقائو 
إقَال يَعْبُو جَهْْر 
أو يَقأَئْ حفظ السَرْ 
الشُّوْق طرِيق قَاصِد 
0 السُوّى زايد 
ل يبر الى ا 
واتعلّق ل قَوْل من قال 
قذئمالرٌ -00 حَقَا 
سَنَفْتْ الطلاً مقا 
عُروضْ من شكا لفقا 
احْرمني 0 وَضْلُو 
وانْخلّئ من تَيهُو وَمَنْ مَطلُو 


يظهَّرٌ لو حقالحئ 
يَصيرٌ ثو الْمَنَاهُبُهُ (5) 
يرد الخيوط كُبّه (6) 
إِذَايَفَقَىئَالجّة 
ويطلب لغِر أهْلُْو 
أفكل لو وق 
وَلأو جمد ينفد بية 
وللوجد مُوَ الترجية 
وكل المعاني فيه 
وَجَنّحَيقدتئئو 
لووائشئكق) 
والوقت مَليح مَجَمُوعْ 
وَلْسِوْم كان مرفوغ 
فتاه مَوجُوع 
حِينْ قطع وَمَاوَصْلْرِ 


. 1 : 


ل 0" 
النارجية» أو هي خيمة من الجلد؛ والمعنى في البيت أن كل من رجع إلى ذاته لمعرفة حقيقة 
وجوده وينحرر من شواغله المادية» فإنه بذلك يفنى عن الخلق وييقى بالحق ومن تم يكون 
الفناء رداء له وصائنا الجوهره عن كل الشوائب. 

6 - الكميّة بضم الكاف : كب الغزل أو الخيوط ما جمع منه؛ مشتق من ذلك انظر لساذ 
العرب : " لسان العرب "مادة كبب. 
7 ولعل كلمة ” واشُلق " : تعني : اتركه وانطلق.. 
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إلى شَيْحي ابن سبعين (1) 


اللهجة أقرب إلى الفُصحى مع مظاهر أندلسية 
قل لِلْني قد 0 يِل 5 َع ال 2 بلس 0 


يَامَنْ سرَى سر في طِناعي ‏ أنت القريبا مني لبذ 
من أغجب الأشياء وأنت معي 2 وعَشْقِي فيك كل يوم يزيث 


وَأَنَا بتَهَتَكِي وانطتاعي) َرَامِي فيك ذَائِم بجَدِيدْ 


ولو تان وَأَنَافِي مَدكّهْ ‏ مَابِن نين كليم 
هُمْ يَشْكُوا بُعدَك وأنت عِنْدٍي حَاضِرٌ بقَأبِي عَلَى الذُوَامْ 


َاكَعبَة الحُشنيا عمادي ‏ قَنَائِي فيلك غايةالثبوت 


 ]‏ هذه القصيدة أرسلها إلى شيخه ابن سبعين عندما اضطره الخصوم إلى ترك جماعته من 
المريدين والتي كانت تقدر بأربعمائه سالك» وذلك حوالي سنة 648 ه الموافق 1249 م, 
والهجرة إلى مكة حيث نظي بحماية أميرها بن نمي. والششتري آنذاك بأرض الكنانة عصرء 
فبعد انخراطه في الاتحاه الصوفي المتطرف عند ابن سبعين في المرحلة الوسعلى من معراجه 
الروحي أصبحت مقطعاته الشعرية وكتابانه النئرية تعبر بشكل واضح عن عشقه لشيخه ابن 
ل ل م 
وسر النبوة, كما أنه كمية السعادة وإكسير الحياة. 
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يا كتزي يا مذهب اعتقادي 
أشن حال نقّول لَوُلامًا 
وإن تعدّيت فيك حذي 
يا شمُسي يا بذري يا حياتي 
كلهم يسْتَهُوا مْنَاقِي 
إخي رُسُومِي ومُدُ ذَائِي 
نَصُكَ لأمل الدَعَاوى صَكّهْ 
وأنابسيْف الايذي 
لنثاس في تحقيقهم مَرانَبْ 
تُوري بعلم السُفُرْ عجائب 
فَكَْترمْر المُعْمّى فَكَّه 
وجاءت سُعَادُ أُسْعَدَتْ مدي 
يَاوَارت العلمو السَيَّادَهُ 


ظهرت في تخصيص الإرادة 
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ذكرك لقلبي أجل فوت 
الأصاوني ويفا لم لكوت 
فصِرت كَالمُهْر بِاللّجَامْ 
تقثلدي مِيْئُك دون حُسامٌ 
حُسادِي فيك في الْوَرَى كير 
وإنفاذاك لمْيَصِ ور 
وَاكْثبْ لعبدة بذَا ظهيرْ 
يكُمُوا عن جْمْلة الملا 
نضُرب رقاب أَهُلالانّهَامْ 
ولس لتحقيقٍك انتهَا 
وَبمَا الزّمَان بيك كما اشْتَها 
وأظهرت مُعْنَى الألف بلاَم 
مِنْ حُسْيِهًا ما حَرَى اللّْنَامْ 
يامَنْهُوٌ للخَيِرٍ كل ذات 


كالغيّث والخلق كَالتْبَاتْ 


فأنت هُو كِمية السَّعَادَةٌ 
ومن حَصّل عه مك مُسشْكة 
ويفنتخر بَيْنْهم ويقدي 
جذبت كل الْوّرَى بقأِك 
سنتف له شربلن 
ضار يُخْفي ذاك العتاب ويبّدِي 
مع أن لس نحمج اهنا تبون 
أبدأ ما هَسبٌ النبِيمٌ مَعٌّ الجين 
بالأّه إن جيت أرْض مَكُه 


عل اكيةة كبا عند 
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وأنت هو اكْسِيرُ الذَّوَاتْ 
صَارٌ يَمْشِي في الخلق كالْعْلام 
مَنْ شا إلى حضرة السَّلامْ 
فأنت مِعْناطِيسُ النفومن 
كَذَاهُوَْ الوارث السَُوُوسْ 
باع ا 
منلك أو عقب أو ع ذل وَلِآمْ 
في حقَّك الود والزمام 
مَادَامَتَ السبْعٌ في العدذ 
فل وَنْوْطي: ونجتهذ 
بأغ إلى قُطبيا الام 


ورد به ل الب 27 


اللهجة أندلسية 


للختب فقام عظينم 


لِذَا الحُبعِنُْدِي 
وانحكة كلسو 
يَصْبِرٌ ولا يجغل 
وَصَالُو وهَجْرُو 
إن كان حَبِيئَكْ 
فلآشْ تشكو هَجْرُو 
لوقط هَجَرْنِي 
ولا جازْعَلا 
يُعْمَلَ إش ما يَعْمّل 
وَصَالْو وهَجْرو 
وألتْياعاتِل 


كه #8 ليام 
لاش تبصر مفرق 
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بهذَالْهَوَى 
لذدََاروُهٌدَوًا 
هم علدي سَوًا 
يواه 
ولاقذجتى 
هد عندي المَنَى 
انترٌ ذَا التُفلرٌ 


والتفريق محال .)١(‏ 


ماهُوَإلاً وَاحذ 
وَإيش ما ظهئر لك 
تُريد أن نْقِيمْ لك 
مُورْ أنظز لهك 
عَلَى حال . بالك 
وإن كان ظَهَرْ لك 
فأنت مُْوحدك 
إياك لا تعمل 
وإيالك لا فق 
فلأيقاللك: 
والأيُقالْلك: 


هِجَارٌرٌ وَوصّال (2) 
وبغئر انفصال (3) 
وهو الْمِسْتَقِيم 
على ذَادَلِيِلٌ 
ني بز قبل 
عي 
مَلَك أو ريم 
امك فاع 
ارجع وانطباغ 
ينالأأقدبيم 


-م. 5 للم ٠.‏ 


3-2-1 3- في هذه الأبيات يشير الشة تري إلى نظريته الأساسية في الوجود؛ وهي أن الكثرة 
وهم الوجود, فمن رأى الوجود وجودين فَرلَيُهُ خاطئ ومحال» لأن الوجود واحد لا اتفصال 
فيه بين الحق والخلق؛ بين الواجمب والممكن؛ بين الموجيد والموجّد. 


اسمعيا نفسس (1) 


اللهجة أندلسية 
اسْمَعْ يا نَفْسِي كَلامْ وهُوَ كلامّك فِككْرَك وصُونَكْ كما الأخرُوفا نُظَائْك 
لسن نَمْغَيرَكك عن الوجُود يُكَرْجَمْ 
صُوْرة كُلَّهْ عِنْدَك؛ وفِكهُِوَّمَائُمْ 
فأنت عِلْمكْء وطَوْرٌ مك فيك فَاعْلَمْ 
فائْبَعْ لأقصّى ما فيك فهو إِمَاَكٌ 
اسْمَعْ يا نفسي كَلامْ وَهُرٌ كلامتك فِكْرَكْ وصُوَكْ كما الأخرُوف نَظَائْك 


1 هذه القصيدة تفصح عن بعض جوانب نظرية الوجود ( وحدة الوجود) عند الششتري» 
وهكذا فكما أن الإنسان في تصوره وحدة, فالنفس كذلك وحدة لا تعدد فيها ولا انقسام» 
وإِتما التعدد هو في الأحوال التي تختلف عليها أثناء ترقيها في المعراج الصوفي فهي أمارة بالسوء 
عندما تكون مرتبطةبالبدن خادمة له وهي نفس لوامة عندما تصبح واعية بسلياتها عاملة على 
التخلص منهاء وهي نفس مُطمئنة عندما نَرْقَى وتُصبح قادرة على إدراك الحق. 

ورد في قوله تعالى : سورة الأنبياء الآية 30 : ف أو لم ير الذينَ كفروا أن السماوات والأرضٌ 
كانتا رقا فمَتَقَنا هما #. 

فالفتق : خلاف الرتق: وفتق الشيء شقه. 

أما الرتق فهو ضد الفتى : أي إلخام الفتق وإصلاحهء والفثق والرئق في البيتين في معناهما 
المتعلق بتصوف و حدة الو جود. ب يعني أنهما عمليتان أنطولوجيتان» ينتقل من خلالهما الوجود 
بالقوة إلى الوجود بالفعل؛ أي من الوجود الكموني الباطن إلى الو جود العياني الظاهر. 
والعمليتان في الخلق والفيض الإلهي مُرَابطْتَان جدلياء لا وجود لاحداهما دون الأخرى. 
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في بحر علمك إذا تركت حِسْمَك 
لا تتفسِنشِي أنت مه ذَاكَ قِنْمَكْ 
إخبارك عنك بِوَّهُْمهٌ الْقِسَامَكْ 
اسْمَعْ يا نَفْسِي كلام وَهُوٌ كلامّك فِكْرَكْ وصُونَكْ كُمَا الأخْرُوف نظائك 
رض مَسَافه إذا نظرت كُلك 
تَرَى بجمنك تحتّك وُفوق عَفَلَكُْ 
وَذِي قضايا ضَرُوره وفك فِعْلك 
فكل ظاهِرٌ من الجُسُومٌ مِنالك 
اسْمَعْ يا نَفْسِي كَلامْ وَهُوَ كلاملك فِمْرَكُ وصُونّكْ كما الأخرُوف نْظَائْكْ 
تذري يأئك دلج لجسّمك أينَا 
سكنت مع أشن نرْحَ ل لسكتى 
لا بد تَرْحَ لمن هإلى مَقَامَكْ 
اسْمْعْ يا نفْسِي كَلمْ وَهُوَ كلائك فِمْرَكَ وصُونَكْ كما الأخرُوفا نُظَامُكٌ 
وَالْعَيْنْ والقاف ولام وشكل مِنْ طين 
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وَاسْكُنْ وَدَاوِي بذَا الدُوَا أْسْمَانَك 

اسْمَعْ يا نفْسي كلام ومو كلاّك فِكْرَكْ وصُونَكْ كَمَا الأخرُوف نْظَامْكْ 
القن (2) واققع» مِنْ قبل الأسْمًا فَانَظُورْ 
اردق (3) يحْصّل إذا قرس ذَا الصّوّر 
فَخَل الاسْماإلى حُرُوفْهَا واعْبُورْ 
ورد الأحرفا لتُكْكَة العذائك 

اسْمَعْ يا نفْسِي كَلامْ وهُوَ كلام فِككْرَكْ وصُونَكْ كما الأخْرُوف نظائك 
اسسع كلامي واتتفح بِفْهْمُو 
نكر بخشرة مِنْ دن قر عمو 
إن كان وتَرْضى أني نكن غُلامَكْ 

اسْمَعْ يا نَفْسِي كَلامْ وهو كلامت فِككْرَككْ وصُونَكْ كما الأحْرُوف نُظَائَك 
يَاخَاييّة الدَيْرْ اعمّل معي مايلزمٌ 
الْقيسي بالدن» حثى نفيك وَنَفَرَمْ 
قالسايابَطَالء معك ماق لْانْضَم 

اسْمّعْ يا نَفْسِي كَلامْ وَهُوٌ كلامَك فِكْرَكْ وصُونََكْ كُمَا الأرُوف نْظَامَك 
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الله 200000 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 

الغ قل لأَمِنٍ وَهَاءُفُوَة الْمَيِنٍ 
أل . معاي 2 الا 0 
ولا . اسن ا د 9 شم 
وَهَاءَآاية المح 

تَهَجُى سر حزقين 0 تج ذإشمأبلاأين 
1 روف َّ | 5 ١‏ م 
تَرَى الْقَْسبهَابُجْلمٍ 


20 
1 الله عند صوفية وحدة الوجحود عامة ومنهم الششتري» هو الاسم الجامع لكل الأسماء 
الإلهية» لأنه ذات موصوفة بجميع الصفات وأول الأسماء الحسنى الذي ابتدأ بها في فاتحة 
كتابه وهو مولّف من خمسة أحرف : الألف الأولى هي عيارة الأحدية التي ملكت فيها 


الكثرة. 


واللام الأولى عبارة عن الجلال فهي عبارة عن الجلال» واللام الثانية فهي عبارة عن الجمال» 


والألف الساقطة في الكتابة الغابتة في اللفظ وهو ألف الكمال. 


وأخيراً الهاء الذي هو عين الإنسان . وللتعمق في هذا المعنى : انظر معجم مصطلحات التصوف 


الفلسفي :د. محمد العدلوني " دار الثقافة " 2002. 
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وَيَدْرَجَ بن كَفنَينٍ برمْرَيْن رَقيقَيِنٍ 
قرَابي في الهو كذ باح 
وَفضري بد يلي لأخ 
وَصِرْت لِلْوُجُودٍ مِصْبَاحَ 

وَعَسْبِي بن كمَرين ١‏ وَلأَأَئرِي أنا نبي 
بأنأقىيورفقا 
وأفقى في الققَاحقًا 

فَوْحْرد ين دين وَحيَلةفِي كَتائدْنٍ 
وَقُوت الروحإن تت 
وَخَوْف الي نأنشنذت 
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شراب المحققين 


اللهجة مغر بية متفحصة 
لأَنُنْلْمْإِمَنْصَحَا مِنْ قراب المحَفَّقِينْ 
كُنُمَم داق ذَا الشُرَاب 
وَنْهِم دلول الخِطاب 
02 
مِرْسنَائِي فَكَاذ قاب () 
وَبَِن بَعْدَمَا الْتَحَى وَتَرَكُبْفِي كُلّ جين 
لاتكل يكن سي بز ان التسيين 
إن قنع بَعْدَمَا امْتَحَقْ) 
وَيُقَانْو مور انلق 
من عْطِه ُو داك بمْحَا 02" يَبْقَى يَطلَب طول السْيين (2) 
لالم يتن صحَا مِنْ شَرَاب المحَقِينٌ 
أ وُصول نم وأي وال 
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بذواتكه لانّسَال 
مَنْيَدْرْدَوْرَةَالرْحَى ) عَلَى دن ويكْنْنَطِينْ 
لآنْسَلْمْلِمَنْصَحَا 00 مِنْسَرَاب المحَفَقِين 

وَيَرى كيف يُقاض عَلَِهْ 

من وجوج الاي يليه 
وَيَرَىسِرٌمِوْوَحَا 2 وَللْفاْلآمْوَيَاوسِينْ 
لآَنمَلْمْ لفن صحَا مِنْ شرب المحَفَقِينْ 

وَهُمْفِيرْب ةالفنَا 

والوصّول والرجوع عَنَا 
حَجَباوَهْم سَْلَحَا | وَنْرْكْهُمْمْحرِين 
لآنْسَلْمْلِمَنْصْحَا )20 مِنْشراب المحَقّقِين 

لْرْيَكْنْنَانِي مَاحكم 


٠ 8 د وَلا‎ 4 ١ 
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ف ان فجن 
بِوْضُوكُ اكع الصّحَى وَائْش خَلْف الْمَرُبِينْ 
مد خُطاك وانرك الْمَلَلْ 


فَالمُفِيض فَيِصُولمْيَرَل 
وَاسْتَمِعْ حِكْمَة الرُْجَلْ 
لمن هُوّ عِشْقَ من اسْنَحَى يَحْلِف أو يرك اليَمِينْ 


1- الكلمة قاب : معناها اللغوي من القوب أي القرب؛ وقد جاء في قوله تعالى : ف دَنَا فتدلى 
فكان قاب قؤسين أو أذنى # النجم الآية (9): أي قدر قوسين عَرَيِيينِه والكلمة في هذا البيت 
تعبر بالاضافة إلى الأبيات السابقة على فكرة الشرب والذي هو رمز لِلتُضّوَع من بحر المعرفة» 
فكل من اغْترفّ غرفة من بحر المد الإلهي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المعرفة الكاملة 
بالوجود. 

2 امتحق : ذهب النشار في تعليقه على بعض كلمات هذا الزجل إلى تفسير كلمة امتحق 
بشبع. م. ونحن نرى أن كلمة امتحق : تعني الفناء وامتحق في لسان العرب من المخق وهو 
النقصان» وشيء ماحق ذاهب» وكذلك : محقه حقا أبطله ومُحاه» أي أفنام إذاً فالصوفي 
السالك في طريق العرفان إذا ذاق من راب المعرفة الذوقية وأصابه انحو والفناء في مدارجه 
الأولى ثم توقف عنده واكتفى .ما جتاه ولم يطلب المزيد» لأن طالب المعرفة الصوفية كالشارب 
من مياه البحرء كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشأً يتبخر ذلك القدر اليسير من شربه؛ ويفقد 
ماقد حصل له من تحل. 

3 ججحا : شخصية أسطورية عرفت بذكائها المفرط أحيانا وبغباوتها الزائدة أحيانا أخرى. 
ويطلق هذا الاسم في الدارجة المغربية في كثير من الأحيان على الرججل الحذق رغم ما يبدو عليه 
من يله وسذاجة. 

توضيح : ومعنى البيت : أن الصوفي الذي ذاق لذة الشراب « لذة المعرفة الالهية » رغم ما يبدو 
عليه من عدم التماسك النفسي ويبدو عليه كجحا ما ليس هو في حقيقته» فإنه في قصده وفي 
قرارة نفسه يكون طلبه هو الفناء عن ذاتّه ليبلغ مقصوده وهو البقاء بقرب ريه. 
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مَالِكقَلْبي() 


اللهجة مشرقية ومظاهر شامية 


مَنْأْنَابغيئُو 
وَبْْضِي وَكُلي 
وَجَنْيِي وَجُلي 
فُمَنْ لَك ومَنْ لي ؟ 
(اك اسلو اثر 
أتسو انو أيتو 
وَلَدَنهُ ميم 
ومُوسَى المُكُلُمْ 
لِمُحَمدٍ: أذثر 
مَنْأَنَابَمِيئُو 


من لْجَج بحَارَلا 


وملائَيِّا وِيِنْقَامْجِدارَك 


واخْلَمْتتليِكْ َال الْسَارَكُ 


ردق .2 لوه د 22 
وهمت بفى وَتغلمبأنو 
م مم ل وأنت تَطَلْب أَينُو 


يِامُريدين ‏ البكُواالحقيقة 
وَانكذيكىي ) بالعُرْوَة الوثيقة 


وقُونُو كيف قال شيخ هذي الطريقة 


سيدي أَبُو مَدْيَنْ (2) الله يَضى عَنُو 
مَلَك قل مب اننا تم 


1 هذه القصيدة من القصائد الهامة في ديوان الششتري التي تعبر عن مذهب وحدة الوجود 
الصوفية التي ترفض أي مظهر من مظاهر الحلول والاتحاد, وتوكد على الوحدة المطلقة بين الله 
الموججد وبين الكائنات الموجّدة (بفتح الجيم)» غير أن هذه المعرفة لا تتطلب البحث في شيء 
خارج أو بعيد عن الذات لأن من الجهل أن نطلب حقيقة الوجود وهو معناء وطريقة معرفته 
هو الموت أي الفناء من أجل الحياة والبقاء الحقيقي. فبالفناء عن السوي يستطيع الإنسان أن 
يُكسّر الطُنْسمْ الذي يحتوي على حقائق الوجود» ولكن على كل من بلغ هذا المقام وشهد 
الأسرار عليه ألأ يهتكها ويصونهاء فمن باح بها كالحلاج الذي قال : أنا هو الحق الذي لا يُخيْر 
على مر الزمان. فإنه ستهدم كعبته بفأس الشر ع أو على حد تعبير الشيخ ابن سبعين : « من همتك 
الأسرار أحرق بالنار ». 
2 أبو مدين : وهو أبو شعيب بن الحسين الأنصاري الملقب بالغوث (توفي ما بين عام 594 ه 
و 598 ه وهو في طريقه من بجاية إلى مراكش عندما أمر السلطان بإشخاصه ) ويعتر تبر أبو مدين 
هذا ذا أهمية بالغة بين متصوفة |! لغرب الإسلامي وذلك لا تركه من بصمات واضحة المعالم على 
التصوف المتأخر. تصوف ابن عربي ومدرسته والششتري وأتباعه. 
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هو الحبيب بعينو(1) 


اللهجة مغربية 
حبيب قَأْ ه الحبيب بعيئُو 
درا حمس و 5 زيثو 
وسكورلي كلها المَشِيًا 
وأظكحز لسسع وَسْفْدَْعَلا 
وايش ما كان إننامْيئو 
وَيَأني كُليِوْمْ برزق 


1 هذه القصيدة من القصائد التي ثم 


ُتّى إلى حد الآن في بجَلْسَات الحضرة والسماع الصوفي 


بالشمال المغربي : بطنجة وتطوان خاصة. وحبيب القلب هنا هو الله بذاته : الجمال المطلق 
لدي انار عاد سحسالة ولي هله الو رد بكل نعمه الظاهرة والباطنة. 
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3 


م 2ه 3 


وحعرحب ميتو 
شط 3 ( 00 ع 
لس ه الإشاعة 


! .هذه القصيدة تدور حول الحب الإلهي. باعتباره أساس المعرفة الإلهية» فإذا كانت الذات 
الأحادية أداة لمعرفة الصوفيء فالجمال المطلق موضوع لحبه؛ وكأن حالة الحب والمعرفة حالتان 
راجن ظاض انال وى عمد جره الصزفية »قمر أي 1 عراوك ركان ل لحرت بلي 
ثبت المعية ويرفع الحجاب وتتحقق الوحدة وتفنى الثنائية» وتصير صفة 
الحق وحياته وحركاته بها ته تتبث صفات المحب وتكو ن حياته وحركاته بها تبث صقات المحب 
وتكون حياته وقدرته الى يقن بها فبالحب إذن تنحقق الوحدة بون الهو والأناء ليصبح الهر 
هو الناطق الحق من خلف الأناء وذلك مصداقاً لقول رب العزة على لسان نبيه الكريم : « لا 
زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ». حديث رواه البخاري عن أبي هريرة» 


يعيدا عن ٠‏ الله . فيالحب تثبت 


الحبّ الصف () 


ورواه الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنهما. 
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بخ لس هُ بحال كُلّ محبُوب 
يقل لي وذ أشن ما تَطلُوب' 
إؤلا كل كي محطرب 
وأنمت ان ساني 
يالك تَرَى لي ثَانِي 
اانا تاكن 


بفذرتيلأبذاتك 
إِذَا فهئت الْمُعَانِي 
ذا دَرِيْت كف ثَرَانِي 
لمع كي نابي 
تقرية أنالِي سلأبِي 
مانسْمَغإلا كلاأبي 
من خَلْف هذي الأوَاني 
كل الأوان أوَاني 
كان السبب في زَوَالكْ 
يَلْعَب بِصُورَة حُيَاَك 
الْمَالرُوس السَُّوَاِي 
وَ هد يقول : من ثَُاني ؟ 
إلألشئس فيا 
إلأفي عن حَيِيا 
واضرّق دُمُوعنَك مَنَانٍ 


تمعد لور الجئان 
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الْوَرْد الَزوْانِي 
اللهجة أندلسية 
م قُلَْا رِسْلاً بالصّيّاحَ (1) لَنْلَكْيِي ناني 


وَكُنْ فير وارْسي السلا َضِي ضُمَانِي 
اطلب كما لك يافلان إن كت عَاقِِل 


لاقب لكان ملب كْحَاسِل 
وامْحُ المكان مّعْ الزّمان فَالكُليَاطِلٌ(2) 


و إياك لا نكر اصْطِلاح ييه لاسي 


إجمغ ررق واجتيغ ‏ وَاقِي ولت 
وَاحيّا ومُت خل الجرّع سَتَحَاإن متا 
0 وخ عِذَارَك اوانطرخ واشطح واسكتا 


!مه : اسم فعل بمعنى اتكفف وامتنع. 

2 - القصيدة في مجحملها تفوح منها نفحة وحدة الوجود المطلقة» وهذا البيت من الأبيات 
م ا ع ا 4 1 اد لي قور بلعو لا الع 
المتجريدين إن هم أرادوا تحصيل المعرفة اليقينية والظفر بإدراك الوجود الحق» ويطلب منهم أن 
يفنوا عن وجودهم المادي ومحو ما يربطهم بالمكان والزمان. لأن الوجود المادي وعم .مما فيه 
من حركة وزمان ومكان وباقي المقولات المنطقية من نسب وملك وفعل ... فالكل باطل فانر 
إلا وجه الله سبحانه. 
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واسْكَرٌ وسلَم لِلْصَّحَاحْ فَهُ م أوَانِي (3) 


فإن سَعَرْت بِالْوُجُودْ قذلاخ في ذَانَكْ 
هَوْدٍس(4) ولازم الجحُوذ فذاك صِمّائتَك 


واضربا برك للقُمُودْ 2 وَالقِي عَصَائَك(5) 
1 متتكاءء 3 254 زعِنا: 
وقِللِوَهْمَك الرراج طيخ كب فنابسي 

في ذَا المقام تَظهَرْ ضْحِيحْ عكددا محقسدد 

200 ظُّ عن الفغل القَي ٠‏ وت ! ٍِ. 

وكُلُمَائَراةمَِيِمْ نْظرك م مُطْلَِقْ 
من قال نعم وقت أن يُصاح بكي تتزاسي 
ُيسمَعْ الجوابا صُرَاح أن نرَانِي (6) 


3. هذا البيت معناه : إذا كنت في قمة انتشائك الناتجة عن حبك العارم للذات المطلقة فسلّم 
نفس ك لمن صَحَاء «أي الذين لم يقع لهم سكر بالحقيقة ولا انكسار بالطريقة وإنما يقع التسليم 
لهم لأنهم مفعول بهم فهم أواني لما يضع الحق فيهم » كما ذهب إلى ذلك الشيخ زروق عند 
ماشرح بعض أبيات هذا الزجل. 

4 هودس : شَرَحَها زروق (مخطوط المكتبة الصديقة بطنجة) : " لا ترفع عملا على الحق " : أما 
ابن عجيبة الحسني في كتابه : ' إيقاظ الهمم " الجزء الثاني ص 224 فيشرح هذه الكلمة 
بقوله : « التهودس : التحمق ». 

5- وقد فسر كلمة التُرس بمّا يستر به الإنسان مواقع النبل؛ أما المراد بالقعود في الشطر الأول 
من البيت : العلائق والشواغل؛ ومعنى البيت اضرب بسيف عزمك علائقك وعوائقك؛ أما 
إلقاء العصا في نفس البيت فهو كناية عن طرح كل ما يستند عليه أو يعتمد عليه من أصحاب 
أو أحباب أو أسباب أو حول أو قوة أو غير ذلك هما يقع الركون إليه. وبالمناسبة فكلمة 
"هؤدس " في البيت السابق من الممكن أن يكون أصلها : هوس حرفت بفعل النسخ والكلمة 
كما أشار إلى ذلك بح المرحوم النشّار غير معروفة باللهجة العامية الأندلسية القركة كما أنها 
عي فة في اللهجة العامية المغربية. 

من ب لكر نا رفامل قرا امورل ا ل اي 
لميقاتنا وكلمه ربه. قال : رب أرني أنظر اليك» قال : لن تراني » (الأعراف 143). 
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الل على قات الرمور فَالتُوْبًا سَبْعِين (7) 


فإ فْهمهستفوز من ذرع سبعين 
واسأل فِي كُلمَايَعُوز عبّدَ ابن سبعين (8) 
ني ساغ يلقي للذ ناخ 2 كزالتنايسي 
يَربجَعْ لك الْمَسَاصّبَاحَ والبْغدذانِي 
إن كُنت تفْهَمْ ذَا الْعَرَلْ والأ كيس 
عَرُوضُهقدانتَمَلٌ فيماتتهدم 
رُمُوز بقتانون الرّحَلْ منظُوء لبُفْهَِمْ 
مَنْ يعجبُو عِشْقَْ الملآح يُرْسِل في شاني 
يُعجزِيسي يا قوم افتساح وَرْد الزوَانِي (و) 


1خ الْتوْبَا سبعين » : إشارة إلى الآية القرانية : ١‏ اسْتَْفِرٌ لهم أو لا تستغفر لهمء إن تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك ...4 (سورة الثوبة الآية 80 ) 
ريم كلك إلى لدت بوي الشري : « إنه ليغاد على قلبي فاستغفر في اليوم سبعين مرة » 
8- "عبد ابن سبعين " : يشير 1 
لشيخه عبد الحق بن سبعين. 
9- ورد الزواني : ورد الزواني» الزوان هنا جمع زون وهو نوار مختلف الألوان بين أحمر وأبيض 
ينبت في الصحراء. غير أن الباحث الفرنسي» المستشرق « لويس مَسّئيوتن » في مقاله 
مماطلكفطاة5 عند كعطءرعطععع1 
كعمقاده تامأهلصم مانن 
غلك اهنا '! عل - عنداذا - سك 'ل. اذهأ كتدعمة24 . /لا عترصداء54 دآ ع)أعمتدوعد]! ل 


.0 2016 وتروط عل 
أبحاث على الششتري شاعر أندلسي مدفون بدمياط» والذي قدم تماذج من أشعاره عندما 
ترججم البيت : يعجبني يا قوم افتتاح وردالزوائني 


فترجم " ورد الزواني " ب ورد الزانيات وغدننادهعم معل 5عدانا:1. 
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جمالي شاهد في كل إنسان 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


لَفَذْ أَنَا شَيءٌ عَحِيِبْ لبتنْرآبي 

اكمو الي الي كك سنن 
ا قَاصِدَ غَيْن الخَبّرْ عَطَاهُ غَيْنَكْ(1) 
إرْجع لِذَاتِك واغتير مَائْمَغَِرَكْ 
فَالخيْرُ منك والخْبْرْ والشرٌ عتدك 

وَأنت مِرةآة النظرٌ فطلب الرٌمَان 


1 الغين لغة من الغيم وهو السحاب وقيل : النون بدل من الميم. 

ومعناها في البيت أن ما يعيق العارف عن إدراك الحقيقة الكامنة فيه هو غَينُه : أي شواغله المادية 
ونزعاته النفسية الكثيفة. والقصيدة في بحملها قطعة فريدة معبرة عن توجه الششتري الفلسفي 
في وحدة الوجود الصوفية والتي ترى الوجود واحداًء لا فرق فيه بين الموجبد والموجّدء المحب 
والحبيب» وأن الإنسان هو المجلى الحقيقي لهذه الوحدةء ففيه يُطوى ما انتشر في هذا 
الوجود أي أنه هو المختصر الشريف للتجلي الإلهي. 


فما يسرى في الرجود إلا الوجود الالهي وهذا ما عبر عنه بدقة متناهية قوله : 


انظر جَمَالِي شاهداً في كل إنسان 
كالماء يجري نَافِذاً في أ الأغصان 
يُسْقَى بماء واحد 0 د أكوان 
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وفيك يُطوَّى ما انْنَصْرْ 
اسمّعْ كلامي والْتّهم 
لأن كُنزك قد عَرَى 
مِنْهُ المكَلْم والكليم 
إسْمعْ نِدَايَ من قريب 
وشمْسُ ذَاتِي لا تغيبً 
انظ جمالي شاهدا 
كالماء يَجْرِي نافذاً 
يُسْقَى بِماءٍ وَاجِدْ 
فاسْجذ لَهَيِِة ذِي الجلآل 


ليث 1- 1 
وَلتمرأايات الكَمَالٌ 
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يه الأواتسي 
إن كنت تَفْهَامْ 
ع ف لكا 
عَلَى طُورٍ الأفهام 
كستستجزلا كان 
في كُلإنسان 
في أُسْ الأغصَان 
وَالزْهُْرٌ ألوان 
عندائدابي 


قَطَْبْالْهْدَى0) 
اللهجة أقرب إلى الفصحى وليس فيها أي مظهر أندلسي 


إلى حيبي شرك أؤطانِي عَسَى يرَانِي 
طب الهُدَى رَوْحِي وَرَيْحَانِي ‏ سَكَنْ جتاني 
مُجْلِي الصّدى عَنْ قَلبِي القاني غَاتَةٌأمَانِي 
هُوَالْهِدايدْيُهَدَى وه شَفِيعْتَاغَذ 
بِحُبٌه نبْقَى كُذَاذَاقِمْ سَكْرَانْهَايم 
وَصْلُو نَم نُورِي ويُرْهَانِي وَإِصلاح زْمَانِي 
قبي يَهِيِمٌّفي حْبّفَانِي يَاكُلمَنْرَآنِي 
رُوجِي فِداةْنَمَمْوجنْمانِي نور كسَانِي 
به اَْدَى مَنْ قَدْ هُدَىء وبِسيْفِهقَهَرَ الهيدى 
1 هذه القصيدة في مددح خاتم الأنبياء قطب الأقطاب النبي محمد جيك الذي هام في حبه كل 
محب للحقيقة» وشد الرحال بعد ترك الأوطان لزيارة مقامه والتضوع من فيض نوره وريحانه.. 
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نبي كريم مَك وعَذْنَانِي 
صَدْرِي سَكْنْ وَبَاحْ كثُماني 
قَطْبْ الْهُدَى غَيْثْ التّدَى 
رَبْي الكريم بِمَدْحُو بَهَانِي 
نَطْلُو عَمِيمٌ بالخبر والآني 
إرْم الشلاح لحك رياني 
ْم الهدى كي تُفَنَدَى 
بحبّه نبْقى كُذاذَايَم 
صَنُو علدِهِ مَعْشَر إِخْرَانِي 
وَ ارْضوا عَلَى أُصْحَابِه الاغيَانٍ 
مَوْلَآَي عَتِيِقَ وعُمرْ وعُثْمانْ 
النَخَْدً الشُهَدنًا 
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الله أغطابي 
وَبِهْأنا نك العِدَى 
سَكْرانهايم 
وَرَفْمْشَائِي 
وَأْصْبِحَتْ هَانِي 
وَفِي صْمَانِي 
تكحرزان هَايم 
طُول الدُوَامٍ 
سَاةَة كر ام 
وَعْلْيَإِمَام 
المُبَّينَ التٌَودَدًا 
سْكْرَانَ هايم 


ويخ مِنْ أزض مَكْنَاسس 


شُوَيْخْ مِن رض مكْتاسن 
أن عَلَيامِنَ الام 
أشن عيّايا صاحبا 
لآ نشل باائني كَلْمَه 
ماعقوي اعد 
أشن عَلَامِنَ الثاسن 
أشْ عَلَى حَذ مِنْ ححذ 
وَانَظَرُوا كير سني 
أن عَليامِنَ لاسن 


وَمَاأَحْسَنْ كلآقو 


اللهجة خليط من الأندلسية والطرابلسية والشامية والمغربية 


وَسْط الأموَاق يُعْنَي 
وَأَهن عَلَّى الابن مي 
واتبِع أل الحقانق 
إلأإن كلت صَادق 
وَأَنْ عَلّى الشامن مي 
وَلآيحَاج سِنَارَةُ 
إِنُهَمُواذِي الإشَارَة 
وَالْعَضَاوالْفْرَارَة 
وَكَذَاكُمُونْهُونِي 
وض على لان مني 


إذَا يخطُرٌ فِي الأَسْوّاق 


وَتَرَى أهل الحوانيت 
بغرارَة (1) فِي عُنْقُو 
شيخ مبيِي عَلَى أَسَانْ 
أغن علا مسن الام 
لَوْتَرىذًاالشويخ 
التفسا لي وقاللِي 
أنا تيبب لي زَنيل 
وَأَقَامُو بين َ أَجْتَاسس 
أشْ لئان تاس 
مَنْ عمل يا ابي طَيبْ 
وَالمُقَارِبْ بحَالي 


تلقفت نو بالأغتاق 


وَعُكْيِكِز وَأقرَاق (2) 
كمتب) انعا الله بشي 
وأشٌ على الناس مني 
مقااا دراب 

أشْ نراك تْبَعكّا 
يفول دَعْيِي دعسي 
وأشْ على الناس مني 
سَايْص بالطب 
وَأفُعَال وي ها 


3 7 مامه ٠.‏ 
يفى بد راأهسيب 


1 الغرارة : معناها في البيت : الْخْرْجٌ من الأوعية» وهو وعاء يقضي يه حاجيات من مشرب 
ومأكل. 

2- قراق : سخُرج من النوصء وهو حقيبة مصنوعة من أوراق الشجر أو سعف النخيل؛ يحمله 
الفقير على ظهره محافظاً فيه على متاعه. إذ الخوص هو ورق المقلي والنخل والتارجيل وما 
شاكلها. 

والقصيدة في مجملها تؤرخ لمر حلة هامة من مراحل معراج الششتري الصوفي إذ يسجل فيها 
التطورات التي طالت شخصيته من أمير منعم وتاجر مرفه إلى فقير مستغني عن كل ملذات 
وثترف الحياة» غير مبال بنظرات الناس لاله وزيه الذي وصفه بدقة» متنقلا بين الأسواق متغنيا 
محبويه الأعظم في مكناس وفي فاس وغيرها من مدن المغرب (المغرب الكبير) كبجاية 
وطرابلس وغيرهما باحثا عن الحقيقة. 
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مَنْ معو طِيئّة أنقاسن 
أشن عَلَيا مسن الاسن 
وَكَذَاكُ اشتغفائو 
والرُضاعَن وَزِيرُو 
وَعْمَرْقَائِلالْحَقّ 
َعْلِيْ مُقَِي الأرْجَاس 
عياب نان 
يَاإلهِيرَجَوْنكْ 
5 5 
قذمَلاًقَلَبِي وَسْوَاسْ 
أشْ عَلَيامِن الاس 
ار 
وإِنْي خَرَاص وَنْفْرِي 
وإذًا 1 ا 
شُوَيْحَ مِن أَرْض مَكْنَاَ 
عَيامبِنَاثاسن 


أ 
0 


ا م ااكأسر امس 
وَأَشنْ على النَّاسْ مم 
بام 3 لآهُ عَلَى م معام 
اص 9 ال 2 0 ٠.‏ 
و 7 ٠.‏ كَل امام 
إِذَا يبرب مام 
وَأَشْ عَلَى اناس متم 
والكرام الأجّة 
وَأَنَا مَعُو في ثُثبّة 
با يقي يلي 
وَأَشْ عَلى الناسن مني 
تفن ول كتلابئ 
وَسط الأسواق يعد 


وَأَشنْ عَلسن اتناس مس 
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قولوا للفقيهعني(1) 
اللهجة أندلسية 
قور الإْتَقِةعَئي عِسْدَْدَاالْنيمْقّي 
وَشُرْبي مَعُو بِالْكَاس 
والحَضْرَةمَما لجُلأسْ 
وَخَوْلِي رِمَاقأكْيَاسس 





- تكشف هذه القصيدة عن الصراع المرير الذي ميز العلاقة بين المتصوفة المتأخرين بالغرب 
الإسلامي وبعض الفقهاء المتزمتين المتشددين الذين قويت شوكتهم وعلت سطوتهم باحتلالهم 
مناصب ومواقع هامة داخل بناء الدولة الموحدية المنداعي» فنصبوا أنفسهم مدافعين عن العقيدة 
ضد كل فكر (بدعة) وجندوا كل طاقاتهم محارية التصوف. ذي النزعة الفلسفية خاصة» 
فحرضوا العامة والخاصة للوقوف ضده والهجوم العنيف على رجاله؛ وقد أصدروا في ذلك 
العديد من الفتارى في حقهم القاضية بمروقهم عن الدين والجازمة بكفرهم. وفي القصيدة 
مراجهة ورد فعل هادئ ضد مواقفهم وذلك بأسلوب فيه تحقير واستهزاء من مواقفهم الرامية 
إلى تحجير رحمة الله والفصل بين الحفيقة والشريعة؛ وعدم إدراكهم أن الحقيقة أَمنّ الشريعة» 
وأن الشريعة الحقة تطلب نور الحقيقة وتدع ظلمة الأوهام؛ والسنة الشريفة تشهد على ذلك 
في أكثر من حديث : « اعبد ربك كأنك تراه؛ فإن لم تككف تراه فهر يراك » وقوثه على لسان 
رب العزة « لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يُبصر به ... » أو كما جاء في القصيدة : 

واعلم أن ليس نّ في الدارٌ 

يرك فاقطع الأخباز 

واذخل نعي المِضْمَارٌ 
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قُولواللمَِةعَئي عَشْدَْذَاالْمَيِمْفي 
وأغلم أن ليس فِي الذَازْ 
غَيسرَكك فاقطعالأخباز 
وال مَعبي الممتحاز 
أؤ مور ْلِأَنُسَذْغيي 
تتزاكو فيس ةغني.. ,دن ةا اللي كني 
لْوْنرَانِي في ذَارِي 
وَحِين تبرفع أنعقاري 
بوَطْلْويْمسيي 
قنولواللقَقَةعَلي عِمْوْدَالمليختكي 
هذا الكَؤن م دَازْ نَوْمَكٌ 
فول و اللْتَقِةعَئي ‏ عِشوذاالنليخ في 


321 


نا جَليِسُمَنْيذْكُرُنِي () 
اللهجة أندلسية 


تحمس حَرْفالأيُهرًا هلي بِفاهِميَفَهَمْي 
رُفَيتُمِن ثتقطةالبَا 
38 كو ,ا م 5ه د م 
لإعااحه لتقي ارد 
أي دَهْشَاإهْنتاوأي خَيِرَوْ أنَاجلِسْمَنْيَذْكُرْنِي 
رس نْ حرفا لذ به ١‏ من لي بفاه : مهمد 
حَقَاببَاؤِكُ_رٌالذَاكرٌ 
قَائقأئ الله لب 
يتَادِي في س_ر الْحَطْرًا يارب اطْقَِي أَوْتِرْيِي 
١‏ يعتير الذكر في مذهب الششتري أفضل عبادة وأهم رياضة تقوم عليها الحياة الروحية في 
الرباط» إذ يه يستأنس السالك في وحشته الروحية» وبه تتم تصفية الباطن وبه يطمئن القلب 
.صداتاً لقوله تعالى : ل ألا بذكر الله تطمئن القلوب #. 
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َإْجَئْتُ حَرْفالأيرًا مولي بفَاهِ مْينْيْشِي 
خَلْضْبِي من بَخْر الشّوْحهذ 
اغبي في شاطي القريذ 
فِي عي نإِنْسَان اللجْرِيدْ 
حمس في تلك الثظرًا ‏ عنَالسْوَى وعَرْعَئِيِي 
خلس رفسا لا كه ١‏ حول تسم نوين 
إذار تفي أبس يدروج 
فى كُلْ كاسي راجي مَمْرُوجْ 
َرْجَفْتْحَرْفالأيْفْرًَا مَْلِيبفَاهِ ميفَيَسِِي 
نبا اتيم آنا الشافسى 
زَلدَت بأنسي أشواقى 
جهاذا لسر الأنشيرزام ين كركاف فرعتن 


2 نْ حرفا لي 1 مَنْلِي بقاه م يَفَهَمدٍ 


225 


ظَهَرْ لي فِي سِطري مَكتُوب 
سير الْمُجبْ إلى الْمَحْوب 
يكل لئحةاأؤنظرًا ذَكالذيأئلدتضِيي 
كاي افرفنا ليمتو ١‏ لئس يشايك ليدنق 
غرف تفي بَحْر الأسْمّا 
جين كان لي في بالك ذا فهجزراناً ‏ لمن نايح ظهربي 


ا ل ا ل 1 بقَاه ل 
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هَواك ف هَيمَني 60 
اللهجة أقرب إلى الفُصحى 


يَامَنْأْخَذقلبِي مني هَوَاكَ مَيمَِمٍ 
مَحَْدد 5 يتناف | أظه 5 
وعتسنا عد عني.. - كباس لل أطي 


وَيَقصِفْ حقاأا بصف الخدم 


فإنْهيَرْقى مربي الأغلام 


يعيش ملك ذَايِم مَهَدْ بف ره غل 


١‏ - القصيدة تدور حول مفهوم الحب والهيام الصوفيين اللذين يكون موضوعهما الذات 
المقدسة ؛ الله جل حلاله: وعلاقتهما بالفناء والمعرفة فالحب الذي هو أساس المعرفة ‏ عند 
الششتري ‏ هو الذي لا تنحقق المعرفة الحقة بدونه» وهو مشاركة وجدانية مع المحبوبء إنه فناء 
في المحبوب وبقاء به إنه شعور روحاني خالص من أية منفعة مادية أو لذة حسية. إنه وبكل 
اختصار استغراق كُلي في الحبوبء 
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هَذَا الذي يَقْنَعْ 


وَعِلْدَمَائْشْدَعَ 


إن كلت ” تُصَذْكْيِي 
وَاضغى 2 : لِتَسْمعْيِي 
وَاخْذَرُوَلاً تتني 
فَإِنَهْنعْلُومْيْطْيِي 
أن الذي يطلب 
َع هإِذَّنَ يريا 
فإِن ظَهَرْيَفْرْب 


شق الْمَلِيِحْ يا صَّاحْ فَنّي 
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ل هاو 


ني ذا الْؤُْجُودْ سُلْطَانَ 

يو بالشكوان 
50 

خَلَ الْعذُول وافهَم 

ذا العم َعَم 
فَائْرْكْهوَامْحِْيِي 

لعي 

ويَقَى ينفذنا 


مه م 


وَشْرْبِي مِنْ ني 


المحبة هي البقا(0) 


اللهجة أقرب إلى الفُصحى 


تعسة تتائسا ٠‏ زوع لوسسسيها 
متحر كيه ذارع ٠ ٠‏ ححا وَلويسا 

هي أناعَن حَقِيِقَْ بلاخَل لاز رَفِقَ فَافْهَمْ كلامأرَقيق 
يا ناظري مِنْ خارجي 2 إِلَيُاجِِي والذرجي 
مَالِيرَفيِقَْ وَلأَسَيايْرَى 
درك كوي حي انعو 
فى وجحُووي نُمَُمَحَاالسرَى 

هَرَاي لي بِالْهُوَى يت شكل النوى وَأفنَى الْهَرَى وَ السْوَى 
البح بي سلجي عن نح ليل الدبنى 


327 


مُكَرِمأغنْسِرَي وَخْدِي سيم 
ولآألوغفل يقَاللةهغيم 

فكيف مُوغَيرُ كنف لأَرِمَةٌ أثر سَيِف مُعْنَافَدَع نَكْرْ حَيِف 
وَللدار منشرجي وَلِلسُوَى منتهجي 
حَطْح'لِقَامَ الجمال. للىتكتا 

الْحُبُ نَارٌ تقوز فَلَكْتَافِ يدور وَكْسْرُنافِي الْجُذُورْ 
إفقىبّا عَْحد غير يَلُوح 
لخنيكاثيكة وَقَنخهرَرُوح 
برب عتقديسي قفيدشوة يرح 

سَحٌّةهي البَقَا وَيْدَاوَمُتَفَنى مثْهَالَْهَاهُ المُرْتقى 


!- هذه القصيدة تابعة للقصيدة السابقة» فهي تربط بين الحب والمعرفة والغناء الصوفي» إذ أن 
الفناء عن السوى والبقاء بالهوية المطلقة أساسه الحب الذي تتأجج ناره في وجدان طالب المعرفة 
الحقة. 
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لس يُشبه الفخارء مطبوع لني (1) 
اللهجة أندلسية 
مَاكُلُمْنْصُوْرْ | تَخيلةحئ 
نُرَابْوَمَاهٌالنَيْ كَمَاعْجِنْ 
وَضَوُرُوا الْقَحَارٌ عَلَى يَقِينَ 
إن انَكَسَرْ في الحين يَرُدُو طِيِنْ 
وَإن الَكْسَرْ مَطبوغ امْمَاهْرَيْ 
شن شخ تطقة تابخ 
والتّيْءُ في طيئو إِنْغَا نُطِحْ 
وَهَلْ نْرَى المَطْبُوخ يَرْجِعْ شبخ 
فُمَنْ رطب مَحُو ياج لوكئ 
لسن ينبي القَخْار تسوج حي 
أرْبَعْ هي الاحَمَام دُونَ القِرًا 


مَاءٌ وَطِينْ خَضْخَاضُ بولوًا 
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وَالثَار عَلَى النُحْقِيِقْ نَمَالْهَوَى 


ل يُهْبِه الْمَخَارْ 
فَالرّوج هِي الجَنة 
فَاذْرُواهَذَا الْمَعْتَه 
وَمَنْ دَخْلَ بَالِي (1) 

وَسَنْكُهِمْ ينتاج 

نبزنثةقنم: 
وأكثرْمَايةي 
لوأْنلَيِك نطب 

كان تَرْجعْ اليرَانَ 


لسن ُشبه الفا 


وُدُو لوي 
تبرخ قن 
والثارٌ فَرِيدٌ 
يَاذَا الْعيد 
يُرججع ديد 
فِك الطُلَبْ 


ماع ه 


نه تكرزنئ 


لوخ تسئ 


١‏ - هذه القصيدة يقيم فيها الشاعر ممائلة بين الفخار النيء الذي يمائل صورة الإنسان باعتباره 
حيوانا ناطقا أو باعتباره كائنا بالقوة» وبين الطين المطبوخ الذي عائل الإنسان الذي هو كائن 
عارف موجود بالفعل ويحيا حياة كاملة بغنائه عن نفسه وبقائه بربه. 
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أنت والله أنا 
اللهجة أندلسية مخعلطة مع مشرقية 
دربِخَال الرّحَى حلى ليس ييْقَى عِنْدَك ناائِنفِي الحيّ حي 
قُطبابِ دبك امْمَلْوَعَئِهِالْمَدَرْ 
وَإِذَارأيِت فنْحَك وَقَدْ أُضَا() وَاسْتَنار 
ولد تاكن عم ادليه 
احتقسطا ناوي : .. 3اتكتسجبالحةف ٠‏ عدر أن كو وطق 
وَائْش لِلدئري نتم وَترَىفيةفون 
إِنْمَا صَّاحِبْ الدَيْرٍ فهر فرق لون 
إن أعْطالك المي (2) إمْش خود الذي يُنطيلك ‏ الوْرْدُالوْعئْ 
آنا حين جِنْتْ قَاصِدٌ وَسَّمِْت العقّا 
ورجّع ذلن عر وَافضَاري غنتا 


1 يعد : وقد أضاء. 
الثُمبي : تصغير النماء. 


331 


قلت نويا حَبيي نت والهوآنتا 
قَاللِياهْنَا شُوَيْ إذَاحَقَمَْسَتَسْمَق وتفُكَاْلقب 

إمش ركب وحَلّلْ وانف واثبت وجي 

(2) واد كُلّك وَبَعْضَْكْ لمن تلتحبي 

وَإِذَا اكت دَيْرَكْ يَتظرب لِلْمَحِيٍ 
وَرَجَعْللدمْرَئ نجي الشكتى عِندِي قذتَركهالكْرَئ 

نَعّْهَذَاالرْجِل وَبْكَاءوُ الله جسن 

سْفْتْ لك فيه الأسْرَارٌ وَلأظلبْنئْمَن 

إلى الْقَاضِي نَذعِيلك 0< الَْقِيه أبو الْحَسَنْ(3) 


أو إلى ابن جُرَيْ (4) 2 إِن لم إيش تَذري قذرَك أو نسم كفل () 


2- ود :.ععنى أغط 

3-أبو الحسن : أحد القضاة المغاربيين كان معاصرا للششتري. 

4- ابن ري : قاضي مالكي بالغرب الإسلامي» كان معروفا مشهورا في عصر الششتري. 
5 فلي : تصغير لفلان. 
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أنظر في مرآتك (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 
سَافِرْوَلاً تجزغ واشكنإلي 
وس وَعِشَ وَاسْمّعْ كي تبْقَى حي 
يَاسائلاًمِي كيف الوصُول 


إن كان تُصَدُقِيِي فيا فصول 


انو وحُذ مني بض الاصّولٌ 
وَيَفَدََا نعطي شرب الدُوَيْ 

انشزمِرآائك 0 نَرَىعَجَبا 

وَنَرهْأَوْقَانَكْ ‏ وَلْفمالرَيِبْ 


1 هذه القصيدة موججهة من طرف الششتريء باعتباره ٠‏ شيخ الطريقة» لأحد مُريديه يوضّح له 
فيها مسألة السفر في الطريق الصوفي ومعارجها ومُنبهاً له عن وعورة مسالكها ومطباتها وَيْقَمْ 
ل ا : الأعلُ ولا يكسل ولا يبالغ في المجاهدةء 
وأن يتخذ شيخاً يساعده على مشاق سفره .. 
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بِرَالْمَعَانِي0) 
اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية خفيفة 


فضي : أظرْ لي ذائفي معني واجتيغ بي غلئ 
مَنِْيَعُوصْ في الْمَعَاني ‏ يُشَهَدالسُرٌفيِة 
وَيَرَى ؤي الاي كُلقاه ويه 
فالتذيائلابي واقْرَّعالتابوية 
كَيْ ثرى كُلُشئ لأيَهُولْك ظَهُورَكْ وَاطُودَا الْكَوْنِ طَىْ 
أنت اشمع خطائك ‏ منك ل ْمائيمْ 
إَِارَاقاظراتلك إِسْوَمِهُالسْتهمْ 
وَارْمُع الآنْ حِجَابَكْ واذْعٌ كي تَسْتَقِيِمْ 
1 هذه القصيدة كذلك يحاول فيها التُّشْتري توضيح مذهبه الصوفي» مذهب الحب 
والعرفان؛ الذي يدرك من خلاله سر الحقيقة في الذات ويالذات ومن أجل الذات» وليس 
خارجهاء لأن حقيقة هذا الوجود أدنى إلى الانسان من حبل الوريد» وهذا ما يغيب عن مدارك 
الفقهاء الذين ينكرون قدرة الصوفي على إدراك سر المعاني» كلما صقلت مرآة قلبه. 
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يَاعْدُول لأَتَلْمْيِي؛ 
تانسا ليسي ملسي 
بالل ثبي قغيي 
لأوَلَكِنْ عتدي 


إن أَرَدْت الْبَقَاافتى 
وال 3 كنا 2 


ود 3 ال 0 مثا 


يتقح لك شُوَئ 


را 


3 


- بَابْ سر الْمَعَانِي - 


الْمَلأمْمَايْهِذ 
وو اك : 
نبَقَى وَحْدي فَرِيدٌ 
واجمع الم 34 5 ف كك 
كلمن ب يَصَطفِيِك 


ع مانت الما . 


د عش قت 
أت عنسدي نجيبا 
مِنْ وصّال الْحَيبْ 


يكتَسِب مِنهًا ري 


الوجود واحد(1) 


اللهجة أقرب إلى القُصحىي 


اي 


00 0 ذائلك وتحيبا 
0 0 نرْى عُجْسبْ 
يربك أشن مالم ضفل اللري 
مَنْ في الْمَبَا يَرْحَعْ صَطُبا 
خُوذ الْوْحِلُودُ كلا يَاذَالْشيع 
عْلْوا مع نفلا رذو جميحع 
واجْعَلمِن الجِئلاً ‏ عَرْمَأَرَقِعْ 
مركب في بَخْرٍ أسْمًا مَافِةشسَني 


علو المُحَرَّكُ 0 دُرُناأخىئ 





١‏ هذا الرجل عبارة عن دليا ل يسترشد به الصوف السانك في طريق العرفان» أو المرشاد انذي 


يرشدء إلى غايته وهي الوصول إلى الحخفيقة المطلقة» -حقيقة أن ؟! الر جود واحل كل خال من ' 3 


, 5 3 4 
تثنية أو كثرة. 
ية ار 
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إن كلت مِمُنْ فال 
لو مَالُو اسيفْلان 
وَاجِذ مُوَالْفْغالَ 
فَازْهَدْ في ذي الأغباز 
نتفي الجُئْله 
مَنْ ذا الذي يَرْهَدْ 
وَمْنْ بقى يَسْهَذ 
وود ويس يُجحَذ 
والرّائِى هُ الْمَرْئِي 
سْرَابْ هُوَ يَا عَطْضَانَ 
رد الْوْمُودُ وَاجِدْ 
وََنِسَ غْليِك زايذ 
كن لِلسْوَى جَاحِدْ 
رَهْمَك مُيَطُوْرْ 
حِجَاب م قُمْ مَرّق 
فلم أذ مغنى 
ما كُلْمَنْ غنّى 
ريا ثربة تبي 
كَمَا سئي قَبْلِي 
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أ 4 . 


الحُلَّة الربانية 0) 


اللهجة أندلسية مغربية 
هَبْ لي مِن رضَاكُ يَا رَبّي خُلَهْ باس نَلْقَاك نتيا 
كَمَّلِي نْتمنى لِاسْهًا باكريه كوا 
كَانْنْرِيذْيَارَبخْلّة ‏ وِتُقِلْهَالِامِنْجُوذ 
وَيَكُونَ حريرهَا كني يخبلافدمَايْفِْلالتُوذ 


وَنْرِيِد يَنْسُجْهَا صَانِعْ بماعئون مِن كل مَحْمُودْ 
 !‏ هذه القصيدة يظهر فيها تأثر كبير بابن قزمان» أحد أكبر الزجاتين الأندلسيين في عصره. 
ومثل هذه القصيدة لها ما يشبهها في أزجال ابن قزمان. 
ولابن قزمان زجلية مطلعها : 

عجرني حَبيبي هجر وليس لي بَعْده صَيرٌ 

التي وردت فيها كثير من الكلمات التي استخذمها الششتري في زجليته هذه وموضوع هذا 
الزجل يتعلق بالخرقة أو المرقعة» والتي هي علامة على الارتباط الروحي الموجود بين الشيخ 
والمريدء وهي غالبا ما تكون مصنوعة من الصوف أو الشعرء أو من قطع عنتلقة ورقاع مبيانية 
الشكل واللون؛ ارتداؤها يُعَد عتبة الدخول ف في الطريقة والصحبة» عندما ما يخلعها الشيخ على 
المريد» فذلك علامة على قبوله في الدائرة الصوفية . ولما كانت المترقة عند الششتري علامة على 
الزهد في الدنيا والقطع مع الأغيار وتطهير القلب من السُّوّىء وباعتبارها لباساً جامعاً لكل 
المقامات ورمز لكل الفضائل. وهذا بما يجعلها عند الششتري ذات معنى فكري روحي أكثر 
منه ماديء إنه لباس التقوى الذي يُكَدُسِب النجل من الحق والخلق وإلجام النفس عن غيّهاء كلما 
انزلقت نحو المعاصي. فجاءت القصيدة مبرزة رمزيتها والمقصود من ارتدانهاء خرقة من رضنا 
الله نقية نقاء الثلج والبرد؛ ونسيجها من جود رباني وحريرها كوني لم ينسجه إنس ولا جان» 
يهبها من أراد» بآمر ربانيء بها يُشْفَى سقم النفس الفاني ويطيب الحال ويتم بلوغ الكمال. 
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وَنقَامْلَهَاصتَايفْ 
ويَكُون ذَا النَوْبْ متَاغْهًا 
وَبمَسا الوضُموءٍ مُطْهرْ 
خَالِصْ مِنَ الشُواقِب 
حَتَّى إِذَا فاحت وَصَارَتْ 
كم لِي نتَمنْى لإياشهًا 
وَتَمَضلْلِي يَارَبي 
وَيكُونَ صُومٌ التُطوغ 
وَنُخَاط عَلَى مَايَلُرَمْ 
ويك لَهَاوظائِف 
كَمْلِي تمس إياسَهًا 
وَلِيَكْنْكُني ليَيِيِنْ 
يكن كني الشّسَال 
وتَعْطِفْهَا لي يا اللّة 
كَمّلِي تَمنَى لِياسَهًا 
وَمِنْأذمع المحبّة 
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مِنّ الأغمّال الرْضيَا 
يَاكَرِيمَْسْهَاليًا 
من أجل ما فيه الأنُوابْ 
أ بنع من هو كيف قا 
ومِن الريَا والإعجابْ 
بشُور الْمدَى مما 
يمَاكْرِيملبَسْهَاليًا 
بِقَصُّ قطع العلا 
ينه لابق 
حيرط مِن الحَقَائِقْ 
من الالخلاق السرّضييا 
يَاكْرِيمَلَسْهَالًا 
فِازُهْدِي مَعَ يقني 
بالتّى وَ أرْكان ديني 
ينك بالطاف خَفِيا 
يَاكْرِيمْسْهَاليًا 
يكن الحجيب والطريق 


وَعَْلْ ضَافِي رَقيِقَ 


كَيْ يْحِي عَمْلَهًا مَطبُوغ 
وَيَكُوَنْيًا اله شَطّة 
وَمِنَ الْحَشِايَارَب 
وَنَطِيِبْ علد ؤكرك 
وَينُومْ على لاني 
إيشن كان يفرح | العييذ 
كَمْلِي تَمنْى لياسَهًا 
قلِئَانُ ذِي الحُلهْ عِنْدِي 
وَأَحَلْمَاهُوَّيُطلَبْ 
لسن م مِنْ فِغْل الأَنْصّافْ 
لي مُد(2) نَرْتَحِيهَا 
يُطيبا حَالِي وَوَفْيِي 
فإِليِ كيارب نرُغبْ 
أن توّرْ حِسْمِي بها 
كُمْلِي نتَمنْى لِياسَهًا 


2 0-7 
2 مدا :.معنى مده زمنية. 
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وَمِنَالْصْوب ْنَا 
دو الل دا 
وَنَصِرْ أفوَّخ مِنّالنّد 
الصّلاةٌ عَآم محمد 
لوْعَطَانُواذِي العَطِيًّا 
يَاكَرِيمْبِسْهَاليًا 
لِلُقَا أَفْخَرْ مَا يُلْبَسْ 
وَمَايئ - و 2 ٠.‏ 
بالذنوب أو مدنس 
يَاإلهى تب عَلَيا 
يَاكَرِيمْلبَسْهَايًا 
:مم لآ غأمانسي 
وَعَلكْهُوَ انُكَالِِي 
قبل أن تابي المَيا 





نَذَةَالوصَال 
اللهجة أندلسية متفصحة 


لَنْهُلْرِصَاللاً أتَكُونْحييك 
وَعِااَلَكْاشْفِيهَا أَلْتمْطَبِيَكْ 
تاكتك تصزؤة. أن ةريتك 


فَدَحْرَْمْعَا أَنْنرَى سَبِي غَيْرِي وَالْجَنَالَيْا 
حقنائريذ تنشي 0 الْمْنْرَل حَلِيسِي 
حقأيئي قرَحْنْنَ وأتاأييي 
وَدَنَوْتَ ين ندري مد عورف ينا 
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نظري إلا بي زرى وبي شمغ ‏ ذشيفنايًا 
وَنْظارِي مِنْعَنْيِي ‏ لِفُودِييَرْجَعْ 
كني زه .الكل ريشت 
هَذِوِرُويَا لصح أضبخ وَيُقَالعَنِيَا 
ذا الذى يَنضِنئ أشن ْمِنْخْبَارَك 
الْمَيِحْ نَرَاك نَفّسْ ‏ ولْمَيِحْفي دارَكُ 
حتألز يك نْعنذلا لمتناللِجَارَلكا 
سِرٌ ذِي السْريًا 10 عش بهَارَاكرُْة فِي لْوْجُوذْ هيا 
ذاالذي بوتتطئ ‏ في ةخمتارمُوزي 
بكَلامْ كَدَانْقَلُوبْ وَكذالالفوزي 
روش رم تيع تلكيف لوزي 
2 اشوا د سَاعَةَهَيّا(2) 
2 هذه القصيدة مليئة برموز ل وه ا 0 الروعية 
الباطنية» واصفاً من خلالها اللذة العارمة التي اثتابت روحه عند الوصال والتي تمثلت في شروق 
الأنوار عندما لاح الحق وظهر بدرأ كاملاً طالعاً من ذاته. مبينا أن كشف سر علو وعظمة ما 
جحاء في قصيده هذا لن يدركه إل من كان ماهراً شاعراً بدقة الرموز وما تنطوي عليه من كنوز 
عرفانية. 
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الخمرةالأبدية(1) 


اللهجة أندلسية متفصحة 
لأيَرَى سَعِي غْيُرِي نَوْيَدُوقَالْمَيا 
رُوحُو باللّه يُفَارِقْ إن أرَلدَ نظرة مي 
انس إِن كنت صاوقا ‏ وَارْضَ بالففل مني 
ولحي أو فتري”. , وتدرق فنا مره 
وَمِنَ الصُّفوٌ تُكْتبا- وَبهِمْيئدُوأئرَك 





1 . رمز المخمرة من الرموز العرفانية التي حمّلها الشاعر معاني عرفانية مغرقة في وجدانية الحب 
الالهي والمعرفة الباطنية؛ وقد استعارها الشاعر من الشعر الخمري وحوّلها إلى رموز عرفانية 
للتعبير عما يحياه من وجد باطني» والقصيدة في مجملها تُشير إلى هذه الخمرة الأبدية باعتبارها 
عشقا وهباما في جمال الحضرة الالهية المطلقة حيث الانيِشَاء بها هو تمام الوصال» وصال 
الذات بذاتهاء لأن في الذات تكمن حقيقة الحقائق: وكلما تحلت تلك الحقائق واضحة جلية 
ازداد العارف فناء وانشَاءء لأن المراد هو البقاء والوصال والجمع الذي ليس بعده تفرقة 
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مين شَرَابِي اشرب 

لأفْراب الدُوَالِي 

26 دن م 05 
عَطْمَةَ لحب عِنْدِي 
ضرمت نار وَجْددِي 
جنْتِي يَاأْهْلوُدٌي 

فَمَنَىمَايينْلي 

ود 32 4 ع يي 
سن بطيسْ إلا تجلّى 
ا قل 3 3 9 389 
ما الهفوى إلا ذلا 

و - ذَاب 5 83 ريا 
يا أخى اتنا ناه 


حَيث لا يَبْقَى شَاهِد 


وَنَكْمْ بِسُكْرَك 
لهسا أَرْضيا 
غَنرٍتي ديا 
يَفْجَة وَسْرُورٌ 
0 
قُرْبهَاوالْحْصُورٌ 
راطق ارا 
نور وجو اليب 
وبي بتعا طيعب 
وَالْوصَال مي ليا 
ويم نفسِي الشجيًا 
أنس قُرْب الْحَيبْ 


أوْعكُول أزرَيبا 


يْدُولِي فِيهَاسِرّي 
الْهَوَى قد مَلَكْنِي 


5 


و الإشَاره تقديي 


َافْنَ في الِب عِسْقًا 
عِنْدَ فب الرُوَال 
وَنُشَاهمِذك شري 
دن مناوَائبرك 
كُللي : أشن ما تَمْلَكْ 
نَاقِض الْعَهْدٍ ندر كُ 
هَل ترى غير فلي 
كف ه في الْخَلْق تَسْرِي 
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وَهْوَّ مَوْلآي وَحْدُو 
أشرارا فُدُوسَيّا 
وَسْرَى الكُرّفيا 

فالمرادُ في رَوَالِكٌ 

كُلّْسَيءسِوَانَا 

هَذِي عَيِنْ الخيّانا 

أيِنَ حَمْل الأَمَانَا 
وَنفوذ امهيا 


هذي عَِنْ الْقَضِيا 


ارتفع عني حجابي 40 


اللهجة فصحى مع مظاهر مغربية 
هَيَايَامَحوبْهَيًا نَرْتَشِفْ كَاس الحُمَيًا 
واغطِي لِلْحَمار ذَلْقِي اتاب إلئ عَيا 


0 م ا ا لبوا ا ٠‏ 
قم نقطع العَمَايم وَنمزق الطيَالِس 
وَنَدْقَْالدُيُون وَنْصْحَ ب الشُمَامِدم' 


وَنَدُورُ فِي الصّوَامِمْ عَلَى لِنَاسالْقَلآَتِسْ 


كي أَرَى مَرْبَحْ مُدَامِي بجني يفْاشريًا 
َيِشْفِي الخاد خَيعاً 0 لاإلْفْلِيأزْعقا 


مَا نَْجِذ خَلِيعاً ملي حَرَقَنْهُ الكَاسَات والأذنان 
مُمْتَكِفْ فِي جَامِع أَزْهَر مُحْتَلِي في فآ تّ شق تُعْبَانٌ (2) 
ويه بَقِيِت عناشيق مهْتَك نَنْظِمْ الرجَل وَالأَوْزَانَ 





1 يستعمل الششتري كذلك في هذه القصيدة رموزاً خمرية» وأخرى مسيحية للتعبير عن قوة 
عشقه وارتباطه المنين محيوبه؛ مثل رمز الخمار والسكر والكأس والدلق والإيريقي والدنان . 

ورموز الشماس والصوامع . .. يعبر عن عالم اللذة الروحية التي يحيا فيها عاشقا متهتكا فائيا 
عن وجودف متشيا بانجلاء الحقيقة في ذاته وارتفاع الحجب عنه وانجلاء الحقيقة كاملة في ذاته 


بادا ر الطلسم وانكشاف الوجود الذي كان به مخفيا. 


2- شق تعبان : منطقة توجد لحد الآن بالقاهرة قرب جامع الأزهرء كان الششتري يُحْيكف يها 


ل 
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مه مومه 


وَفِي مخرابي إلريق فيِهَخَمْرَهْمَعَويًا 
وَحَعْلَحُ الك دأبي - وَهَوَيتُالِشْوَعَيًا 
من يَككْنْ مِظْلِي مُحَفَقْ وَيَرَى بحَمْعَ المَصَاهِدْ 
يَنْظر الْكَاسَات وَ الأَدْنان» والشَّرَابٍ وَ الكل وَاحِدْ 
وَل يْنْل ذا الْمَتَاهِل وَيَرَى ذي الْمَوَارِدْ 
الأ نأننى وُجُودَذ ‏ وَلأَعْلْىنِهبَتِيًا 
ركو مكنا لعوينة* كسد بين 
مذ فَنَى عَنّي وُحُودِي وَفْنَايعَيْ نْبَقَاي 
وَانْجَلَتْلِي الْحَقِيقَة والْكَشَ ف ْعئي غَطَاي 
وَارتَفْعْ ني ججابي ما رَأيتافي الكَْدٍ واي 
رَرَأنِتُوَّجْهِي برَّجْهي 22 و«الجلسايئي عَليا 
وسقيتك ذَاتي بذَاتِي يَاحْبِيِبْ اهرب هَيْيًا 
نَل لي الحقيفة بوتي وَصِفَاتِي 
كُلَّمَانَادَيْتْالأكُوَان جَاوَبَئيِي بلُعغَاتِي 
قل هذا كن كرا في وُحودي مُحْتَقِياً (3) 


رص 
- 0< 


اس لك 0 و د ع 


لو د (قال ابن ثيمية : 
انه ليس من كلام النبي يَكِوْ إذ لا يعرف له سند صحيح وتبعه الامام الزركشي في ذلك ). 
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لهجة أندلسية مغربية 


ملك أحَكَام 
راسك ارْضَى لاتنْحَير(2) 


تَعَمرْ أُسْوَاق أَعْرَاسَكْ 
ملك أَحْكَام )0 


غير منْ تَطيب أنفاسشسو 


وَانقَقْ عليِهامَالَكْ 


تعقي ةر كخووزه 
فِي سِرٌ هذا الحضرة 
لالطو سيره 
وتتال فيهًا البِشْرَى 
فِي سِرٌ الكمال وَنَاسُوا(4) 
سَاقِي مَدَوَرْ كَاسُو 

2 معناها : في رأسك. 

3- مدو ركاسو : معناها يدير كأسه. 


4 أي ناسهء أهله. 
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سُلْطَان هَذَا الحضره 
يَسْقِينَا الرّجحال بالنظرة 
يَاسَعْدْنَاءوَايُشرى 
اعْوَرْضًْا مطرَنْتا(5) 
ذا تلالاب ذرَك 
وَاغْرَفَْمَرَائِبْ قذرك 
فَوَّضْلِلوأئرك 
حَاذي أَنِوَابْ حَضْرَنمَا 
هَمَّتَكْ اجعلهافاللّه 
والزمْ تفْوَى اله 
وَمَن يك ةالألة 


سَاقِي وَنِعمْ السّاقِِي 
من خمْر القديمٌ البَاقِي 
بوحود هذا السّاقِي 
واحنافي ظِل اغراسُو 
سَاقِي مَدَوْر كاسو 
نه ب الثنا له 000 
إِياك وَاخْدَرْ اك 
فِي مغالا وجل 
كل باب خوذقِيَاسُو 
سَاقِي مَدَوٌرْ كاسّو 
تَضْحى الأمور قَرَاججَهُ 
د لله 0 حك 
وكذا يج يظهْر ا سو 


الأحقاف الآية : 22. 
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سُلْطان في حضرما 
ميدي طَبيب مَأدْبْ 
حال رقيق مَيْدَبْ 7) 
ولي اغْتَبْ أو كدب (8) 
انَكُرْ ضِيًا نقرئنا (9) 





وَارْمَدهَا رَبَانِي 
ومَدَدْنارئايِي 
لأسن يُسيرٍ بسراو 
كفي تدز كالثو 
وَلْوْ غْرْى وَاعْمَدَى 
إذا أز تقذ واتدَى 
ويتَالكُلإفَاده 
إذا هرا لمراشرا 
ساقي سدور او 
يبد الْبَاعُد السو والحكنّه 


همداك مُعلْمْوسنَ اعمسى 
وَاشَككُرٌ ظَلام الْحَاسُّو (10) 


سَاقِي مَدَوْرٌ كاسّو 


6- لَدْخَل : الصيغة اللغوية : من لم يدخل» في الشطر الثاني من هذا الييث كلمة يَسْري في 


الأصل بعيدة عن المقصود حتى يستقيم المعتى بدلناها بيسير. 


7 مُهَذبْ : أي مهذب بالنقطة على الدال. 


40 


8 كدب : أي تكذّب ( في النهجة المغربية لا يعجم الذال في الكلمات امثال كذاب). 


9 نقرتنا.: أي فعنمننا. 
0 أي تحاسه. 
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من لو مخْبُوب يَرَى عَجَاب 
اللهجة أندلسية 
مَنْأُو مَحْبُوبيْرَى عَجَابا ‏ صِقّات الحَوّتجلاًئر 
مَنْيهِوْفِيةْعَنَاسِوَاهْ لِأصُوفِي خَالِصْهَرَا 
كُتَحَيب السحسر إدراة 
اخرّق الكُوْنْ وَالحجاب وَبْدَالُهئرَاملُه 
يالْحجينأئ هركم وَترزامصايئكم 
لْإْيْقِسب فسطعنكُم 
اشرب السب عن شراب ‏ كلمن راه يعوا 


رتور للد و وام سا اه ع 2 


الشرع قولا وفعلاً» وألاً يشهر نفسه لأن شهرة النفس ؛ حتى في الته منحية أو في الخلاص» ينعد 
الصرفي عن الحق. ومن هنا كان عتاب بيع من الصوفية الاج ج الذي أذاع ما أطلعه الله عليه 
م ن أسرار الربوبية» فأذاقه الله ملعم الصدلب» وعلى حد تعبير ابن سبعين : 

«امم.. هتك الأسرار عدب بالنار ». ومع دلك يرى الششتري أن ممّام الفناء الكنى للذات ولو 
بقتلها مقام جميل نهفو إليه نفس الصوفي؛ لأن المخلاص من ربقة الجسد هو ترقا وسمو 
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وَإِنْ عربت إيسالك نَُحَادْ وتكُون شَامَهُ في البلاذ 
مِثْل ماكان قَبْلَك بِعَادْ 

مذْل حلأج رفت صْلآَبُ .وهأ عدي طقبا لو 

وتغِب به عن ذا الوُّجُودذ وََفُك به كل القيُوذ 
وتصيز كفيّه للسَّجُود 

الشراب طاب وَامْتَطَابْ 2 ومقامَّك من يَِصَلْهُر ؟! 


منْ أو مَحَيُوبْ يَرَى عَجَابْ ‏ صفات الْحَقّتجلائر 
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اللهجة أندلسية 


حَدُ نبي عن لبس ذا الخرقة د 


6نم 


ياكُقَرايًَاكُلُمَنْرئي خُلوّه وفسي زاوية 
ياأسصاذ2) أنانريذنرْجَمْ مُكوونده]إ للحِمسى 
كي نَسْعَدْ بالمذاهب الأربع وبالْمقَامالأكُرّنَا 
٠. 0 . 000 2 5‏ 3 
شوقِي زاذ ومقليِي تذمم دنُعانَشُوب بالألمَا 
اسْقَيِي مَايُطْفِي هَذَا الحُرقَة بن الْخَفْرة الصَّنيَا 
1 1 . الخرقة : هى لبا ري 7 
واللون» وارئداها في الطريق الصوفي يعد عتبة للدخول في الطريقة والصحبة الصوفيت 
يخلعها الشيخ على المريد. وهي كما يرى الششتري وغيره علامة على الزهد ورمز للفضائ 
وقد خصص أبو امسن الششتري رسالة تلتعريف بها وإبراز معانيها ورموزها الصوفية والدذ 
عن سنيتها ضد كل انتقاد واستدكار فقهي؛ وهي الرسالة البغدادية ‏ الخرقة البغدادية». أنظر 


لإوبولآ عون غط) ع مدال 
7 كنصية1 1975 ع عغعدة 21/111 1 جعلدامء 09 دعاسا 'ل وتطغاس8 يل )ره 


2- أستاذ . هو الاسم الذي يُطلقه الششتري على الشيخ إضافة إلى أسماء أخرى كالمرشد والمره 
والوارث وكمية السعادة؛ وهي اجا لل لاما بر ل ريه يا لاني عرو 
متحققا بالوحدة الأبدية. وهذه الصغات كان لا يراها مجتمعة إلا في شيخه ابن سبعين» الذ 
كان يسميه بأسماء أخرى كالإكسير الذي يحبي النفوس والمغناطيس الذي ينجذب إليه النام 
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كي نبْرَى (3) من لّوْعة الحُبْ 
أشْ قال لي ذا الشّيخ يا مساق 
مَايَسَرَي فلكم الأقواق 
انْهَنْبِي وَمَنْنِهَ مْيَرْقَى 
أي حَضْره تُديك م القربا 
إن تسنأل عن سِرٌ لاسي 
قم اجنقل يَذْكَ على راسي 
الناكز كن كنس ايحي 
يُيي رَسْزِي في الطلريقة 


ذا الْهَئْرُ َاتشرةقلبي 


3 لبْرَى معنى نُشفى. 


وتعسين عوشحة سسكا 
اسمغكَلأمِي ورَافْهَمُوا 
إلا دأ ةئوا 
وانظ؛ لَحُْنُواوَاخَدْمُوا 
في وجل حضطمة عَليِّسا 
وَترى الْمَعَانِي الشاشية 
والشاشية ياذاالممريد 
يدول كال ْو الئيِذ 
لأولتع بن تجحجز 
عَن القمِيصن والشائيبة 


انتم تعيو تحن نيعي 
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ليس إلا الله () 


لهجة فصحى مع مظاهر عامية أندلسية 


أن بكابي نثلاً 


عن 7ه عله 


لعد سح نْ في ذاري 


وأنافي ماري الحاضير العايب 


ريت الْمُعانِي نُُجْلَى 2 والشككل قَدُ حُجِيبْ 
وكذائكي خودي يد دي 


| هذه القصيدة مفعمة باراء وأفكار وحدة الوجحود المطلقة على مذهبه الليسية من الصوفيه 
(وقد أشار إلى ذلك محقى النشرة الأول الدكتور النشار) : الديوإن ص 347 

والمذهب للَيْسِي الصوفي هو مذهب لاماديء غير أنه يختلف عن المذاهب اللامادية والفلفية 
والصوفية مثل لأمادية أفلاطون التي لم تلغ المادة تماماً وإنما أقامت نوعاً من الثنائية بين عالمين : 
عُئْري مثالي وأرضي مادي» وجعلت هذا الأخير انعكاساً للأول» كما جعلت الله وه 
مفارقاً متحكماً والانسان مجرد متفد لمشيئته . فإن إ!: ظرية الليسية عامة ونظرية الششتري في 
ل ا ع من طرف الحم تواس 
ومدعماً من ف أحكام العقل؛ بينما الوجود الحو هر الله لس إلا. 

اا اف ل ا و 0 
ابن سبعين والششتري. القطب القسْطلاني : (614- 686 ه). انظر أكتابه : « منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» وكذلك مجموع الر سائل لابى تيمية : اجر 4 دي 735. 
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وَكُسْرٌ الأوَاِي 
وفياقدٌ نَرَانِي 
نساطاليبي تخلى 
ترقى المقامٌ الأغلّى 
تذخل لذَيْر عَالِي 
مجموعٌ من الغوالي 
ُسْقَى مِن الرُلآل 
َدْعْلْبِحَيّ تِلَى 
يا خَلِيَّيارفيقِي 
وَاسْلَكْ عَلَى الطريق 
ادو يغير مُهْلَّه 


00 1 0 


وَغْابَت الظقلال 


0 


وَمْرّْقَ المفال 
في عقب الرْوَال 
عَنْ قالب القُلَيِب (3) 
وَالمنزل الرّحِبْ 
في أرفتعالغلا 
منظومٌ من الخلا 
كَاسٌ نك قبلا 
رَوْضِهَا الخَصِيبْ 
قَرْبْ تَرَى عَبِجَبْ 
وَالدَن والطرب 
ووه 


3 لفد ذهب الدكتور النشار عند شرحه لكلمة القليب إل أنه تَصْغير للقالب, والمراد بها 
الجسم وهذا في نظرئا خطاء لأن القليب تصغير للقلب كما جاء في البيت الآني : 


نا طاليي َخَلى عن فاللت المُلب 
والقلب يعني الجسم, والقُليب يُفيد القلب. 
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ْرَى الوجود موجوذ 
وَمَاسِوَاك مفْمُودُ 
اعْقِذَْلِوَاكَ وانْفود 
فتن عَذَلَيُوَلّى 
ومن وَصَل نُجَلّى 
وماسِواكدَائِرٌ 
إيالك وخ اضلاً 


م 


وتبلى 


1 5 


/ 2 
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والواجذ الْدَئْرٌ 
ومن بدا ظَهَرْ 
مع السّوّى انظ 
ومن بَعَذْ قريب 
وحرقك الْظَمَاسنَ 
ونُخجَب الْحَوَاسْ 
فَحُذْ فِي الاحْتَرَاسْ 
كرد كي 


رجعت لله تائب «(1) 


اللهجة أندلسية 


قلغا جل أن لبي 
واقطع وض ارسي 
عابي السسييهال 
المتححع عمعنحتده 


رشف المِصَالِي2) 
واكاك وماس 
عستي 
يحتذة الفمتببال: 
نفو نيم 


مَاسَق ‏ وئْوي 


07 00 5 ا . 
حتى رجت و لله تايب 


والعْطنُ كاسِي 


أفلي وَناسِي 


بين حضيرة بشرط باسِي 
ذكرتَنِي فَصِرْتُ نابي 


بغت أرُطانيي 


1- هذه القصيدة في مدح حاتم الأنبياء قطب الأقطاب النبي محمد يق الذي هام في حبه كل 
محب للحقيقة؛ وشد الرحال بعد ترك الأوطان لزيارة مقامه والتضوع من فيض نوره وريحانه. 
2 المْضّْل والمِصَالةٌ : ما سال من الأقطء إذا طب ثم عصرء وقيل المصالة : ما قطر من الحب. 
( لسان العرب مادة : مضل ). 
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واشتريت ذَارَ الحبيب مجه تكو حكن 


حَنّى رَجَتشُو لله نَاهِبا 


قد وقفت عَلَى حَدُودِي 
وَلَرَسْتُ زَهْرٌ قُمُودِي 
مَاعَدَمِي وَمَا ؤُحُودِي 
اتععشتن اتستكدا 


9 د صقي 


عضي مسجو 


رَؤجُونِي بنت الدّوابي 


وتركت أمٌالهَوال 


قالت القَومٌبِهْبَالِي 
إن أمطع تا 
فَاللْأارَقِ ها 


ممع 


حتى رجحعتو 
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تنك الحُدوة 
ونقي_رًتغودي 


واإلوئتت؟! 


للْهِتايِبا 





7 227 
2- وَاعْطفْْ بتفح عَلَيا 
3- أْمَنْ هيم في الخلاعَة 
4- إن كان مَعكخْشِي (2) بضَاعَه 
5- وَانْظُرْ لسر الجماقة 
6- في النُشأة الأزليه (3) 
7- بهاانلجمعت عَليا 
8- الح ب م أُصْلُ دينبي 


9 تنَرُمُوفِي فُُونِي 





زَصسر همهم 
منّالوداد القريم(1) 
ماه الخلاعة مرَاح 
كفا تُْقَى راحاً براح 

بحيام 
وَفُفونِيياملاح 


وكفانرْمِي السّلاح 





1 الوداد القديم : ويعني بها الحبة التي كانت أساس إيجاد الوجود, ذلك أن في فلسفة وحدة 
الوجود الصوفية؛ علاقة الله بالوجود هي علاقة حب من جهة؛ حب الله الأزل للحّلق وهو 
لبخت رعه رللة جرع للرتيراة 
2 ومعناها إن كان معك شي 
3- الشأة الأزلية رمحي ووو ا لال افد المتحقق. 
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0- وأنا فِي مَرْسَى ضماني 
1-ويَذي في «البحْيّا» 
2 إن جاءت بُخُوري عَلَيا 


13 أنا رَقهيق المغانبي 


4 وَفِي جتاب الْكِسرَامٍ 


15 إني تَحَقَفْت ألي 
16- بخواطِ رهم علا 
7 ان ججاءت بحُوري علا 
رحلا تسزدري باسني 
19 وَسَيدِي وعِمّادي 
و« ودارب عابني 
21 الْجَلَى ذَا السّر فيا 


ع عدم 275 
2 - إن جات بحوري عليا 


مِنْ شْيوخ أَهْل الطريئ (4) 
واللّه ما نمسي عَدِيم 
ماتفرّحخأنا وتهيم 
أَنَاحُرُوفِيغْمَانف 
كُنَمَائَسْت الرَوَاقْ 
ماي نكاس ونديم 


3 رح 8 | ونه . 





4 4 هذا البيت يشير إلى مرحلة هامة من مراحل معراج أ بي الحسن الششتري الصوفي؛ وهي التي 
وَعى فيها بالتغيرات التي ارات عله رمدنان مقس ناه زاف يعن روجا تتاف قادرة على 
الإدراك الحق؛ وغَدًا من صفوة مريدي الطريقة السبعينية وشيخاً لهاء بعد غياب قطبها. 
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أهلاً بقاتلي ...10 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


قَانُو : مَنْ حب الله يمُوت 
إناقي السنوث راحتة 
قَانُوا:إن كت صادقاً 


إدفِي اللِل سَاعَة 


عَنْهَرَهُ أو يشل 
يا أَهْل ودّي وين العبّش لي ؟ 
قُلْت: أملاً بقاتلِي 
للمعحب إذا لبي 
عن في الل وا شأل. 


1[ القصيدة- في مجلمها تدور حول مساألة القناء في محبة الله وا موت هنا هو فناء عن الصفات 
المذمومة لتبدأ الحياة والبقاء بالله» وفي اللّه. 
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لا تنطق الأواني إلا بما سَكَنَ 


أقرب إلى الفُصحى مع مظاهر أندلسية 


مَوْلآَي صَلَّدَائِم 
0 هاه 5 ا 1 ش ٠‏ 
ادْنْووْقِفَْ جِوَارِي 


س0 هم الدَرَارِي 


59 00 2م 


الاك ك1 
ماتَنْطِق الأَوَاني 
وانظر سِرٌ ذَاَكْ 
نَرَى اليب ذَانِي 
ماتْئْطِ قَالأَوَانِي 


حي معي في ذَارِي 
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تل اس لك 
مَنْرَجْههٌالقَمر 
الشمسٌ والقمرٌ 
مغنخوىمأغز 
وَالقذْبْ صارَمكان 
إلأبسَاسَكَانَ 
لالم 
وَل ترَى جيذ 
يَاصَالامَكَان 
الأبَاسََكان 


قري بأمَاه ْنَعِذ 


اسْتَعْلَى في مَدَارِي 
قُلْتْ: الرّضّايًا باري 
ماقيو يي 


ل 0 
ذي ١‏ أعضره ماه تفتح 


: 


ماتنطئ الأزانِي 


57 
0 
رصاحي 


د 
5 


في الحخضارة يافلان 
4 ' 


وَقَالِيمَائُرِيذَ 
مِن قبل ذا الؤمان 
الأنتيع كدان 
بقزمزق: 


ناتف ليدم 


00 


لشمس ذا التَهِر 


سان يجنا سكان 


سلطان الملاح 


اللهجة أندلسية مغربية 


ضَوْءْ الصّبَاحٍ قد رَفُعْ حجابر 
وَدَيْرَ يَاليِلَى مَا أَطْيَبْ شَرابُوا 
ما أَطْيْبْ يا ليْلى ‏ ذاك النسيم 
أَرَى عَلَى عُهْدِك القديم 
حمى إذا تخثرا بِالنبيم 
خئذ الفقيرٌ واجمّع ثيابة 
ومن عَتَبَْء دعره مع عِنَابُه 
كم نك يا ليْلى مِن المعاني (1) 
أْلَيِت (2) من حُْسْيِك الأواني 


أنا الذي فَذْعَمَرْ جْتَانِي 


وشرقا نسِيمُو عَلََى البطاح 
ذا حَضَر سُلْطان الميلاح 
الله يُخْيسي ذَاك السَّبَاحْ 
دِزْهَاعَيارُوح براح 
تح رقن اعد 
أنافمِير بلا بلاح 
لمن عرف مغْناك القديم 
بلزلئ والخمروًالنديم 


١‏ هذا الب..-. يشير فيه الششتري برمز ليلى : الأنثى الكلية إلى معاني الوجود المطلق كما فصلنا 
ذلك سابقاء والرمز الأننوي يحمل دلالات عرفانية متعددة منها الخصوبة والخلق والجود 
والججمال ... 

2- بمحنى ملأت. 
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يَامَنْ يلم خمرةً المحبّة 
يَامَنْيُريد يُسْقَى مِنْهَاعَبَة 
وفي ذَيِرَهُم حَطْت الرّقَابْ 


وَمَنْعَرَفْ مَعْنى ذَا الخِطاب 


د 


إذا مر ج علد الاصطباح 
إذا جيل في أعناق المجلأح 
فُولوا لو عي هي حَلأل 
خُذُوا يُضَعْ لأقدام الجا 
موز الْمْوَانِي اسْفَرْ نبي الوُلآل 
وكبرامجر افا لك 
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حضرمر 0 الملاح 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 


ضُوْهُالصْبَاح تجلّى 
حَاا يَضِيع وَيُهْمَلْ 
بجَرٌالقَقِةَدُيولَ 
وَدَارَت الكؤوؤوس 
وَطَائت اوسن 
نمبيح في حي لَبِلَى 
حَاشًا يُضيع ويُهمَل 
هَذَاهٌ عبن الاثبات 
هَذِي الخميرة الْجَلّتْ 
أنْرَائُها تجئت 


حَاشًا يَضيع ويُهمّل 
مَاطَيبوَاهَرابي 
رَقْعُوا لي حجابي 
وَرُوحِي وابي 
خط رابحي ذلا 
حَاشَايِضيعٌ ويُهمل 
أتُمْعِمَادِي أنُم 
ََائِي بن يَتَئِكُمْ 
يَاهَلْ الْجتَاب الأغلّى 


حَاشًا يَضيع وي - رء. 


1 - نحط راسي !.معنى أضع رأبِي. 
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مَنْ لو الوسيلة بكُمْ 
إلأأفل الطريقة 
عَلَى عُْهوذ وثيقةه 
فهذي لهم حَقيقة 
عَسَانَا نثَال رَضَاكُمْ (1) 
مَن لو الوسبيلة يَكُمْ 
يَارْهْبَانَ الطريقة 
افُلُوامَن أنَاكُم 


من لو الوميلة بَكُمْ 


عي المبح 


اللهجة أندلسية 
هَذَاك سكين أحمق 
أنا حِسْمِي فتى وارفسق 
رد 


من هَوَّى الْمَلِيِحْ يَصبْرْ 


3200 


وظنِت اختلف ريو 
وَحِي لم نَع دْخَبِرَر 
فِي القلب يُشْعَل براك ة 


على صده وهيجرائه 


الخمسر القديم 


اللهجة أندلسية 


الأنْ رَرَء الأ رز 
3ل ان 
يَاخسّانٌءياخ مار 
راع مجعم جح ترام 
و[ الأقت ذاح 
كلومِصعج_ب اح 


0 . عد له 
سسر ضار سر ضار» 


فل ف رز سا فاح 
كمحري مخ م 
دِرُهافي الخمر القديم 
دِرْهَاعَلَى ظهرالبِطاح 
558 
نشِرِبْهَانَلْقَى الخُلُوصُ 
سِرٌالرُجَاج مع الكُرُوس 
في حقّها بِذُل النفوين 


كالمئزلأفشدى فوح 


! - الييت الأول والثاني من هذا الزجل معناهما عند الششتري : أن خزائن الأسرار الإلهية؛ لا 
تفتح مقاليدها وتعري عن كنوزهاء إلا للصوفي المتحقق الذي يكون قد ارتقى بذاته وتخلى عن 
كل أسلحته المادية والمعنوية من عقل وإرادة وقدرة» وكل حظوظه ولحوظه. 
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درال جع حيرا 
إل كان مَنْ بناء بمَهْر شَهَادَة الحلاج 


الس حت سيان الشخع از 


و اك سحيو تي 
ا ل 
الألسراز الأنل سيران 
وَالأفخت از 
دور ال قط سح 
صتخم رالفيتجرع 
: ل : 
فالازمقان فالازَمالئ 


كنااة 8 3-3 ذَا الكلام 


2-رَي : .معنى رأي. 
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نسِيمَهًاعنةالمباح 
كك طراكوية تدرحة 
وَضَاحْ صِيِاحْ وَافتِضًاح 
يا أَهْلالضصُمَائِرُ الصّحَاحْ 
بشربهَايَااتي 
مَنْذَ الْحُمَيِرْ جُرعَتِي 
عَنْحَالِهَاوَحَالتِي 
اديت رسخحراج 
بذَاالمُدَامَةياأخجي 
إذكنت ذَا عمل رَرَئْ (2) 
نُتمانِهَافِي حُيمْْ 
نفِذهُفِي ورد لبط اح 


اللهجة أندلسية 


مُدَامُكَ يا شَبْحَ الْحَضْرَهْ 
وكل الْعَالِمْ ب:ييِرًا 
يول الفقرٌ حون يَرْهَاجٍ 
الا لي الكؤوس تتْفرّاج - 


من خمرة شربْهًا الحلأج 


33 


9 دَامُ عَجي 3 


و 2 5 لاحي 


وَسِيدٍي الرفاعي 


العشق الإلهي 
لهجة أندلسية 


لبمار وَأُصْنَاف الُوار 
تمزج عَقَارِي في أكْوَاس البلار 
قَدِيم مَطبوغ فِيايْحْسِن نو 
يبيو شين نكاي و كر 
معي في ذَارِي شُمُوسي وأقَمَارِي (1) 
كن الدراري تجخري عَلَى آثاري 
مَنْمُو يحَالِي يكُون في فَنُو شَاطِرْ 
فلس يُالِِي من كان ماشي أو خاطرْ 
بارس احْبَالِي في حُسب ياه ناظِرْ 


| - في هذا البيت والذي يليه يختصر الشاعر نظرية الخلق بين الإنسان : ( العالم الأصغر) 
والعالم : ( الإنسان الأكبر ) فكل ما يوجد في العالم متفرقاً يوجد في الإنسان مختصراً. 
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رمن إِزَارِي 
وَيغيبا وقارٍي 

غينة لمق 
سمْعِي وقاري 


في نقَرٍ طاري 


35755 


بتي وبين خارِي 

وتيخ أنْرارِي 
عَلَى زُجَاجٍ صافِي 
وَرَأسِى عَريَانَ حاقي 
نطلب مَقَامْ رقي 

وَسُشْتَرٍ ي مِضُماري 


عَلَى غِتَى اوْنَارِي 


محبوبي عندي حاضر (1) 
لهجة أندلسية 

أشْ نَعْمَلَ قَدْ سُعْفْنُوا يا أتأمّلْ سر ذا الشُريَا 
وَنْرْسَل رقاضِي ليا 

وحِنِي لَمْيْرَلْ جِرَارِي ماه لأهْنْسِي وثُمَاري 

مَحْبُوبي عِنْدِي حَاضِرٌ | ماه ولاأَوْلْوَآخرْ 
أشْرني بحفسظ الَّرَائِرٌ 

وَقَالِلِي لازم الْوَقَارْ ‏ وَوَهمَكْفي خلْععدَارْ 

يا حِبِّي وإن غبت عَنّي 2 وغيرّكفي المقاممايُيي 


من يقى أو مَنْ ُو إلا فى 





1 - هذا الزجل يشير إلى وحدة الوجود بين الحق والخلق في مستوى وحدة الحب» وحدة الحبيب 
والمحبوب, التي تكون فيها الذات والموضوع متلازمين تلازم الظاهر بالباطن» فلا تخبر الذات 
إلا عن ذاتها باعتبارها هي الأول والآخر والظاهر والباطن. 
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مَانَعْلَمْ أني فانتتظاري وَمِنْى نَسْتَقَمٍِ خباري 


م هاماض 


53 د 3 ع 2 
أخبارِي تأبي مني ليا رَمُزْقِي رمزة خَفيا 


واطقسي حمر أَزْها 
أنارَت فوّق كلنارٌ وسِره مَحَبي في ضُمَارِي 
اجرّد عَنْ جميع الأَكُوَانْ ‏ واخلاً لك حتّى تَبْقَى عريان 
تُشَاهِذ العيان والْأَعْيَانَ 
صما لي عُذْرِي وَاعْتِدَارِي <٠‏ نينا وأيِنَهِي ذَارٍي 


ل 


ا 
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افهم بقلبك 


اللهجة أندلسية 


طابِتاأؤقاتِي 
وسرت نغمَاتِي 


وَاْ نجل 1 1 بذري 


ووقفابالوضلٍ 


من صَّفَاراحَيِي 
فَاغْزْرُوا السُكران 
جاءً الفقيه يُنْهَانِِي 
رَآتِي بالفزلآن 
حين رأى خَمُرِي 


وَرتالي 


وَرَججَع في الحالر 


يافقيةارّئي لي 


0م 


عبرت كاشاتي 
أطر بت أذاقِي 
متحي الجر 
لبي 
كه 
باح بها والغرلان 
وَمُوَلاًيذري 
وافتضى حي ي 
الوك متي 
صَاحِي يِخْدُمْ النُدْمَانَ 


وادر حُكْمّ الكاسن 


١ 1‏ هذه القصيدة في جملتها موجهة إلى ؛ بعض الفقهاء الأندلسيين الذين ضيقوا بفتاويهم الفجة 
أحياناً على الصوفية» ونصبوا أنفسهم أوصياء عليهم. والششتري هنا يوه إليهم اللوم تارة 


ويستهزئ منهم تارة أخرى وَيُوَبْْهُمْ مرة أخيرة. 


38 


لَْمْيُعْطى ذا المفتاح 
فارص عَلِِهِ 
وي لاإقيوه 
ولأتكنن كتنلان 


حب الأشرا' 


قد ينفغوك عند الشدائد 


إِذَا نُخَالِف العوائِذ 
حتنى تصِررٌ قَانِي 
مِنْ فل عِرْفَانِي 
هه ذوالاشارة 


ُ, م ال 3 ارة 


وانقي الوسْوَاس 
تسم أخري 
«ُدَوَاي وَُذَالِي 
راح نبصر البرهان 
فجول نُورّاني 
لمن هو يَرَانِي (2) 
تحر 
تسلَّحْ من الهجران 


وَاضُحَب الأخيازرٌ 


تسلم من العارٌ» كذا من النارٌ 


بات .عه كم مدي ٠.‏ لفون اا ودره 2 وفميره 
وتستفهيد منهمفوائِد متب في الأَبْرَارَء وتُدرك أَسْرَارْ 


وتفُصِذالإصلاح 
معخِيرةالأرْوَاح 
وحاة 5 0 . : ل 
انربك 


و ٠ : ٠‏ الَو ان 


وََدْحُ ل السسَان 


0 3 1 0 
2- براني : أي غريب عن حضرتناء أجنبي . 


رَفُو لِحَالِي 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 


أعئيسي لوم اشر 
عِشْقِي في محبوبي اشْتَهِر 
من نعَشْقُو مَالى سوا 
وَلْمْنْرَلْ بَعْ رضًاة 
وَمْنْيَلْمْيِي فِي هََاة 
يَالائِيِي مَاتَعْتبَسرٌ 
عِشْقِي في محبوبي اشْتَهَر 
اتن بأمسىء لأضلاز 
اسْقَنِي يَا سَاقِي المُدامٌ 
خمرا يُهَيِج الْغَرَامْ 
دِرْهَا عَلَيِافِي السّحَرٌ 


عِشْقِي في حوبي امتهرز 


طسول اللي 
رقوالِخَالِي 
وَل 1 8 

الْدَمْر تت 
لناشولئو: 
رقوالِتالِي 
وَأننَى الأقاقِل 
ِمَنْهُرَعَاقِل 
وَاأْخَ وخ الي 


ولعي 


مَل الْمَوَى 

ذا الدّوّى 

ذَا تعْلم هَذَا الدُوَ 
هد , 

000 و 

لِكُلّامرئ مَانَْوَ 

5-0 ْ 


وأناغرام 


في محْبُوبي اشْتَهَر 
عِشْقِي في 0 


يا ساق يالراح 
100 
والسرّقَذبَاح 
0 


6 كه 
ار 2 


اللهجة أندلسية 


المربوط (1) 


قبن قادرد 
وَأنت تُرِيد تروط 
ياذًا الزي أَغطِيّت 
لم تقذ مُطئ 
ل اماك 
إن لم تعد مثلي 
البشط يملح بِي 
وَالمَفْرٌ أعْنَاني 
وَالْحَ أَظْهَرَ لي 
وأظَهّرَ لِي الأسراز 
وَاغْنَانِي عَنْ أشعار 


نا نرِيذ حَلكْ 
رِجْلِي مع رلك 
لِلَْوَ هُمأرْسلناك 
مُرْعَنّي طَرْقَانُكٌ 
في الأشر مِنْ غَأَنَكْ 
أنانشدمئتك 
والقبضن يَصْلَحْ لك 
مِنْعِلَة الأَوْهَامْ 
عن سَائِرٍ الأفْهَامٌ 
درائع لقا 
الذي وَّرَا عقّلّكٌ 
قد أثقلت ظَهُرَكُ 


| هذه القصيدة في مجملها فيها نقد وتجريح وتوبيخ للذين كانوا يكابرون ويجحدون قيم 
المعرفة الذوقية بحدوث الكشف الرباني» ففيها رد على مذاهيهم الواهمة المعولة على الحس أو 
العمل أو النقل عن ظاهر الشرع. فالشاعر هنا يصغهم بالسجناء المربوطين» المفيدين بسلاسل 
الأوهام» العاجزين عن فك رموز الأسرار الإلهية ؛ إذ المربوط رمز للإنسان الذي قيدته أغلال 
الحس والعقل وربطته .ععرفة الظاهر؛ وأن من يريد مساعدته للانفكاك من قيوده هو رمز 
للعارف الذي انكشفت له الأسرار. وفي القصيدة كثير من الأفكار العرفانية المشابهة للأفكار 
الفلسفية المتضمنة في أسطورة الكهف الأفلاطونية. 
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أنتَ الوجوةٌ كله (1) 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 
أسْمسع بهم وأَبْصِرٌ تُسْمَعُْهُم وينْصِرْ 
لاتَعطِرٌ سُغِر غَبِرَك فانت أَخْبر 
والحَد نان كلما أَرِ يدو 
وَمَاأخْلَّى مَايَقُول يْسَ الخدم بسِيدُو 
قَفَأْعِنْدَمَاأمرنُكْ لاتغتدي ه تحير 
اذْكْرْ وصُومْ ولي وافرخ ونام وافطر 
تَعَرَى مِنْ وجُوذك )2 إنشمت نترام 
رُوح لهم وَاجُرْدْ عن كَل مَاسِرَاهُمْ 
وَاخْرٌجٌ عَن الْعَرَلمْ وَادْخُلْ تخت لِوَاهمْ 


1 1 - القصيدة في مجملها تدور حول جملة من القضايا الصوفية الفلسفية الملونة بعقيدة وحدة 
الوجود المطلقة؛ مثل أن الله وجود مطلق لا وجود له إلا في الذات العارفة : 

لا تنْتَظر غيرك فأنت أخْبْرْ 
ومثل أن جود بأشره ليس شيا سوى الله وقد تملى للعيان ٠:‏ والحق مُسْتَبَانْ بكل مَا أريدو » 
ومثل أن اللّه هو الظاهر والباطن وأن المخلوقات هي تمل لصفاته : « باطن يكل باطن ظاهر بكل 
ظاهر ». 
ومثل أن الإنسان هو المختصر الشريف أو العالم الأصغر ٠:‏ انظر ترى تحد فيك أدنى الوجود 
وأعلى ». : 
2- في نشرة النشار : « تعدى » وهي لا تَسْتَقِيمِ في البيت والتعري عن الوجود هي التخلي عن 
جميع الصفات المادية والمعنوية والبقاء جردا من كل شيء إلا من الله. 
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وَالببسْ خلا وَافَهَمْ (3) 


واحككُمْ فالأمر أَسْرّك 
تبي بذقلا 
وَتنظرَلا مُوَحَذ 
باطِنْ بكل بَاطِنٍ 
وصَّارَ الخْلَقٌ خَلقك 
بَقَى عَلَى اخيارَكُ 
فَطِب وَلَْذَ واطرّب 
وإن عارّضك مُعَارِضْ 
افطع ِيف حَقَك 
خل الفقية بِوَهَِه 
حَتى يَحْظى بِالأَسْمَارْ 
رَؤْقَلَهُ الحَوّابي 
وفَرَعُووائْلاهُو 
انظرُ نَّرَا تََجَذ فيك 
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فإنك لْمُرِْرْ 
مَائَمْ عبرلا تدر 
ترى الْعْيِوبْ نَجَلّى 
أنت الو جود كله 
ولأر هِب أضصسلاً 
أر 
تمرك ماهر 
يا صاخ مِنْ صِفَاتِكْ 
إن اصُطُْفْمك ذَاقكَ 
الوه مذ تَكتَرْ 
واصرّح : الله أكْبَرْ 
هريُو ل مر الزّمَانُ 
ويككْسر الأوَانِي 
واملاً الكوُوس وَدَوْرْ 
من خطرٍ ك المُطْهر 
أذتى الْوحُودْ وأغلاً 
في حطرتَك لملا 
ولا تترى سِوّى الله 
والرْمْوَلاً نُجِر 


أَحَدَّمَائم 


فَهُوَّالْمُرادُ الأكْبَرْ 
3- لكي يستقيم المعنى والنغمة استبدلنا كلمة ' وفاهم ' بكلمة : ' وافهم ". 


اكمما ريت 00 
اللهجة أندلسية 
«*« *«* *« 
مَضَى لا سِنْ عُئْرِي ‏ مُدَهمسنْزَمَن 
والذي يقل يدري أشَْيذريلِنن 
وَالذِي عمّرْ صذري 2 هُوَالذي سَكُنْ 
حى إن رايت أنبيمُنَحْبُوبي (أنامائزيسا 
يَافْرَدِيلِم تدب قلي وش تريذ 
الحيب تراك طن وَلْسنْهُوبَيد 
حَفَالو درت أينذ كان يكُونفريذ 


أنت أنت أنتّ 2 الحبيبمعالمحبوب وَوصَالهدالت 





1 - لقد شك الشيخ زروق في صحة نسبة هذا الزجل إلى الششتري» وقد فند الدكتور النشار 
هذا الرأي لأن هذا الرجر قد وردت كثير من مقطعاته في الدو اوين الصغيرة؛ ولآن فيه من نفس 
الششتري و وروحه, ونحن بدورنا نؤيد ذلك لأننا تُلمّسنا في ؛ القصيدة أملوب نظمه وطريقة 


تفكيره. 
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طِيب وعيش وهم وفْرَح بين ذَا الوجوذ 

الذي انتظح شملّك كنظ واللقوذ 

وَانبَيِسا مِنْنَؤْيِكَ ‏ والعرَّامْرُفوذ 
يتاقداتَهييتْ ‏ وَوَصّلتْ للحضرة وأنت ما مَشَِتْ 

فد سَلَكْتْيَاحَلأُخْ فِيهَذاالطَريق 

ند لديا وَانْسّج عَرْلَك الرقيقؤ 

وَاكُسِي مِنْ حُلآك(2) 2 حخُلة بيك العتيق 


3 ع ٠‏ رك 1 8 09207 7 ِ_. 








2- استععننا كلمة (ُلَلِكَ) ب (سشُلاك) حتى يستقيم النظم الشعري دون أن يضيع المعنى. 
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الحيرة الوجودية 


اللهجة اندلسية 
أناليين نظماا أبداً إمدكة ‏ وَِلأيْلطَمْطَفِرْء بشدَتَيْكَة 
لسن معي معشوقا مَلِم ونْهَاودُ 
فلسست زؤتحي أغدث حفك رايد 
أشن عَمَلْ قالِي ذا السَليحٌ الْعَوَايِدٌ 
ذل طُوري () لما نَل لِدكذ ١‏ وَطْبَكْني وخط في عُلْقِي شبكَة 
وصَمَايحَ حمَارُو (2) والنذقلئها 
وَفرقَهَاوََكْد هَذدَاجَئَنَهَا 
وَسَلِكْبِي ومرّقا أفيّاتِي دَلكنة ١‏ وفيس بْنْيَديْهِ وَمَلَكِْي هَلكّة 
!- إشارة إلى قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم .مقام : (لن تراني). 
2 ذهب النشار إلى أن صفايح حمارو من المحتمل أن تكون البردعة أو تكون ضلوع الرجل» 


وهذا خطأ لأن الصفايح في اللهجة الأندلسية والمغربية هي صفائح حديدية تثبت أسفل حوافر 
بعض الدواب الحمار والفرس. 
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والفبيى تسن الاجة واللمشايتيي 
مْفَلّي وَحَك أذني حَكَه لآغِنًا أن تَفك ذا المُفل فكَّه 
سمُرزاله وَدَنوْت وفَككو 
وَمأكِي بثغ دف ملكو 
والوجوذ كلو تُهتفِه وسْلكئو 
وأنافيه بحَال قَلَبّقْ(3) في سَككّه 0-١‏ الامُعَانِدُولا رقيبولاشركه 
قال لي تفش بالجبال والخنادق 
وَأنَامَعَاكُ ونْبْصِهْ إن كنت صادق 
ناه والجتَرُور وَأَرضْ الببادَق 


وأنَاهُر حَلَّب وحجمص وعككه وأناهو أبو بيسن ومكة 


3- قَلبّقْ : كلمة إسبانية دخلت في اللهجة الأندلسية ومعناها السلحفاة معدم ه641. 
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أذجال 


]1 اله 6ه 53 


2359 


مامه 


عن الحب صَدرنا 


اللهجة متفصحة 

كَمْفَى مُرْنَاح أتاح 

مسن جرًاحي زاد ُوَاجي 

وَمِلآَجِيء لاقتضاجي 
ماحِْلسة اللحتاز؟ 

عن الْحُبْ صَدَرْنَا 

وَبالوَئد خَلقَا 

وَبِالرّهْدٍ عرفا 
لزنن داح لخ 

قَمْإِلْيَْاواسْقِيهَا 


لَهَالْهَوى راح 
والهرى فَفٌُاح 
أفتَدُوا الإطلاح 
والتحيّلُ عار والْهَوى غْرَارْ 
0 بده الباديات 
مِنَ الْهَوى نُوْبْ السّفَاتْ 
في نضارٍ يف الذَّوَاتَ 
في الدّجتى مصباح : 
في ري والأذْوَاح 
فال :و الإصبّاح 


وَاكُتشف بها أَسْئَارُ ظُلَمَةَ الأعْيَان واكم الأسْرَارٌ 


1 َم ب 5 1 


وَمِنْنورهُداها 


مَرَّقَتْسِمْرًا الظلام 


فعا لو إرصده 


'فَدْشضْيرْتناك 85 


١‏ هذه الرجلية ا نتي وردت في جل عنطوطات الديوان نسبت لغير الششتري وقد علل النشار 
عدء , نسبتها إأبه كثرة قوافيها ما لم يكن معهر دا في عصره بل في عصور متأخرة. ونحن نؤيد 
دا هت إلية الذاكتو ر المشارع ولككنا لا يفي أذ يكوةة مصعرن القصيدة سنن أفكار الششتري 
وتابع لنظريته في وحدة الوجود وما ترتب عنها من قضايا صوفية فلسفية» كالقول بالصدور 


والفيض ووحدة الحب ووحدة المعرفة. 


يا حُسْنَها أَثْمَارْ 


ومِنْخن م أنامًا 
وَظَربْ يَاصَاحْ ضام 


اي 
وَجَلوَهَافِي القِتَان 
وَأَرْتَاب الْمَعَائنِي 
جنل ةالأفرَات راح 
عَلأهَا 


بخلاها في 


ركتسكافة كي 


مف .9 ! 2 ٠.‏ جَانا 
مَدَانَاوَسَقانَا 
وفى الحشر كقّانتا 
وَلنَسا الأرْيَاخ أبام 
خَيْرُ غاديء» للْرَّمَاد 


4 : 
بسهأنادي فى العبادٌ 


يا أمة المخصازٌ ربكم 
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فئ ا ار 


7 1 


5 8 1 ام 
وَبشُكرر تام 


كانبيي ا يمان 


بال دَى و اينات 
بالكُُوس المُكْرَمَاتٍ 
في الأمورٍ المعطبلاتٍ 
وَالُْفُوءٌ ف دزا 
9 ِ الاح 


من غدداوراح 


ا ا : 


عيوب سَثَارٌ 


شيخ الشراب (1) 


اللهجة أندلسية 


طَاب وقُبِي فِي حبيب ه لنا ؤكرى أخري 
فَاسْأنُوا من ل ثً ع غنتى في ملاح أمري 


أنا هُ فيح الشرابء وَفي الملا لَذَلِي التمزيق 


راث 2-4 5 و 0 0 
أبسعلو! سجاذنى راحا براح برا الؤبريق 


1 
فنك لممءث رن إرحرث فيه 5 حم ا 
واحمدوا تعر بدي في الاصطباح يا أولي التحميق 
ا 50 0 0 
ياترى من هانا حتىانا همت من سَكّري 


2 5 500000 , 0 
بعث دساسي وذلقي والإزارة وَبقيت غريان 





هذه القسيدة وإن كانت تدور حول خمرة العرفة الصوفية» فإنها نحتوي على عدد كبير من 
المعاني والقضايا الصوفية مثل مسألة السماع : « سمعوني طيب ألتان الغنا » « وعسى 
ندري » إذ للسماع عند الششتري دور أسامي في تهبيء الباطن و وتحريك الوجدان وتحقيق 
الوججد» سواء تعلق الأمر نجويد كتاب ائله وذكرهاو الاستماع إلى الأشعار في الحبة أو الغناء 
المصحوب بالنقر على آلة. 

ومثل مسألة الذكر 0 الشتتوري من الو سائل الاساسية اللساعدة على ترفي النفس إلى 
الحق؛ والذكر بتم بترديد اسم الل أو صفة من صفاته أو حكم من أحكامه أو فعل من امعاله 
باللسان والقلب والأفضل عند الذاكرين ن هو قول :دلا إله إلا الله » واليدف من الذكر عنده 
هو بلو ع أقصم ى در جعات الاستغراق في اللّهِ وتمقيق الرحدة تنما جاء في البيت : 


هْوْ ني روح أقام البدذنا وه بي يري 
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لئِسَ لي أضل عن الشْرْب غِنَى 


,بقعم ا كلام 
فَامْمَعُوايافُقَارَاياأْمًَا 


وني ركبا لان كنا 
بيهام التِدِدَعَ " موشس 0 
نا نَهْوَامٌ وهو يعشقني 

هُوَلِي روح أقَاَالْبِدنَا 

لا تشوسوا تفرِفواما يتنا 
فلس إنئ اننا أعففسة 
وأنامَغْريهُنشرفقهة 

لو نَروًا حِينَ نَدَلَى فُدَنَا 


2 و وََاطئئتا 
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تُظَْرٍ ب الأذمان 
هكذاءعًئري 
واكتْمْواسِري 
فُوٌّحُوابالعوذ 
هٌابسة الْعَنَْودْ 
وابْعَلوا طُهْرِي 
فَاحْفِرُواقئْري 
َِالْهُمَالِي 
تلمدى جاع 
نُشرُهالغاللي 
وه بييَنْرِي 
حَوٌدوا بحري 
وَمُوَّبِي أَشرّق 
المحاع العيق 


وَاحْتفسى سِس ريا 


المُحفَقٌُ(0) 


اللهجة أندلسية 
كذاالمحقق مايَرَى في الكون ثاني 
خرّحت تطلب عَيْنَ الخ عِنْدي وَجَدنُو 
كا جرت اتوم تتا دوكر 
حبيب وم مُحبوب أنا ويا شير 
يا أَهْل الحقائق باللّه اسْمَعُوا مِنْ بَيّانِي 
3 5 و9 5 517 5 
كذاالمحقق مايَرَى في الكون ثانِي 
عندي هُوَمِدذْ ‏ تدُلسْي علا 
وَفِي المقّاصِذ يُكهتالوَفْذانَِا 
| - القصيدة في مُجملها تدور حول مفهوم امحقق أو المقرّب» وقد استُعمل هذا المصطلح بكثرة 
من طرف شيخ الششتري ابن سبعين: وهو يعبر به عن أكمل الناس « الإنسان الكامل » الذي 
استطاع أن يدرك حقيقة الوجود؛ ولقغربه من الحقيقة الوجودية : ' الله فقط ' . فا محقق المقرب 
هر العالم الحقيقي بالله الذي تظهر عليه كمالات الوجود ويصير هو الوحود بأكمله؛ فيه يتوحد 
العالم الأكبر بالأصغر في إحاطة تامة. انظر في ذلك كتاب : 
« التصوف في فلسفة ابن سبعين : تأليف الدكتور محمد العدلوني ». 
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وَأْهْلٌ القَوَايِدْ 
ذَاكَ الذي ينطق 
كَذَا المُحِقَقٌ 
كَمَلْ لي سَعْدِي 
وَبشدأعلدي 
وكنتوحكدي 
وكَذَاالمُحفُقْ 
إذ كلت طَالِبْ 
فَكُنْسْوَاظِب 
إن المراتب 
فَمَنْهُ صَادِقْ 


مص ” 2 3 


سير ناي 
ما يَرَى في الكون ثَانِي 
لماانْجَمَعْت عَليّها 
أَنَامَاي ندرا 
قبل الابجدا والئهَايا 
نسيماً مِنْ ي الأواني 
ما يَرَى في الكون نَانِي 
عْلَى أُصُول الحقيقة 
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ديوان أبي الحسن الششتري 


الجزى الوابع 


ذجلية وتوشيحية متفرقة للششترجي 
وردت فج الديواذ 


الصغير 


387 


صنو على زين البشر 


ننتفيح بذكر رب الْعالَمِينَ وِنُصَلي على إمَامالمرسلين 
وَنرْضَى عن الصحَابَة أَجْمَعِينْ 
*« 1 3 
باشم الله اشم الكريم نسحو وتُصَلي على محمد نَرْبِسُوا 
وَنْرْضَى غَن الصّحَابئَة تَلَجَحُوا 
السّادات أَهْل العسّفا وأعلّ اليقين أصحاب الهادي إمامٌ المرسنيئ 


ينه اه #0 
ا حْسْارْ صَنُو عَلَى رَيْنْ الَْسَْرْ المختاز المصطفى سيد مُمْرْ 
ب الماءمِن وسط كفه وَالْهَمَرْ 
نبح الما من وسّط كفه اليمين ‏ وسَقَى به يرشا كَانُوا عَاطِشِين 
مِنْ بَرَكات أحمذ إمام المرسلسين 
*« د « 
يَاعُشَاقَء الشؤقر قلبي مِرُقُو ‏ 'ؤذمُوعي عَنْ صْحُن دي تَدقْقُوا 
ممعي :تكن أل بر 
عي رأت محمد المنّادق الوعد الأمين ‏ من يَرَكَات أَحْمَّدْ إمام الْمُرْسَلِينْ 
ما عْذْرِي ضيعات عُميا في المزاح َنّذْنني أفغالي وأؤزاري الْقَبِاحْ 
تلشمكي بأشْري إلى زين الملأح 
لكن ظئي في مولاي الْجميلَ ‏ يغفرْلي ولجمِيع المذنبين 
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مدير الراح 


ألآَيَامُدِيرَالرَاح 
وَبْهَكَ يُغني عَنْ مِطْبَاحْ 
ويومٌنراك نرْبَاح 
بتعلحك يا تررعدي 


أناياُدِيرٌْ الكاسْ 


زرني في دُجَى الْعَسْعَاسْ (1) 


طاب الوقست يا جلا 
أنساهُوالهِشق 


بفضلك يا نور عَيْتِي 


أفتنا حي الْعْرامْ 


في ليل الظسلام 


سنا فصت ر السام 
عَلَى غيِظ الرهبا 
وَسَمْحْ ليا الحيبا 
في در كريق 


تكن لي رَفيق 





5 العسعاس : من #سهس » وخسعس الليل ععسة) أقبل بظلامه, 
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لجوج 


َا من يلمي فِي الهَرّى دغِيأبلوح 
لبتي انَكَرَى ولاطيي بولاةوًا 
في عِلّتِي حار الطبيبا وخبري من يسْتَفْصلة ؟! 


َم ئهَرْعنّي الحيبا ‏ مَاطبْتنَالْرْبِلُه 


401 


أناالذئ مالي سيد 
حتّى بيست ولي فريذ 


لو كان قلبي مِن حَدِيدْ 


8 ر كه يز 
3 0 ح 


َه« 


7 


فاضت عَلَى حَدّي الدّبْر - 


ره الثم ورا اه 
فارقت ناسِي والربوع 


402 


لمن نماو قِصّيَي 
م قن هاس 
حنوا الطيور لغربي 


ينا 


شي خَفَسُّه قذ ظَهم”' 


7 الله يلهئيي الصِّرْ 


2 كر 


زورّه للرسول 


الْحَادِي صَاح 
لوْصّبَداجتاح 
للوْصّبدةالآن 
تح اللركبيسان 
تذهبالأحزان 
لإنرقاح 
وَمَاءرَمْرْم 
نفرخ ونقم 
57 “كح 
ااربازورَة 
يارب عين 


والقلب حزين 
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مِنْشِدَة الأمور 
للمصطفى نزور 
مشي خديم مطيغ 
إلْيعَاهِوَولِع 
إذ ري الوسم 
وُدَنْصِِي نور 
للمصطفى نزورٌ 
ونُوَّدُع نابي 
يبه بلع بابي 
ويرُولإِنْكَارِي 
لقي الْهَادِي 
351 كن 


لازم الواح 


هم فئ هوي المحبوب 


إن شت أن تقرويي 
هِمْ في هَوى الْمَحبُوبْ 
إن غِفت أن تَرْقَى 
أفقى وزيذعشْقا 
لالحنا 
تقال مَاتَطْلُوبْ 
هم في وى الْمَحبُوبْ 
أناالذي ندر يي 
سارت إلى سِرّي 
وَهِنْ تفي سْكْرِي 
وَلَذَّلِي المشروبا 
هم في منؤى الْمَحبُوب 
الْوَصَلْيامِحشْلاة 
ياسعديابِشْرَاه 
والغير يابَلوَاه 
لقدهَوّى المثعوب 


هِمْ في هَوّى الْمُحِبُوبْ 


404 


فُرَبْالوصَال 
ولابجد مدي 
فخي الأكُوَان 
يكُون لتك الشان 
وارْخَل لِلْمَيِدَان 
عَلَىَالْكَمَال 
ولاثئللي 
هادي الطريقة 
لوز الْحقيقَة 
]أن 5 
ولا تجاييني 
والْوَزلرهمئر 
مسن كان حر 
يهيوفيي غير 
والعْيِيرُْسَالِي 
ولا بلسي 


يطلب ني الحين 


في سسا رَسْبَاحٍ 


405 


0 9 9 


زَوْرَة سيد الملاح 
حَادِي الحمول يقول : 
وأنت في عصيائك 
من ديار سُكَانَك 
لاثيزل والْرَادِي 
لشي الهَادي 
ويشَد في الْحُمو ل 
بروْضَةالرَسول 
يامبدغعهنوٍر 


5 8 0 


للمُصّطفى نزرورٌ 


أهمل الله 


0 اكليم وه ٠.‏ 
أنكم تزيتئوا المّحَافل / 


مِلُونِي يا هل الدلآيل 


يَالأزِميين خيدمة الله 
وسرت فيكم عَسَى الله 
وَنَقَرَبُونِي إلى الله 


لا تقطّعوا الح ل بيبا 


في حَبَكُمْ طول زَمَافِي:- سَاترواالَذقًا 
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يا ناس جَرَى لِي عجايبا 
رخْلُون عَني الحبايبأ 
خْلُونِي هَايِمْرَفَانِي 
كان السشّببأْ أصْلْ سكْري 
واثنيت بالحمذ شُكْرِي 
مَوْلاَيْ لاتفضح أشري 
وَأخيَاني تند فنائبي 
كىجي تورراني 
أذري يَامَنْليِسَ يَذْرِي 
آنا حبييسي في صَدْرِي 
مَوْلأَيْ لاتفضح أشري 
زأخاني ند كاب 


407 


أفكِي لَكْمْتشذرُوبي 
والأّه قد أوْحَشُونِي 
والتملغ قرخ جُفئُونبي 
فَاسِتْمَالَمَأطِق 
عند اجْتِماع الخواطِر 
الحبّ خاني وظاهِر 
باعَالِمابالشُرَهِرْ 
وَأَنْقَانِي خَمْرْ غَتِقْ 
في وسّط قلبي مُقِيمْ 
مُحْيِي العظامٌ الرّميم 


طَيُْوا المكبار 3 
وَاعْسَّرُوا المحافِل 
وَابعنُوا الروَاجِلٌ 
واحْمِلُوا الرسايل 
مُطلَّع الْكَمَال 


أ 207 لٌْ 
دره الحمح هنا 


أنست في قأبي 


39 مَطْلَعْ الْكَمَال 


دُرُةِ الججنال 


408 


سَاحِلِيلآرِمْ ذكر الُْصْطْقَى 
لْذبهوناهِم أَرْبَابالْوّمَى 
تقال الْمَكَارمْ ومَحَضَرْ صَفَى 
مَطْلَعٌ الْكَمَالَ محمد خيرٌ الْعَالَْمينَ 
در اْجَمَال قُطب الْمُرْسَلِينْ 
لذي حَباك بِالْجَاالْمَضِم 
وامْطَقَى لاك بالرُفعالقديمْ 
َاخَلاًهَوَاك في القلب السليم 
بغي رضَاك وأنت الرْحيم 


دُرَةَ الْحَمَ ال وما المرسل 2 


اشتياق (1) 


يَاأف ل الجنى لَقَذ 
فَارَفَت رُوحِي الجسذ 
25 2 
زاذ فيكم تولَيي 
بُعْدْكُمْ رَادَنِي اشيَاف 
مَصْعَبْ البُعدْ والفراقً 
أَضْرمٌ الشُوق أَصُلْعِ 
الوك د ارس 
عِنْدَمًا جيت لِلدَّيارٌ 
وفؤادي على الجمارٌ 
قلستا يا قلبي اصطبار 
أُخْرْق الشوق أضْلُّمِي 
5 2 4 
زَاذ فيكم تَوليي 


1 . وتنشد هذه المقطوعة حتى الآن في زوايا الطريقة الدرقاوية بالمغرب. 
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اذ هوني ليك 
أناما طقت يِنْكيِمْ 

من صُّدُودْ ومن تقر 

مَايُفِدْنِي سِوَى الصُبْرٌ 
وجنفاكممَائجَمَال 
وججْقَاهُ الحيب وقالّ 
وَمَا أخْلاً يوم الوصّال 

مَا يفَدَنِي سِوّى الصَّبْرٌ 
وَدمُوعِي على الخدودٌ 
ناره تشتيل ووذ 
الذي فات لا يُعود 

جين وََدْتُ الدياز قَقَرْ 


ما يَفِذْئِي سِوَى الصبِرٌ 





كعبةاللّه(0) 


يَاسرورِي بطيئة حِين نرَاهًا نطيب 
زلكافذيتيي ‏ لرتوغ ليا 
وَنْفُولْعندَقربرُه يَاسَامِؤْيًا حب 
اك حصي مقن وَالْعَْول الْدَهَتْ 
وَاعْفْ عَنَا نَسْألَكْ بَمَلِيحْ الصّفات 
مَنْيَرَى حُسن لْلى والجمال الْمَمُوَلْ 
سَكْرَتْ أَهْلُ المحيّة كُل وَاحَدْيَفُولٌ: 
مَذهكَفةاللَ وَعَنْهَامَانْحُولُ 
وَتَرَاهَاانكسَّت وَعَلَى كُلَعَاشَقْ 
جين يَرَضَانحَمَلت 
وَتَرَىكُلْغَاشئ ‏ فِي الْبرَارِي يْصِحْ 
هَذَافِي لحب سَكْ ران هذا مُرْمَى طريح 
هَدَافاضَت دمُوعًة هذاقليه جريح 
والقلوب أوؤحْشّتْ< لزيارةنيتَا 
الاإيلخا لمستقفات 


1 - تصف هذه المقطوعة زيارة الششتري لقبر الرسول الأعظم ووقوفه بين يديه؛ ولكنه سرعان 
ما ينتقل ‏ في حالة سكر وفناء كامل - إلى كعية الله إلى ليلى الكلية؛ إلى الجمال المهول العارم؛ 
إلى روح محمد القديم» فيرى زيارته إليها وحجه وكعبته فيها. الديوان 926 النشار 
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اصبرياقلبي 


الْحَال يمشى بخم 
قلبي مُوَلْعْ حقي 2 
المصّ المُصّطفيٍ ياصديق 
لَمَاسَربت المُدَامٌ 

٠ 0‏ 
يا حي شرابي عجيب 
9 - 5 .8 5 5 1 
تَجَددت عطقني 
وَمِنْْرَانَك قت 
0 
الشمس حَامًا المغيب 
5 جنوه "م ٠.‏ , 
الحال يمشِم -- 

# سيت «ه #5 3 
الذي خرق الحجب 
فلت عليه الآله 
قذْفَصّلَهُ ذو | لجلا ل 


الْحَالْ يمْشِي بختيرٌ 


412 


وَنْسْلُّهِ غَرّبِي 
اصبر يا قلبي 
58 
ولونه ذفبي 
سرماقلسي 
فَطَابْ سْكْرِي 
حِبكيا بَدْري 
قلت تذري 
واللوْن ذَهْبِي 
اس باققسي 
واغرّف مَقَامُه 
والناس امه 
بأفْضَل سَلامُه 
2 


اصبْرُ يا قأبى 


الور الممجد 


آيوْمنرَّكم 
آه ندل حِمَاكُمْ 
آه نبغي رِضَاكُمْ 
جَدَّدْ فيه غْرَامَكٌ 
آم جدذدذعلقا 
نور الله الممجّذ 
من حاز الحسن طرًا 
أنت البدرٌ المكمل 
آه جمد علا 
آويا سيد الرسَل 
أهوياتورٌ عيني 
آم اعطف علا 
أنت البدرٌ المكمّل 


آه حجمدّذعَيا 


4:3 


إلى أرض الحجاز 


خُدَاةَ السرّى رَمْرِمُوا 


وَنْسَرَ لديل العم 


. 
شمر يا نجل الذيولٌ 
ولعلع بِصَوْتِك وقول 
وعَمُرْبِحُبْ الرسول 
سر لخبي ب لآ تَكتُموا 
من لأَيَرْحَموا الأنامٌ 
تَرَعْرغ جمَال الحجيج 
والغشاق بحال تهيج 
في وَادِي النَقَاحَيْمُوا 


وَهَجْرُوا لَذِيِذَ! الْمَتَامْ 


44 


في أَرْضٍ الحجّاز يَسْمُوا 
وقال للرّجال عَرّمُوا 
. 
أهل العزم قذ سَمُرُوا 
وبح بِالْهوَى وَاكتّمُوا 
قلبِك بِيثْل مَاعَمُروا 
جمِيعٌ الْوَرَى يَعْلمُوا 
إِلَهالسَمَايرَْحَمُوا 
محرا كنا لسرا 
مَا تَقْوَى القَلُوبْ تَحْمِلُوا 
وْنَارُ الغرام أَضْرَمُوا 


وَزَادَ الى قَدُمُوا 


أرض الرسول 


سَبْدِي وَأنْتَعمادي 2 آيَازِينْالْحَالَه 
آمعَلَى مَّنْ كَانَ غَادِي 2 والرُسُولْقالة 
حُبْمَكَهْفِي كُبَادِي - والمحيُذكئالة 
آمعَلَى مَّنْكَانَغَادِي 2 والرَُسُولْقبالة 
يَاحْمَامْرَدي كقابي ‏ وَبلْفهُينُجَالة 


آهعَلَى منْ كَانَ غَادِي - والرَّسُولْقُبَالهُ 


415 


0-7 


شوق 


اسْتِيَاق الْحُبّ اشْباني في بُحُورٌ الوق أرماني 
باحت الاسْرَارَةٌ بِالْفَرَم أسْكَارَة 
شَيْخُنَا في وَسَط الْحَضْرَه قد سَقَانَا من ذي الخمرَة 


وَاجتَماعنَا بِالدَارَةْ0) بالْفْرَام ْسْكَارَه 


الصَّلاةُ عَلَى التهَابِي هُوَ كُنزي وَغَرَابِي 
واي وَأَلْوَارَه بِالْعْرَمأَنْكَارَه 





1 هذه القصيدة مُوَبجُهَة إلى شيخه الزماني عبد الحق بن سبعين» وسبعين كما جاء في المقطعة ‏ 
تكتب على شكل دائرة0)وهي في حساب المغاربة تَعْنِي سبعون. ومن هنا يكون معنى : 
اجتماعنا بالدارة » : اجتماع الششتري بشيخه ابن سبعين. 
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زينالخاتم 


انيف على الدْوَا 
يَاسَيَادِي لَهْبَسْ ناري 
الدُمُو غ جَرْحَت احفاني 
لوعَلِسُمِياسْيَادٍِي 


دَمْعتي عَلَى لامتحال 


417 


في شب زيسن الخاتم 


غَلَىَ ١‏ 2 دوذ 3 78 


هوى الحبيب 


الْهَو ئى تبي 
صاحبي فتَادِي 
سَاذَاتِي فُوَادِي 
بالألّهارْحَمقُوا 
وَارْحَمُوامعْئى 
صَاحِي فنَادِي 
سيدي أنت أعلم 
سِيدي طَالْ وجدي 
يدي لأَرَمْيِي 


418 


الصلاةٌ على الغريب 
ضاغ في حمَاكُمْ 
مَنْ مركو هَوَاكُمْ 
مَالْوسِرَاكُمْ 
مَالُو سِوّى الحبيب 
الصلاةٌ على الغريبٌ 
بالذي ألأتِي 
فِكواحَْتِرَاقِي 
لَوْعَةاشهاق 
فِي هوّى الحبييسب 


الصلاةٌ على الغريب 


الصلاة على النبي وأصحابه 


في مَقَصِدِي ومُرَادِي 
يَارَبْ حل أقَيَادِي 
يَارَيْنَاياسئارٌ 
قصّدي نزُورٌ المختارٌ 
إِذَا نوت أو نُقبَارٌ 
فَارَقَتْ جميع أولادي 
يَارَبْ حل أقْيَادِي 
إذا نزورٌ خير النساس 
بُو بكر عاطيرٌ الأنفاسْ 
زيدُو الصّلاًة يا جُلاسْ 
الْعَشْرةْهُمٌُ الأَسْيَاذْ 
يَارَبْ حل أقيَادِي 
قُضصَدِي نرُورٌ الكعبة 
إِذَا طوف بالكعيّة 
نَرَى التخيل والْوَادِي 
يَارَبْ حل أقْيَادِي 


زَوْرَه عبر الأمجذ 
نشي نزُورٌَ محمد 
هَرُنْعَِاأمَلِي 
نحط علي حَتْلِي 
لحري تر نبي 
وَالثَارٌ فِي قلبي : تُوقَذْ 
نشي نَزُورُ محمد 
موواجب أو أقُرّبْ 
عَليّ مُحِبُ الأحباب 

على النْبي والأصحاب 
ارْضُوا عَلَيهِمْ بِاْتِمَادْ 


: نَنْشِي نَرُوز محمُّذ 


419 


وَنََسَلْمِنْزَمْرْمْ 
والأّه بهذا غلم 
َنْصَبْ جمِيع الأسَْامْ 
تَبْقَى الدّمُو غْ تَبِدُْدذْ 
نشي نَرُورُ محمد 


مالي سواكم 


يَاسَادَاني أَُمْ الْمَوَالِي 
وعاشقيكم مِن الرُجالر 
لسوتي عدا :وَلينا 
وَ لأيخافا سَيِدِي عَلِا 
*« 
الله أكُّمْ حياةقلبي 
وشم سَادَاتي وَحَسْبِي 
تَاللّهِ مَالِي سِوّى مَدَدْكُمْ 
لنَطرّدُونِي باللّه ءًِْ عَنَكُوْ 
نَاللّه مَالِي سِوَّى رِضَاكُم 
أنتم مُرادي و لأسِوَاكم 
اللّهِ ياسَادَاتِي رَضَاكُمْ 


أرجو مَدَدْكُمْ يا أهل الكمال 


بالفضل والْجُود وَالْكَمَال 
لحكل اكجمحجيال 
لات يي 
* 
وَأقَمْغْانَةٌالْمُجِبّ 
زول رجال 
تالأ إنْي منكم وإليكم 
الجبيدة الجر يال 
يَاسَادَاتي شَفَانِي هَوَاكم 
ذا الفولِي 
عَحَورالقلنسي من مراكم 


420 


بالأّه رَشُوا عَطْفاً لِحَالِي 
أنتسم مُرادِي وأنثُمْ سيادٍي 
وَغَيِ رك ملم أرَ سِنادِي 
أنا العْبَيِدُ الفقير رَاجِي 
فِي يم عرض أكون ناججي 
نوٌْالصلآهُ عَلَى التهَابِي 


وَتَابعيهم عَلَى الذُوَام 


يَاذَاال :ولي 
أنتسم حَيّاتِي وأنتم رُقَادِي 
يلاذالكمال 
لُطفاً مِن اللَّهِ في الدُيّاجِي 
نش وهو حالِي 
والآل والصّحْب دُو الهقمام 


١ تمت‎ 


421 


لقاء الأحباب () 


ماراحجي 


422 


إلأ قا الأحمبابا 
الواقفِين في البسابْ 
عَيْشِي بهم فد طاب 
نصيب خلوه مع الْحِيّي 


زارني الحبيب (1) 


ولك اس ذَارٌ مابين جُلأبِي 
زَال الغ انر وَذْهَبّ البَابي 
زرني الحيسب واشعل مِصْبّاحجِي 


طاب الشراب وَطابَتَْ أَدّاجي 


 !‏ هذه المقطوعة تنشد في الزاوية الدرقاوية بالمغرب وخاصة في الحضرة الصديقية بطنجة. 
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خمرةالكيران 


أناسْقيت من خَمْرَةٍ الكيرَان 
بقِاسَئيِت الْعَاشِق الهِيِمَان 
ححى رقت لحضّرة السلطان 


الرقت طاجكوداتنت أفراجي 


لوخ مدن يم كن 


424 


خمرة الأوراد 


ادرْْ رُسُومَكْ وحَل ذَا الربطة 
انظ لِحِدْمَكك تُحِذهُ بن نقط: 
خْل السّيحَهُ والدثو والسَجَاذ 
وَاعْقَدْ سْكِيره مِنْ خَمْرَةِ الأوْرَادً 


425 


لست بعابد وَلآ مِنَ الرُّعادْ 
هَاذِي الطبريقنة عَنْ أَهْلِهًا عْطّه 
انظرٌ لجسمك تجذهٌُ مِنْ نقطة 
حل حديثك واشرب قدي خَمْرِي 
يالك تَضحَى واسكرٌ كما سْكْرِي 
انظ لجسمك تجدةهُ مِنْ نقطة 
أنا المقَدُمْ في الْحَانْ أنا السّاقِي 
وكل ناني يَرَائِي الْبَاتِي 
إذا كَشَفَتْ الججاب عَنْ ساقي 
يَعْدَ نديمي في السُّرَى من عَبْطة 


426 


سقاني من هويت 


ملكتي في الْفَوَى سَسْبِي 
وَلكِن أن يه نعل 
دغ يَهْجَرْ وَانِي نَحْمَلْ 
وَقَالْ لِي : كُن ليب واقرّه 
وَاكبيِي مغك نرْسَل 


ا 0 ل 
دَغه يَهُجَر وإني نحمل 


407 


ما بين الحُسنْ والإحْسَان 
سيوّى بالمنُدٌ والهجران 
وَلِلصْبْر الْجَبِلْ نرْجَع 
بها والأّه رمغ ضاي 
مالها في الوجود ثانِي 
سْطوري واغْتَبِرْ أؤزاني 


خحمرةذاتي..( 


قَامْ دَاعِي الحقّ فينا 
وَانْجَلَى يدا فحينًا 
يَارَفيِقِي يارفيقِي 
أَنْعَرْج عَنْ طريقي 
مَكريِي من خم رذاتي 
وَاققَضَى مَوْتِي حَباتي 
وَضَّلاتِي وَسَلأبِي 


يَا غَيِى عبِذدك شَامِي 


يَكشيِف التورٌ المُبِينا 
فامتلى القلب يقينا 
لَه السَرُ الحقيقي 
وحُذ الذرب يُِيماً 
وَأنافِي خَلواتي 
فِي مَقامالْعَار فِينَا 
لِعَظِيم الْقَدْرِسَامِي 


كُوْلَهُ أنت مُعِينا 


1 - رغم أن هذه المقطوعة وردت في جميع مخطوطات الديوان الصغير, إلا أننا نجدها يعيدة عن 
3 الشعرية ادرف 0 د وقد أشار بحق الدكتور النشار إلى ذلك دون أن 
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ليشن يا بَدِيعَ الْجَمَالٌ 
أَرْفْتَ طَيْفّ الخيال 
اغطف وحْد يَرَضَاكُ 
مَحْبوب قَلبِي هَجَرْ 
مد ليا نظرٌ 
تَقُطَع رُوُوسَ النُوَارْ 
مِنْ بَعْدٍ شط الدياز 
النَوْمٌ عَني تقر 
مَحْبوب قَلبِي هَجَرْ 
يَارْبْ صَلَي على 
من ارْتّمَى لأقلاً 
صلا علي نِي الملا 


مم بع 


النوم معني تقر 


49 


همةام 


عَذْبتَمَنْ يَهُوَاك ؟ 
عَاشِقْفَلاً يَنْسَاكُ 
نقْنَعْ نْرَى مَنْ يرال 
مِنْشِ دو لبن 
مَاكَان ذا ظنٌي 
فصل الرَّييع أقَبَلْ 
وَعَلَى الْمَلِيح نَنْرَلْ 
وَمَالِي مَنْ نُرْسِل 
باه 
مَاكان ذَاظنُي 
الْهَاشِمِي الأْجَد 
وام هأحمدُ 
سَنْ صَلَى عَليْهِ سعد 


َارْضُوا عن لصي 
وَصَّاجِب التّحْقِيقَ 
َم نَجَامِنَ الضيق 


ل ها 


محبُوب قلبي هُجَرْ 


430 


مَا كان ذَاظني 
صَاحِبْ رَسُول الله 
عُمَرْ حي ب الله 
جَامِعْ كلام الله 
عن تون 
بِْحِئوَلِينَ 
مَاكَانْذاظئي 


دَعْونِي دو بحم في الجثه نَرْجُو وضّالّه 


سِيدي عرقي برَئي2 والَّهمَاتْسَى جَمَالَه 


431 


القلب المملوك 


في الْقَلَْبْ مَوضِع لِلْحَيبْ إنغابأْعَمه أو حَضَرْ 
والقر مَائه تصِيبا وَلأَالْمَيِكفي الحشْرْ 
دَعْيي وإن طال المغيب تَحُفَظ ودَادُه كي فأأمَرْ 
كيف لآ نَكُون عبذ مُطِيع قلي حَصَل له في الشرلة 


432 


ذَاوني بِذَوَاك ... 


اعابت الحا 
بترتي 
يَاحَادي السُّرَّى 
تبجا كيت جر 
وتتحباء الأكممة 
َل االمُخْتَائ 
صَلْويَاحُضَاز 
عَلَى لني المختار 
يااللهفائزْرُقتَا 
يّْعلالعغشاق 


اسَحب الكأسْ يا حبيب 


433 


جالئي مَايخْفاك 
ذَاوٍ د بدََوَاك 
في نح الظلامٌ 
مني دي الام 


تمعر يكذ الفممته 


َعُونِي يا أخلآبي 
فِي سَيد الْوُجُوذْ 
هُوَ يي يَا سَيّدرِي 
وَتَجِلّى لي يا سَيّدِي 
يصز تافام 
وَالَرُك الوُجُود 
عَسا وصَال 
نَجُذبِرُوجِي 
نات يجني كان 


ياروح الأرواح 


4134 


ساعة هنية 


و 


ما أحْلَى لَيَالِي الْهَنا ‏ مَاتبي نَلأقَمَاز 
والكاسٌ يَذُورُ بَينَنَا يا 98 جَمْعْ إل -- ار 
نشرب لذية خَمْرِنَا اناي ْالأَسْرَار 


١ه‏ مها مس 0 


ين خمرهة صافية بِيَضَاءَ 

بها يَدُورٌ بيَتَنَاسَاقِي الحْمَيهُ 
ويا نيم كم سَاءة خيْة 
هب النسيمء طَابْتَ الحضرة العْلِيّه 
مِنْهَا شرب قبْلَنَاآدَمْ ومُوسّى 
وائريس لَمّا رَقى» ويحبىَ وعيسى 
والصَّالِحِينَ التُقَى شَرِبُوا كُوسِى 
وَهَبْ لهم في الجِئّان دَرَجَه عَلِيّه 
قُميَانَدِيب نَشسَمْ سَاعَةهَييْه 
هب النسيم» طَابَتْ الحضرة العَليّهُ 
أهْلُ الما بالصّمًا انوا الْمَعَابِي 
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شَربُوا كوس الْحَبيِبْ والحب غَالي 
وفوٌّصُوا أمْرّهم لِذِي (1) الجلال, 
مِسْكِين مَنْ لأَمَبِي عَلَى السَبْيه 
وَلأيكُون الْعَمَل الأبيّه 
ْنَا نيب نَقسمْ سَاغَة هيه 
هب النسيم» طَابَتْ الحضرة العَليّه 
يَافْرَحَاباِيَ جَانا بِالْكَرَامَه 
يَومٌ الحِسَّاب أمنّه تَبُقَى عَلامَّه 
وَالشُرْبْ مِنْ حَوْضْه يَبْرى السَقَامّه 
والْكَافِرِيِنَ يا سَلامْ فِي نَارْ حَمِيّه حمية 
روي اد 
ميا نيم نيم شاع هيه 
هب التبِيمٌ طَايَتْ الْحَضْرَه الْعَلِيْهِ (2) 


1-في النص الأصلي : « لذو الجلال » والتعبير اللغوي الصحيح : لذي الجلال» واللحن اللغوي 


شائع جدا في أساليب التوشيح والزجل. 


2- يدور هذا النص الشعري حول حقيقة المعرفة الالهية» باعتبارها علما لدنيا يتلقاه العبد الختار 
من الله تعالى بغور وساطة» كما كان للخدر عليه السلام كما جاء في قوله تعالى : 8 عبداً من 
ادن انه من لذن علماً 4 طهذة العرقة حي خيارة عن خيرة مقدسة.ل تعصيرها ياد ول 
تحتوها أباريق أو دنان» وإنما هي نور وفيض رباني تضوع منه آدم وموسى وادريس وعيسى .. 
ل يت معرفة يقينية ومشاهدة وذوق 
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حب رَيْن الْخُلى اسْبَانِي الي الْهَادِي الْمَدْنَانِي 
حب زيْن الحَلق الْهَادِي قَذْعَمُرْ قلي الصّادِي 
وَأنَا بالشؤق أنادي 
ببداستمحعة من زازه وتسليى يا تسوازة 
« اننا حالس تتكاسي. ٠‏ كل من رانب عبرانئ 
حب زيْن الْخلّى امباني الي الْهَادِي الْعَدْنَانِي 
يَانرَى لَوْ كان لي نَفْضّه ‏ نقف عَلَّى باب الرّوْضه 
رقب حابي لله 
نا رْسُول الله ابن عبد الله . رين َل قالئه 
أنا عد خَاطِي جَانِي جينك قَاصِد لآ تَنْسَانِي 
حب زَيْن الْخَلّق اسْبَانِي المي الْهَادِي العذتاني 
فاو لاله لازن “عن تسن افون 
وإلى ري قوشلل 


حب رَيْن الْخلق امْباني التْبي الْهَادِي العذناني 


437 


لطري" إلى أهل الحقيقة 


زرْني الْحَيب زوْره خَفِيُه 
بناكلي شرف نل كته 
مَخْلاً حَدِيث الْعِتَاب يا صَامْ 
وَهَذَا سَكْرَانَ وَهَذَا صَّاحِي 
عَطْفا عَلَِايَاذًا اللَْرَ اجي 
والشُرَاب وَكُوُوسْ الحُمِيّه 
الك طرِيقاً لأمل الحقيقّه 


وانبع سبيلي وكن رَفيقاً 


وَل تفارق هذه الطريقه 


أنا سْيُوخِي هُمّ شاؤليّه (2) 


تنكي الْعَذُولَ مع الرُقِيِبْ 
يختغ ملل مع الحيب 
مَا بين غاشِق وَسْن هُوَى 
كر ار ره 
تذكر العاشق الْكيِبْ 
إن رمت تْرقى إلى الْنغالبي 
تفوز بأنْعَام ذِي (1) الْججَلآلٌ 
تكن السادَه الْمَوَالِي 


ياقلبا يُشرَّى لك هيه يجمّع شمللك مع الحبيبا 
 !‏ في النص الاصلي : ذو الجلال 

2 في هذه القصيدة والتي يمكن اعتبارها من القصائد المتأخرة للشاعر المعبرة عن معراجه 
الصوفي الذي صار فيه ينمي إلى الطريقة الشاذلية .بمصر - والتي استوطن فيها وتوفي» بعد أن 
كان من أصحاب الاتجحاه الصوفي المتفنسف المعتدل مع أصحاب أبي مدين وخاصة طريقة ابن 
عربي» والاتجاه الصوفي والمتفلسف المتطرف مع مذهب ابن سبعين. 
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مَوْلِآنَاالكريم 
وَكْنَ في الحقيقة 
وَإِنْرَأيِت قَلْبَكْ 
واشرّب يَا حَبيبي» 
كَاسَاتِي وَنُدْمَاني 
ورُوحي وريحاني 


وَالبَاقِي مُعْ الْانى 


439 


لاك رعلا 
مِن طرق الرجال 
علدك احَتَمال 
إلى الهِوّى مَال 
وَكنْلَهُ مُعَانِذ 
ساقي الْقَوْمٌ واحذ 
نوكتا 


أقمارٌ البطاح 


مقام المصطفى 


وَعَلَّى الله تفي عُمْري 
قوز طايخ يفلاياً 
لأَجِيّارَ إلا ديّارْ الْمُصْطّفَى 
لَحِمَى إلا حِمَى ذَاكَ الى 
لأَمَقَام ِل مَقَامْ الْمُصْطَفَى 
لوْلأةمَاكنوَادِي 
وَلأحَادَ قط حَادي 


440 


وَائْم الْككْرِ بت بَابْ الله 
و الخائمة رَسُول الله 
بن قبة الْمَادِي الأنجذ 
والبتيسي 
لأربوع إلا رُبُوع أهل الْوْنا 
لأطرِيق إلا طريق الصُوْفى 


ابن عَبْدٍ الآَّهِ جد الشُرَنًا 


1 وومةه .8 


0 
ل ك0 


وَسِلْإِلَى الشَُرْقِرِمَيِلاً 


هذهالطريقة 


ذا نظر كوا ند بنظره ضَالِحه 


َإِذَاهَجَرْتونَاء عَدَا الرّاحة 
سبسدي حَنُونِي بالعزيز عَلا 
علبي مثْل الْحَمّامِ الطوقي 
وَالأَعَلَى مَنْ كَانلَهُم رَايَرْ 
بيندي حوري بالعربز علا 
شَرُشْسِى ذا السّاكته في ذَاتِي 
هده الطريقة البعض البغضٌ من سَادَتِي 


2 


كُونُوا شهُودي يا ربَابْ الْحَالّه 


تَلْفَحْ أشْجَارْناء والفمار يَطِيبْ 
مَخْلاً كَلامَكْيَا خِيْارْ اناس 
اتيت افيه باد 
مَحْلاَ كَلامَكْيا عَسْلْ الأحْبَاب 
من لِأَسْقِئُهمَاشْرَب منهًا 
وَيَسْكُونَ مُرِيدَمُمْفِيهَا 


َك 2 2 نشَاهده باغيان 


1 هذه المقطعة أنشدها الشاعر عندما حل.مدينة فاس ‏ بالمغرب الأقصى ‏ بعد مروره نازحا من 
موطنه الأصلي بالأندلس» وبيجاية با مغرب الأوسطء وهي تعد من أوائل ما أنشده الششتري 
في مرحلة حياته الأولى حوالي 644 م. المرحلة التي احتدم فيه بحثه عن الحقيقة» إذ في مديتة 
مكناس سيتخلى عن مظاهر الحياة واتباع طريق العلم ١‏ قيقي. ثم كان انتقاله إلى مدينة فاس 
الذي اشتد فيه شوقه إلى الحقيقة والتهب حماسه في البحث عن علم يقربه إلى المطلق. 
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أنائَرْجَالكيَاوَافِي 


اسقيني مِنْ شرابْ صَافِي 


دخل الدُلأل الْمَدِنيِهُ 


5ه هه 


هيانزور نبينا 


هذان البيتان لهجتهما عربية مغربية دارجية. 


وطل : يقصد : طال. 
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يَامَحْبُوبِي طَلَ ذَايَا (1) 


من عنسدك دَاي وَدَوَايَا 


والعاشِق فيها يربح 


هيّاوالقلب مُجْرَحَ 





ليلى(02) 


دَخَلْتْمِنْ باب السَّلام بِالصّبَاح 
رفع الأنَفَ,ٌ على وَجْهفَا 
وَخَائْهنا لمش على الحَدٌنَات 
تفلت : يَاتتْلى أسَرّنيالْهَوَى 
وَلذلِسي في عشتٍك الانبتاح 
يَاسَيدي مُتَادِمِي مُوَاصِلِي 
حى إِذَا أشْكرّنِي فق ال لي : 


الشبران كشراني الأننسن أطي زان 
شبيحر بع مر اليه الا ابن اطيجحباا رع 


] - في هذه القصيدة رمز ليلى هو رمز للحب الكلي عند الششتري؛ رمز للعشق الوجودي 
المطلق» الأنثى الكلية المتجلية في الوجود. بأكمله. وقد رمز لهذا الوجود في قصائد أخرى 
برموز أننوية أخرى مثل سعدة ولبنى ومي. 
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غايةقصدي 


دَامَتلَيَالِي سَعْدِي كَمَالَالِى الْمَدْ 
وَالحُبُوَافَى وغدي 2 وَزَالعَني الصُْرَرَة 
اغا فُصدِي ‏ مِمْنْيناكي الثره 


فثالخراوالتكزين" ٠‏ اكذاقشى التطدرب 


وَفَلْلَهَيَاشَيْخِ اقح كتابك رافَرَا 


أفَرَابِمَاقَال إلا : مر نفد شمر يمرا 
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حش 


يَاطَلْعَةَ الرُمْرَى 
مهما تراك برق 
يَانُورَ نور السوز 
عطاك وني التجور 
صَنُوا على الْهَادِي 


عي وإزشادي 
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حْرْت الْجَمَالَ وَحْدَكُ 
ذا يبا غَييه 
ونطوفا بالكبه 
اسْمَك عَزِيرٌ مكتوب 
وينجلي الْمَْرُوبْ 
يَاصَاحِب الْخَائمْ 
سَمَّاكَ أَبَا الْقَاسِمْ 
صَلُواعَليه سَوْقاً 


الخواية 5 5 


قعلي صلاح ...( 


وَلأحلِي صو باح 
في جه كادي ملاع 
قلي آش عَلَيا مِنْ جناح 
نِي حُبّه قَيْلِي صلاخ 
مُحَمَدٌمُودِرْهَيِي 
وَأْضْل المحبّه مُوسْمِي 
هَذَا الشّيء ما هُو مِنْ شيّمي 
مجع وي سد 


ونا بهِ(2) صبرت مُلِيح 
وَصرْت نِي حَالِي طريخ 
نغم ونطلى بالبْري 

إِذَاهَوِيِت بَذرَ التمام 
لِسَيَدِي نرعتى الرّمَامْ 
ل 5 50 
نعم رَصُوَ عد الْكبير 
مَعَّ كل صَادِقَ أَوْ حَقِيرْ 
إِذَا هَوِيت يَدَرَ النَمَامْ 
لِسْيَدِي نرعنى الْرّسَامْ 


1 هذه المقطعة لهجتها مغربية واضحة: يحلل فيها الششتري تحربة الفناء الصوفي باعتباره مونا 
وتلاشيا وزوالاً عن كل الحظوظ والأشياء كلهاء لشهود الحق؛ والفناء بهذا المعنى بقاء. وقد 
استعار الشاعر من أجل التعبير على هذا المقام الصوفي عبارة الفقهاء المشهورة في قتل الحلاج 
)0 إن في قتله صلاح المسلمين» ليعبر بها عن الصلاح الوجداني والوجودي الحقيقي الذي يحياه 
الصوفي أثناء تحربة الفناء في الانتقال من الخاص إلى العام» من البشري إلى الالهي» من الفاني إلى 
الباقي؛ حيث يتحقن الخلاص و تتحقق الوحدة كما جاء في قول الحلاج : 

مرجت رُوحَك في روحي كَمَا ‏ تُمْرَجْ الخمرةٌ بالماء الزلآئر 

فَإِذَا سس كشي مَسْبِي فَإذا أن أتافي كُلّحَالر 
2 يقصد الشاعر : أنا به, 


أقبل البدر علينا 


ِل ندر عتِبا 
وجب الشكرٌ علينا 
بها الْمبْوت فينا 
قبِلَقتِترُعَلِتِا 


مثْل تيك مَارَأَيْنَا 


نت شمْسٌ أنت بَذْرٌ 
أنت إكْسِيرٌ وَغْالِي 
مَا رَأَئنَا الشُوقَ حَمّتْ 
وَالْعَمَامَة قد أظَلَتْ 
وَأَنَاكَ الجذع يَنْكِي 


و اسَتج رَيَا يب ي 


مِن تِات الْوَدَاعْ 
َادَعَاللهدَاغْ 
جفت بالأمر الْمُطَاغٌ 
وَاحْتَمَتْ منه الْبدُورْ 
قَطيَاوَجْة السُرُوز 
أنت نُورٌ فؤْق نوز 
لحن ركان الشكر 
في الدجى إلأ لبك 
وَالْقَمرُ سَلمْعَليِكْ 
عِندَك الظَبِي التَقُورْ 


هذه المقطعة استعار أبياتها الثلائة الأولى من القصيدة المشهورة في تاريخ الهجرة النبوية التي 
انشدها الأنصار عند قدوم النبي محمد يكل إلى المدينة المنورة يوم الهجرة الأولى» وقد أشار 
الدكتور النشار في نشرة الديوان الأولى إلى أن هذه المقطعة لا زال يتغنى بها شاذلية دمياط,كصر 
في حضرتهم إلى أيامه. 
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سرالوجود 


يَاعَذَاباتٍالرَّنَدِيِ سير الوجود عِندي 
والغاشقون حتدي بزشب ولد 
اماس ون" ارقم بج كار 
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البدر 


أقسمت لأيتتى لواء عَنْْ صاحبب الحوض واللّوَاءْ 
محمد أشر ف الْبَرَهَا وقبِلّةالح الدع 
3 و ؟- ٠ه ٠‏ 5 و إدنه 0 0 3 
أُمَتَاوُةُ أبأت بصِذق نات خنت_ الأنيتا: 


أقات ل 2 انه ام قالمَ 2 3 البدرٌ في / 3 5 
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أبشروايا شاذلية (1) 


1 شيخنا لَه مِنْ زايد في العلوم 
2- وهو يُشْبهُ به البَار في الْحَضْرَه يَحُومْ 
3 هَيْمِةٌ الْغَرْب منتى مِنْهَا هَدِيَه 
4 الْحَذْرْ يا من حَضر ثُمٌ الحذر 
5 ذا طَرِيق ما يُضْرب إلا بِالنْظَرٌ 


6 - شِيخُنًا حَاضَرْ ونكن حَمية 


مِنَ الْمَعَانِي والأَدَبْ عِنْدَهُ رُسُومٌ 
يَاهْنَاكُوْأَبْشِرُوايَاشَاذِله 
كلمن انكر عَلَيِنَاأَوْفَسَرْ 
كم وك خضره فيل شري 


ياهْنَاكُمأبْشِرواياشَاذَلهُ 


 !‏ لقاد أشار الدكتور النشار إلى أن هذه المقطوعة مشكوك في نسبتها إلى الششتري على الرغم 
من أنها وردت في كل مخطوطات الديوان» ونحن نؤيد هذا المذهب وذلك للاعتبارات التالية : 
أ ان القطعة تشير في البيت الأول إلى شخصية الشيخ العلمية والأدبية والكارزمية وهي 
أوصاف قريبة ججدا من شخصية الششتريء التي أفلح ناظم الأبيات في رسمهاء ولعله أحد 
مريديه الذين لازموه في مرحلة حياته الأخيرة .صر عندما أصبح شاذليا. ' أحمد يعقرب بن 
مبشر "(انظر ترحمته بمقدمة الديوان ). 

ب إن الناظمء في الببت الرابع عندما يشير إلى حادثة تاريخية هامة في معراج حياة الششتر شتري 
الصوفية وهي إنكار الناس عليه طريقته» والزي الذي كان يتزيا وجماعته به ( الخرقة أو المرقعة) 
يشير إلى أن هذه الطريقة وإن كانت سلوكاً أخلاقيا عمليا فإنها طريقة نظرية تضرب في عمق 
التراث الديني الصوفي» وهي الطريقة الششترية. 

ج - في الببت الأخير ينحدث الناظم عن حضور الشيخ ( أبو الحسن الششتري ) وتروؤسه 
جماعة (الششترية ‏ الشاذلية). 
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ليلى, الحب الكلي () 


إن زْرتُ ليلى يهو أثري 
يَامَالِك المُلك أجحبر لَكَسْرٍ ي 
يَاحَادِي اليس أمهلقَإيلاً 
املك المُلك أُقِلْعِنَارِي 
وَ الليِل عندي رَجَمْ نهاري 
يَاحَادِي اليس أمهل قَليلاً 
يَاحَادِي العيس عَليْ مَهْلاً 
فَصدي فِي لَيْلى أَرَاهَا تُجَلَى 
يَاحَادِي الجيس أمهل قَليلاً 
وقول ياأخي عند انْفِرَادِكَ 
وفي مى نرْل الرُكَانب 
شَامِي وَّ مِصرِي تَرَى يا صَاحِبْ 


يَاحَادِي العيس أُمْهل قُليلاً 


1 هذه القصيدة فيها من الشوق المبرح والعاطفة الجياشة والشوق العارم | 
المطلق والحب الكلي؛ ما يوحي بسمو روح ناظمها واطمننان نفسه بعد تحربته العميقة وسفره 
الطويل في دروب النفس المنعر حة. 
كما أن القصيدة عبارة عن سفر روحي» سفر بالهمة إلى البيت الأعظم الذي طهره الله الكعبة 
المشرفة. ولعل هذه القصيدة من بين 0 واحز ايام عميرة وكان 
شوقه آنذاك لريارة الكعبة امشرفة وقير 


وم # 


يدل اللْهُعْشْرِي در 
يَاسَبُدِي واقتل الَْرَسِيلاً 

لمُغرم في الْهَوَى قيلاً 
أن شي كَسَا عِذَارٍ يي 
وَعَابَقِي لي سِوّى الرَّحيلاً 
لمُغرم في الْهَرَى قيلاً 
لان قبي بالب مبلى 
فِي نُرْبِهَا التهيج الكجيلاً 
لمُغرّم في الْهَرَى قيلاً 
بِقْنَّةَآدمْ واقطَع نهارَك 
يَاسَيدِي اقبِل الْوْسِيلا 
وَكُلّهمْ يَطْبوا الْوَسِيلاً 
لمُغرّم في الْهَوَى قيلاً 


بر الرسول الكريم. وشيخه ابن سبعين 
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إلى ليلى : الوجود 


الشاذلي شيخ الكمال () 


لَأَنَنْسِِيَاعَدُولَ 
دَعْنِي أمدح ما أَقول 
وَفِدِيخْصُ ل القَبُولَ 


بسِرٌ شيَخِي لايَزُول 


انع أهْوَّى الْجَمَالْ 
الشناؤِلِيَ شيم الْكَمَال 
بِعْدَمَانِلت المنال 


وَالحَيْعَنْه لأزوَال 


تبت الطريفة لحترئ 
أفديه مَوْلَى بأبي 


5 
نكم 


 (‏ هذه المقطوعة هي من إنتاججات المرحلة الأخيرة من حياة الششتريء عندما بدا يتخلّى عن 
قناعاته الصوفية الفلسفية القائلة بالوحدة المطلقة» والذي بدأ فيها يميل إلى تصوف هر أقرب إلى 
السنئة» تصوف الطريقة الشاذلية. 

وليس لدينا ما يثبت أنه التقى بالشاذلي الذي كان معاصرا له إله أنه من المحتمل أنه التقى يبعض 
مريديه وتعرف من خلالهم على الذهب حتى اعتبر فيما بعد سندا هاما في الطريقة الشاذلية. 


| 00 


ٍ- اهمهي شمداوقر 


يا 


إن رُمَْمُوا تشرَبُوا الحُمَيا 
هي كوس الْحُْبْ يُجْلَى 
على أناس في الحب فتْلَى 
كاك وتوت 


فَْْقُوا مُسْمعِي وَقُولُوا : 


مَنْهُوْهُو 


أو نُسْتَقوا مِن دِنَانِرَيًا 
وَ في سَبيل الْهَوّى نَتِاهُوا 
يَاهُوياهُويَاهُر 
وَأسْطرٌ الْحَاقاتٍ ثلى 
من حَبهِمْ بالْعرَام بَاحُوا 
على نبي أضْحَى مغلم 
وي يوم حَشْرٍ أُحْن لاه 


يَاسُوياهُويَاهو 
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طوبى لمن يعشق 


حب الخيبا جَدَذ عَلَِا عَشسِ و ِوَأْنامْشْتَاق 
3 ا 
هُوَالذي يدري مَابيًا الواح دةّلخلاق 
ل ل # د كك ان دذة 
ياسَادَبِي قولوا:هَيًا طوبّىلِمنيغشق 
عَسَى الْكَرِيمٌْيتُوبْعَلَيَا برح هيشفقئ 
2 0 2 . من أَضْلْع ١‏ وَالْعَا 34 دق 
* *« ينا 

الْكَرْنْ إلى جَمَالِكُمْ نُثْئَاقَ والْمَالمْ كُلَّهُ لَكُمْ مُشْمَاق 
مِنْ أين تُرَى يا سَادتي طَيشُكُمْ ما أطيبَهَاء تبارّكَ الخلاقا 
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فرقةالحبايب 


سال واكرَيَاح 
وَدَنُعيسني جسراح 
0 
يَاسْيِدِيهُمْسْادَيي 
يا سَيَدِي مسن وحُْشْتي 
اتيس سجن 


يَاسَيًدي يجئْلي 


إن الوا أحباب قلبي 
نُخرِي عَلَى خَذي وَْهْدِي 
قلي يَطِيرْ من شِدٌَة تَعَبِي 


كنف العتير و يلسع تاععي” 


دمر 


وََنَاتِهِمْ مشر 
بدلت نؤمي بالسهرز 
بكي على بُغد لْحَبَايِبْ 
كيف الصَّبْر وَ الجسم نَاحِلْ 


ننكى عَلَى بُعْد الْحَبَايبً 





1 في هذه القصيدة بؤْح وشكوى اأناظم لفراق أحبابه» و ابن سبعين ينغا عغل عنده كل الأحباب» 
وخاصة بعد اضطرار ه لترك مشخيته على ل ل الا 
إلى المدينة الور الع ها عون مان اونا 
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مكة وقبرالرسول 


قبي مُوَلْع 


2 - 


نوره يَشْعْشّعْ 


0 لي اه 
*« 


سيدي المظلل بالغمامة 
شنو 


3 0 قا 8 
فِي أمشه يوم القيّامة 


يا مُولَتِي ينك دخيل 
َلْكَ المساجل والنُخِيلٌ 
وَثيِابهَا كله حريز 
حلتك عل اليد ل 
قَصْدِي نَرُورْ الْمُصْطْفَى 
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حبيبي الله 


سَاقِي القوم تجلى وكوسٌالراح تجلى 
قال : يَاعَبْدِي أنااللُة ليس في الكون سِرَاهْ 


صْمَذ جيل ويه 
5 
3 د 7 


كُلنا ناديتايًا 00 قالك: يا ا عَبدي أنَا الله 
به فِي وُسط فلي وهر د وَرْبِي الله 


وَرَحَاءعِنْدَ كَرْبي 2 وَفِي أَمُورِي حيبي الله 
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السر القديم 


طَهَرْتَيَاسرٌ الْمَعَانِي 
قلبي إلى الأماني 


ولاح نورهُ حقا عِياني 


وَهَامَ قل 


يَامِنْيَلْمْدِي أنْعصْر ملأنئك 
شَبْحْ الطريقة يدي مُحَمدْ 
يا من يلي فِي ذِي الطريقة 
و كُلمْنْ يَشْرف الحقيقة 
يَشْرَب وَيُسْقَى إِلَى رَفيقه 
أنا عْربشُهُ والْحَمْرُ عِنْدِي 


شَيْحْ الطريقة 5 بي 5 م ه 
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وَقَذ ظهَرَ سِرَل القَدِيمْ 
زكلهي بدني 
سَكْنْ فؤادي سر العظيم 
أنا حيبي فاق الملا 
المزطاري معدن الصّلاح 
هدي أَتَْيِي عن الرّجَالْ 
مِنْ خَيْرِهَا صافِي كَالرُلآلٌ 
ِكل عَاشِقَيَهُوى البلآح 


المرْطارِي مَعْدِنْ الصّلأحْ 


با 9 


عظمالله 
سَكرت سكرا وبحت بالمكنون 
عزوت اتسرئى سُمّيت بِالْمَفْنُون 
نطف جَهفراً ‏ قبل لييامجئون 
لَما أَْضَالِي )0‏ جَلْامَجَالِي وَدَارْتَْ أحْوَائِي 
لوذقدتكابي ‏ فيلْهْرَىياصح 
وُعَمَمْتَ آبِي (2) وبستا في راجي 
تُفرفانْقَالِي ‏ والذِيفِيبَالِي 
نُوِمْ عَظمْ الأّه الْوَاجِذ الْعَالِي 
تَامُوومُلَيَاهُ ‏ مَائوّإلأمر 
ري تفالى ِيِالْقَلْبِسْكُناهو 
2- ولعلها تعني عنده عطر زهرةٌ الآس. 
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جيجه وَكُلْ عَبِيدَهُ ينْسَا هو 
مولى الموابي عَالِمْبِحَالِي ‏ وَلْذِيِفِيبَلِي 
فُومْعَضَمْ الله الْوَاجِدْ الْغالِي 
ياهْلْالْهِوّى ماتَعْدَرُواحَالة 
ات اح معطا ناته 
يؤْذي الشُذال 2 إلى حبّه شَفْلبَالَه 
شربه خلابي 2 َهالرزلآل والذِيفِي بَالِي 


فوم عَظْمْ الله الْوَاحِد الغالي 
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* القرآن الكريم : 
* الحديث النبوي الشريف : 


* ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
كتاب : ' المقدمة 0 دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ. 
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* ابن عربي ( أبو بكر محبي الدين ) : 

كتاب الفتوحات المكية» أربعة مجندات؛ دار الفكر, بدون تاريخ. 

- كتاب : " فصوص الحكم ". حقته وعلق عليه د. أبو العلاء عفيفي» دار 
الكتاب العربي بيروت ط 2 . 1980. 
* ابن سبعين ( عبد الحق ) : 

- كتاب : " بد العارف " تحقيق حورج كثورة ط 1 - بيروت 1978م . 

'" رسائل ابن سبعين * » تحقيق د . ع بدوي القاهرة 1972 م. 
* ابن الخطيب : ( لان الدين ) : 

كتاب : " الإحاطة في أخبار غرناطة ” أربعة " بحلدات تحقيق محمد عبد اللّه 
عنان طج. الخانحي» القاهرة 1974 م. 

" روضة التعريف بالحب الشريف " : ججزءان» تحقيق د. محمد إلكتاني» دار 
الثقافة ط 1 الدار البيضاء 1970. 
* ابن العريف ( أبو العباس ) : 

كتاب : * محاسن اجالس": تحقيق وتقديم بالفرنسية : أسين بلا ثيوس» 
المكتبة الشرقية» بول غوتيه. باريس 1933. 
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* ابن مسرة محمد : 

رسالة : خواص الحروف وحقائقها وأصولها. 
* ابن برجان ( عبد السلام) : 

- كتاب : « ترجمان الحق المنبوث في الأمر والخلق»؛ أو شرح أسماء الله 
المسنىء ثلاثة أجزاءء مخطوط المكتبة الوطنية؛ باريس تحت رقم 2642 
88 5ظهعم » وخطوط المتحف البريطاني تحت رقم 1212.411 08. 
* ابن منظور : قاموس  :‏ ( لسان العرب ». 
* ابن عجيبه ( أحمد بن محمد ) : 

شرح قصيدة : صحّ عندي الخبر : ضمْن عخطوط بالخزانة العامة بالرباط 
رقم الخخطوط 1107869 2. ١‏ 

- كتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم والفترحات الالهية : جزءان؛» دار 
المعرفة بيروت دون تاريخ. 
* ابن تاويت محمدء ومحمد الصادق عفيفي : 

كتاب (ر الأدب امغر بي » الطبعة الأولى 1960 منشورات دار الكتاب 
اللبناني ‏ بيروت. 
* ابن بسام : 

كتاب الدخيرة : املد الثاني. 
* ابن حجر : 

كتاب : لسان الميزان» ج 4. 
* بلغيوس ( أسين ) : 

كتاب : ١‏ ابن عربي » حياته ومذهبه. نقله إلى العربية : عبد الرحمن 
بدوي ط 1 لبتان 1979 . : 
* العفتراني ( أبو الوفا ) : 

- كتاب. : " ابن عباد الرندي " مملة الأندلس مدريد مجلا م سنة 1958 . 


كتاتت 9 ' أبن سبعين وفلسفته الصوفية " ط 1 بيروت 1973 مم 
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* التجيبي ( ابن ليون ) : 

كتاب : ١‏ الإنالة العنمية في طريق الفقراء المتجردة من الصوفية " مخطلوط 
الخزانة العامة الرباط رقم 1036 - 1556 (1. 
* الجرجاني ( علي بن محمد ) : 

كتاب التعريفات. 
* الجراري (عباس) : 
كتاب : الزجل في المغرب. 
* الحلاج( ابن منصور ) : 

- ديوان الحلاج : الشيبي كمال مصعلفى دار الأندئس طبعة بيروت 2م 
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تاريخ تطوان املد 6. 
* الركابي : ( د. جودت ) : 

كتاب : ” في الأدب الأندلسي " دار المعارف يمصر ط 4 1968. 
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* السهرودي : ( أبر حفص عمر ) : 

كتاب : اللمع في التصوف» حققه عبد الحليم محمود طه سرور وكذلك 
نشرة حققها وقدم لها عبد الجليم محمود طه سرور مصر 1960. 


* الشكعة : ( مصطفى ) : 
كتاب : (١‏ الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه 20 
* الششتري : (أبو الحسن) : 
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" الرسالة البغدادية '» نشرها وقدم لها (مري بيريزا ورفوي) صحيفة 
الدراسات الشرقية العدد 18 دمشق 1977 م. 
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كتاب أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية» دار الثقافة 2005. 
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* نصر : ( د. عاطف جوردة ) : 
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وللمؤلف عدة دراسات وأبحاث متها : 
6 ابن قسي وكتابه خلع النعلين. 
و التصوف المتأخر وخصوصياته. 
ص لغة التصوف الفلسفي ومميزاتها. 
0 ابن العريف ونظريته الثبوصوفية في المعرفة. 
التيار الصوفي المتفلسف والتيار الصوفي المضاد. 
وسيصدر قريبا للمؤلف : 
ها كتاب ( نصوص ل تنشر من التراث الصوفي الإسلامي ». 
ها كتاب « التفسير الذوقي للقرآن لابي الحكم بن برجان » ( تحقيق ). 
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